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الشرطة تبحث عن مواطن يشتبه بتورطه في »قضية الفرنسي«

تونس: نائبة تطالب السلطات بالكشف عن شبكة لـ»السياحة الجنسية« في البلاد
ابنة عائلة غنية حصلت على مقعد في الجامعة... تدخّن وكان لديها أصدقاء شبان 

»صائدة عرائس« لتنظيم »الدولة الإسلامية«
تونس ـ »القدس العربي«أقنعت فتيات بريطانيات بالسفر إلى سوريا 

من حسن سلمان:

طالبــت نائبــة عــن حركــة »النهضــة« الســلطات 
التونسية بالكشف عن شبكة لـ»السياحة الجنسية« 
في البلاد، فيما أكد وزير العدل أن الشرطة تبحث عن 
مواطن يشــتبه بتواطئه مع الفرنسي تيري دارانتيار 
المتهــم بالاعتداء جنســياً علــى 66 قاصــراً بينهم 41 
تونســياً، فيمــا أشــارت الســلطات التونســية إلــى 

التعرف على هوية بعض الضحايا.
ووصفــت النائبة محرزية العبيدي )رئيســة لجنة 
شــؤون المرأة والأســرة والطفولة( جريمة دارانتيار 
)قضيــة الفرنســي( بالفظيعة، متســائلة عــن كيفية 
قيام المتهم بالاعتداء لمــرات عدة على بعض الضحايا 

في المنطقة نفسها على مدى تسع سنوات.
وأضافت فــي تصريح صحافي »يجــب التأكد أن 
المســألة لا تتعلق بشــبكة، لأن الخطير فيهــا هو أنها 

قــد تتضمن مســاهمة الأهل عــن عدم وعــي في هذا 
الأمر«، وتساءلت متوجهة للسلطات »لماذا لا يجرون 
دراسات بمشــاركة خبراء ومختصين، ويؤكدون لنا 
أين وصلت الســياحة الجنســية في البــاد، وكيف 

تمس أطفالنا؟«.
وكانت لجنة شؤون المرأة استمعت لوزيري العدل 
والمــرأة وممثل عــن وزارة الشــؤون الخارجية حول 
قضية الاغتصاب، حيث أكد وزير العدل عمر منصور 
أن هــذه الجرائم وقعــت على امتداد 9 ســنوات )بين 
2002 و2011(، مشــيراً إلى أن الشرطة تفتش الآن عن 
مواطن تونســي يشــتبه في تواطئه مع دارانتيار في 

هذه القضية.
ودعــت وزيرة المــرأة ســميرة مرعي إلى تشــجيع 
الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جنسي على التعريف 
بأنفســهم للمســاعدة فــي التحقيــق والكشــف عن 
الجناة، مشــيدة في الوقت نفسه بمشــروع القانون 
المتعلــق بمحافحة الاتجار بالبشــر »الذي من شــأنه 

الحد من الجرائم الجنسية المسلّطة على الأطفال«.

وفي الســياق ذاتــه، أكــد الناطق باســم المحكمة 
الابتدائية في مدينة »سوسة« )شرق( محمد رؤوف 
اليوسفي أن التحقيقات التي تجريها السلطات مكّنت 
من تحديد هويات بعض الأطفال الضحايا، مشــيراً، 
في المقابل، الــى أن عائلات الضحايا لم يقوموا حتى 

الآن بإبلاغ القضاء بتعرّض أبنائهم للاعتداء.
وكان وزيــر العــدل كلّــف المحكمــة الابتدائية في 
سوســة بفتح تحقيق حول »قضية الفرنسي«، داعياً 
إلى »الإســراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنســية 
حتى تتضــح خيوط الجريمة وبما يمكّن من الوصول 
إلى الحقيقــة وتحقيق العدالة«، فيمــا أكدت مصادر 
إعلاميــة أن محكمــة »فرســاي« الفرنســية قضــت 
بســجن تيــري دارانتيــار 18 عامــاً، بعــد إدانتــه في 

القضية المذكورة.

لندن ـ »القدس العربي« 
من أحمد المصري:

لعبت »أم المثنى البريطانية« ـ واسمها 
الأصلي توبة غوندال ـ دورا حاســما في 
تنظيم نساء شابات بريطانيات مسلمات 
لصالــح تنظيــم »الدولــة« وإقناعهــن 
بالسفر إلى سوريا، إضافة إلى أنها كانت 
تعمل بمثابــة »الخاطبة« لتأمين »عرائس 

جهاديات« لعناصر التنظيم.
وكانت توبة والتي تتحــدر من عائلة 
لندن  البريطانيــة  العاصمــة  فــي  غنية 
تحولت إلى امرأة تتشــح بالبرقع وتلوح 
Ak-47 على  آلية من طــراز  بيدها ببندقية 
مدى سنوات، وتحلم بأن تصبح »شهيدة« 
عبر تفجير نفســها في عمليــة انتحارية، 
حسبما كشــف تقرير لصحيفة »ميل اون 

صنداي« أمس الأحد.

وكشــفت تحقيقات الصحيفة أن توبة 
تزوجت من قيــادي معروف في التنظيم، 
هو أبو العباس اللبنانــي، وقتل في آب/ 
أغســطس، في اشــتباكات في الحسكة، 
التــي كان التنظيم يســيطر على مناطق 

فيها.
وقالت إحــدى زميلات توبة للصحيفة 
البريطانية إنها كانت ترتــــدي الحجاب 
عودتها،  أثنــاء  تخلعه  ثم  المدرســة،  في 
مشــيرة إلــى أنها كانــت تهــرب كثيرا 
من منزلهــا، وأنها لم تكــن »ملتزمة« بل 

»متمردة«.
وأضافــت أن توبــة كانــت تدخن في 
وقالت  شبان،  أصدقاء  ولديها  المدرســة، 
إنها بقيت على اتصال مع توبة عبر وسائل 
ســنوات  خلال  الاجتماعــي  التواصــل 
الدراسة الجامعية، ولكنها لاحظت تغييرا 

طرأ عليها منذ نحو عامين.
وقالت إنها بدأت نشر آيات من القرآن 

الكــريم علــى »تويتــر« والحديــث عن 
الدين، ولم يكن لدى أي من أصدقاء توبة 
السابقين الذين تحدثت لهم الصحيفة أي 

فكرة لماذا ذهبت إلى سوريا.
وبعد المدرسة حصلت على منحة كبيرة 
للدراســة في كلية »غولد سميث«، قبل أن 
تعلن في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2012، 

أنها عادت إلى الإسلام.
وأشــارت الصحيفة إلى وجود ارتباط 
في  المســلمة  الجاليات  إحدى  وبين  بينها 
الجامعة. وأشارت إلى مشاركتها في حملة 
جمع تبرعات، إلا أن الجالية المسلمة نفت 

معرفتها.
وتم اكتشــاف توبة حين كانت تحاول 
إقناع فتاة مراهقة بالســفر إلى ســوريا 
والالتحاق بتنظيم »الدولة الإســامية«، 
لكن تلك »الفتاة المراهقة« لم تكن ســوى 
بدورهــا  أبلغــت  متخفيــة،  صحافيــة 

الاستخبارات البريطانية عنها.

رام الله ـ »القدس العربي« - من فادي أبو سعدى:
اتخــذت حكومــة الاحتــال الإســرائيلية أمــس حزمة من 
الإجراءات العقابيــة الجماعية ضد حوالى ثلاثــة أرباع مليون 
فلسطيني يعيشــون في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
وصفهــا رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو نفســه 
بـ»غير المســبوقة«، وذلك ردا على العمليــة النوعية التي نفذها 
مقاوم فلســطيني يوم الجمعة الماضي في جبل الخليل وقتل فيها 
مســتوطن وجرح 3 آخرون. وشــهدت مســتوطنة كريات اربع 
في منطقة الخليــل قبل ذلك بيوم واحد، عمليــة طعن قتلت فيها 

مستوطنة وأصيب آخر بجروح خطرة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
أمس، إنه اتخذ إجراءات هجومية ضد الفلسطينيين »هي الأولى 

من نوعهــا«. وأوضح البيان: »إننا نتخذ إجــراءات هجومية لم 
نتخذها من قبل«.

وحسب ما جاء في البيان فقد تمثلت الإجراءات العقابية بـ:
فرض طوق أمني على محافظة الخليل، مباشرة بعد عملية يوم 
الجمعة ســحب جميع تصاريح العمل من أهالــي قرية بني نعيم 

التي خرج منها المقاوم.  تعزيز القوات العسكرية بشكل كبير.
بناء 42 وحدة سكنية في مستوطنة كريات أربع.

وزيادة القوات العاملة ميدانيــا بكتيبتين من لواءي المظليين 
وغولاني تعملان بالأخص على حمايــة الطرقات  إخضاع أقارب 
منفذي العمليات للتحقيق واعتقال كل من ضلع في الهجمات ضد 
أهداف إســرائيلية.  يضاف إلى هذه العقوبات طبعا هدم منازل 
أســر المقاومين والتهديد بإبعادهم إلى قطاع غزة، واقتطاع جزء 

من ضرائب واردات السلطة الفلسطينية.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قتل 43 شخصا على الأقل بينهم أطفال وأفراد 
من الكادر الطبي في قصف كثيف لقوات النظام 
السوري السبت على بلدة جيرود التي تسيطر 
عليها فصائل إســامية في منطقة القلمون في 
ريف دمشق، وفق حصيلة جديدة نشرها الأحد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وشــن سلاح الجو الســوري، وفق المرصد، 
غارات مكثفة على بلدة جيرود التي تبعد نحو 
60 كيلومترا الى الشمال الشرقي من العاصمة، 
وذلك غــداة اتهــام الجيش الســوري فصيل 
»جيش الإســام« بقتل طيار سوري بعد أسره 
إثر »تعرض طائرته لخلل فني أثناء تنفيذ مهمة 

تدريبية« وسقوطها في هذه المنطقة.
وقال المرصد إن 43 شخصا قتلوا في الغارات 

بينهم اثنان من الكادر الطبي ونساء وأطفال.
كانت جيــرود الواقعة في منطقــة القلمون 
الجبلية تشــهد هدنة منذ أكثر من ســنتين بعد 
مصالحة بين النظــام ووجهاء المنطقة والاتفاق 

على عدم القتال.
وفي وقت متأخر الســبت، اتفق وجهاء من 
جيرود مع مســؤولين ســوريين على »خروج 
المســلحين من المدينة وتســليم جثــة الطيار« 
مقابل وقف الغارات، وفــق مدير المرصد رامي 
عبد الرحمن. وأفاد ناشــطون من جيرود على 
موقع »فيسبوك« أن المسلحين بدأوا خلال الليل 

الانسحاب من مواقعهم حول البلدة.
تابعون  مســلحون  المنطقــة  في  وينتشــر 
الشام« و«جبهة  لـ«جيش الإســام« و«أحرار 

النصرة«.
الى ذلك أعلن فصيل »جيش التحرير« الذي 

يدعمه الغرب في ســوريا أن »جبهة النصرة« 
خطفت قائده وعددا من مساعديه وعشرات من 

مقاتليه في غارات منسقة بشمال البلاد.
وكان »جيش التحرير« تأســس في شباط/ 

فبرايــر في إطــار محاولة لتكويــن وحدة بين 
المعارضة المعتدلة في »الجيش الســوري الحر« 
في وقت يهدد فيه تقدم رئيسي لتنظيم »الدولة« 

معقله الرئيسي بالقرب من الحدود التركية.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

هاجم معارضون أتراك سياســات الرئيس رجب 
طيب أردوغــان بخصوص اللاجئين الســوريين في 
تركيا على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، وذلك 
فور إعلان أردوغان منح تســهيلات تسمح للاجئين 
السوريين بالحصول على الجنسية التركية والعيش 

كمواطنين وليس كلاجئين.

وعلى وسم )هاشــتاغ( »لا أريد سورياً في بلدي« 
كُتبت أكثر من 60 ألف تغريدة خلال الساعات الأولى 
التي أعقبت تصريحــات أردوغان التــي أطلقها في 
ولاية كيليس الحدودية مع سوريا والتي يعتبر أكثر 
من ثلثي سكانها من اللاجئين السوريين، حيث شارك 
هناك بإفطار ضم اللاجئــن أعقبه خطاب جماهيري 

في ميدان وسط المدينة.
في المقابل حاول آخرون الدفاع عن اللاجئين وعن 
سياســة أردوغان ومهاجمة النزعة غير المسبوقة في 

الهجوم عليهم. )تفاصيل ص10(

الكويت ـ »القدس العربي«:
أثار تعاقد وزارة الداخلية في الكويت مع شــركة 
بريطانية لتأمين أمن مطار الكويت الدولي لغطا كبيرا 

وسط الرأي العام.
وأبــدى مغردون في«تويتــر« انزعاجهم من قيام 
وزارة الداخلية بتســليم أمن المطار لجهة لديها عقود 

لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. 
وقال النائب السابق صالح الملا: إنه من المعيب أن 
تكذب وزارة الداخلية وتنفي صلة شركة جي فور أس 

G4S أن ليس لديها تعاقدات مع الكيان الصهيوني 
وأضاف الملا: أن هناك أكثر من 20 شركة في جنوب 
أفريقيا ضمن حركــة المقاطعة BDS أنهت تعاقدها مع 
هذه الشركة بســبب تورطها بانتهاك حقوق الأسرى 
الفلســطينيين. كما أعلنت المفوضية الســامية للأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئين فــي الأردن أنهــا أنهت 
عقودها مع هذه الشركة لتورطها في نشاطات داعمة 

للاحتلال الإسرائيلي
كما قام الملا بوضع رابــط لتقرير مصورعن علاقة 
الشــركة بســلطات الاحتلال القمعية فــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة معلقا »منا إلى وزارة الداخلية«. 
وعلق النائب الســابق محمد الدلال أن إسناد أمن 
المطار لشركة جي فور أس مخالف للقوانين الكويتية 
بشــأن مقاطعة الكيان الصهيونــي والمتعاملين معه 

وعلى الجهات الرسمية إلغاء العقد.
من جانبه عدد الكاتب والأكاديمي د. سعد بن طفلة 
الإخفاقات والانتهاكات التي قامت بها الشركة بقوله 
»لقد فشلت بتنفيذ عقدها مع الحكومة البريطانية عام 
2012 لحماية دورة الألعاب الأولمبية، كما ألغت عقدها 
مع إسرائيل ببناء السجون وسور سارون العنصري 

بعد ضغوط دولية شارك فيها القس ديزمون توتو. 
وأضــاف بــن طفلــة: أن الشــركة لديها ســجل 
بانتهــاكات حقوق الأطفــال والمهاجريــن في مراكز 
الهجرة البريطانية واســتخدام العنــف المفرط عند 
نقــاط الحدود، كما ذاع اســمها مؤخــرا بعد مذبحة 
اورلاندو حيــث كان يعمل مرتكبها كرجل أمن طيلة 9 

أعوام في الشركة.
بدورها نفــت وزارة الداخلية الكويتية وجود أي 
صلة لإسرائيل بالشــركة البريطانية التي تم التعاقد 

معها.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أثار المرشح الجمهوري إلى 
البيت الابيض دونالد ترامب الاستياء السبت عندما 
اتهم في تغريدة مركبة من نســج خياله، منافســته 
الديمقراطية هيلاري كلينتون بالفســاد، ورسم فيها 

نجمة من ستة أضلع.
وهذه النجمة التي تعتبر رمزا يهوديا باسم نجمة 
داود، وتستخدمها الحركة الماسونية أيضا، مرسومة 
باللون الأحمر فــي هذه التغريــدة. وتحمل النجمة 
التي تعلــو كمية مــن الأوراق النقدية مــن فئة 100 

دولار، عبارة »المرشحة الأكثر فسادا على الإطلاق«.
وقد فسر كثيرون هذه الصور المركبة بأنها نوع من 

معاداة الســامية التي ترتبط بفكرة ثابتة تجمع بين 
اليهود والمال.

وسرعان ما ألغيت التغريدة واستبدلت بها صورة 
جديدة يظهر فيها الشــعار المعادي لكلينتون وســط 

دائرة حمراء وليس على نجمة داود.
باتهامه  لترامــب  أخــرى  تصرفــات  وتســببت 
بالتعصب منذ بدء الانتخابــات التمهيدية، كدعوته 
إلى منع المســلمين من دخــول الأراضــي الأمريكية 
لتدارك الهجمات التي يشنها إسلاميون، أو انتقاداته 
اللاذعــة للهجرة الســرية المكســيكية، المتهمة بأنها 

تدخل إلى الولايات المتحدة لصوصا ومجرمين.

■ دبي ـ رويترز: نصحت الإمارات مواطنيها بعدم 
ارتداء الزي الرسمي للبلاد أثناء سفرهم إلى الخارج 
بعد اعتقال رجل أعمال كان يــزور الولايات المتحدة 
الإســامية«  »الدولة  لتنظيــم  بانتمائه  للاشــتباه 
المتشــدد. وقالــت وزارة الخارجيــة الإماراتية في 
رسالة بثت على حســاب لها على »تويتر« مخصص 
للمواطنين المسافرين للخارج السبت »ننوه مواطني 
الدولة المســافرين إلى عدم لبس الزي الرسمي أثناء 
سفرهم وخاصة في الأماكن العامة وذلك حفاظا على 
ســامتهم«. وحثت المواطنين علــى الالتزام بقوانين 

الدول التي يسافرون إليها.
ونبهت النســاء إلى بعض الدول الأوروبية التي 
تحظر قوانينها ارتداء النقاب، دون أن تشــير إلى ما 

حدث في أوهايو.
وكانت شــرطة مدينة كليفلاند فــي ولاية اوهايو 
الأمريكية ألقــت القبض على رجل أعمــال إماراتي، 
للشــك في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية، بسبب 

ارتدائه الزي الخليجي المعروف باسم »الكندورة«.
وقالت صحف إماراتية أمــس الأحد إن الإماراتي 
أحمد المنهالي )41 عاما( تعرض يوم الأربعاء الماضي، 
لهجوم من الشرطة، وأصيب بجروح، بعد أن أبلغت 
عنــه موظفة في فندق بأنه ينتمــي لتنظيم »الدولة« 

بسبب ثوبه الإماراتي.
واستدعت الامارات الاحد نائب السفيرة الامريكية 
ايثن غولــدرج احتجاجا على »التعامل التعســفي« 

لشرطة اوهايو مع مواطن اماراتي.

42 وحدة استيطانية وطوق أمني على الخليل واقتطاع من أموال السلطة

حزمة إسرائيلية غير مسبوقة من العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين
وصول سفينة المساعدات التركية

لغزة إلى ميناء أسدود 
 

■ غــزة ـ »القــدس العربي«ـ من أشــرف الهور: رســت 
أمس في ميناء أسدود الإسرائيلي شــمال قطاع غزة سفينة 
المســاعدات التركية »ليــدي ليلى« بموجب اتفــاق تطبيع 
العلاقــات بين أنقرة وتل أبيب الذي جــرى توقيعه في روما 

الأسبوع الماضي.
وكانت هذه الســفينة قــد انطلقت من مينــاء في جنوب 
تركيا يوم الجمعة الماضي وعلى متنها مواد غذائية وملابس 
ولعب أطفال بمناسبة عيد الفطر. ويفترض ان تنقل حمولتها 
بسرعة الى قطاع غزة في شــاحنات عبر معبر كرم أبو سالم 

التجاري الإسرائيلي جنوب قطاع عزة.
وكان مسؤول تركي قال إن سفينة المساعدات هذه ستكون 
الاختبار الأول لرغبة إسرائيل في تخفيف الحصار المفروض 

على قطاع غزة.

»جبهة النصرة« تأسر قائد »جيش التحرير« الذي يدعمه الغرب وعشرات من رجاله

مجزرة في قصف للنظام على ريف دمشق راح ضحيتها 43 شخصا أغلبهم أطفال وكوادر طبية

معارضون أتراك يهاجمون سياسة اردوغان
بشأن اللاجئين السوريين وآخرون يؤيدونها

بسبب إدارتها سجون الاحتلال الإسرائيلي 

مطالبات شعبية بإلغاء عقد
شركة G4S لإدارة أمن مطار الكويت

تغريدة لترامب تربط كلينتون باليهود والفساد تثير الجدل

الشرطة الأمريكية اشتبهت بأحد رعاياها بسبب لباسه

الإمارات تنصح مواطنيها بعدم ارتداء »الكندورة« والنقاب في الخارج 

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات: 
في أواخر أيام شــهر رمضان المبارك، شهدت 
إرهابية  تفجيرات  سلســلة  العراقية  العاصمة 
وحرائــق، أســفرت عن أكبــر عدد مــن قتلى 

التفجيرات في العراق هذا العام.
القلــب التجاري  الكــرادة الشــرقية،  ففي 
الحيوي المزدحم في وســط بغداد، هز انفجار 
عنيف، فجر أمس الأحد، شارع الكرادة قتل فيه 
نحو 120 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 200 من 
المتسوقين بجراح. ويعد هذا التفجير الأكبر من 

نوعه في هذه المنطقة ذات الأغلبية الشيعية.
وفي غــرب بغــداد انفجرت عبوة ناســفة 
بالقرب مــن محــال صناعية فــي منطقة حي 
العامل، جنــوب غربــي بغداد، ما أســفر عن 
مقتل شــخصين وإصابة ستة آخرين. وفي حي 
البساتين شمال شرقي العاصمة بغداد انفجرت 
عبوة ثالثة بالقرب من ســوق شعبية، ما أسفر 
عن مقتل شخص وإصابة ســبعة آخرين.  كما 
وقع حريق كبير قرب ســوق شــال الشــعبي 
في منطقة الشعب شــمالي بغداد، مما أدى إلى 

سقوط 6 قتلى و12 جريحا.
وزار رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، موقع 
التفجيــر الإرهابي في منطقــة الكرادة وتوعد 
»بالقصــاص مــن الزمر الإرهابيــة التي قامت 
بالتفجيــر حيــث أنها وبعد أن تم ســحقها في 
ســاحة المعركة تقــوم بالتفجيــرات كمحاولة 

يائسة«.  
وأوردت أنباء إن مواطنين غاضبين رشــقوا 
موكب العبادي بالأحذيــة وغيرها مع وابل من 
الشــتائم، مما جعله يغادر المنطقة. وانتشرت 

على مواقع التواصــل الاجتماعي مقاطع فيديو 
لحادث مهاجمة موكب العبادي من قبل مواطنين 
في بغداد. واخترق قراصنة الكترونيون موقع 
العراقيــة، ووضعــوا عليه  الداخليــة  وزارة 
صــورة لطفل مــن ضحايا التفجيــرات، وإلى 

جانبه جهاز مزيف للكشف عن المتفجرات.

وقالت مصــادر أمنية عراقيــة )قبل معرفة 
الحصيلة الأخيرة( إن »سيارة مفخخة انفجرت 
قرب حسينية عبد الرســول في الكرادة«، مما 
أسفر عن مقتل 81 شخصا وإصابة أكثر من 130 

آخرين بجراح«.
وتبنى تنظيم »الدولة الإسلامية« التفجيرات 

فــي العاصمة العراقية. وتــداول أنصاره على 
التواصل الاجتماعــي، بيانًا  صفحات مواقــع 
للتنظيم، ذكر فيه أن »أبو مها العراقي، تمكن من 
تفجير سيارته المفخخة، بمدينة الكرادة وسط 

بغداد، مستهدفا تجمعا شيعيا«.
)تفاصيل ص 2(

تنظيم »الدولة الإسلامية« يعلن مسؤوليته ومواطنون يهاجمون موكب العبادي

وداع دمويّ لرمضان في بغداد مع سلسلة تفجيرات قتلت أكثر من 120 شخصا

مدنيون ورجال أطفاء عراقيون في موقع تفجير انتحاري في منطقة الكرادة في بغداد أمس

استقبل وفدين أمنيين رفيعين بريطاني وألماني في العاصمة السورية

مصدر سوري لـ»القدس العربي«: مدير المخابرات زار روما 
■ دمشق ـ »القدس العربي« ـ من  كامل صقر: أكد مصدر سوري رفيع لـ »القدس العربي« أن 
مدير المخابرات العامة الســورية اللواء ديب زيتون زار العاصمة الإيطالية روما الشــهر الماضي، 
يرافقه وفد من الضباط والمستشارين الأمنيين، وبحث هناك مع نظرائه في جهاز الأمن الإيطالي 

مسائل تتعلق بالإرهاب وجماعات متشددة في سوريا تنسق مع جماعات موجودة في ليبيا.
وكشف المصدر أيضاً أن زيتون استقبل في دمشق قبل ذلك وفداً أمنياً بريطانياً رفيعاً وآخر 

ألمانيا.
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■ بغــداد - وكالات: وصلــت زينب مصطفى 
باكية الى موقع الاعتــداء الدامي في بغداد حاملة 
صــورة زوجها لتطلب من المســعفين والمتطوعين 
التعرف عليه قائلة إن الاتصالات انقطعت بينهما 
ليلا، بعد ان توجه مع طفليهما الى السوق لشراء 

ثياب العيد.
وقتــل 95 شــخصا علــى الاقل فــي الاعتداء 
الدولة الاســامية  الذي تبناه تنظيم  الانتحاري 
في حــي الكرادة المكتــظ ببغداد قبــل فجر أمس 
الأحد، فــي اعنف هجوم يضــرب العاصمة خلال 
العام الحالي. وأجهز التفجير على ثلاثة مجمعات 
كبيرة ابرزها مجمــع »الليث« المعروف الى جانب 

مجموعة كبيرة من المحلات التجارية.
وحاصــرت النيران العشــرات داخل المحلات 
التجارية ونجــا بعضهم وقتل اخرون، بحســب 
مصــادر امنية، نظــرا لصعوبة الوصــول اليهم. 
وتضــم المجمعــات الثلاثة طوابــق تحت الارض 
غمرتها مياه الاطفاء الســاخنة بينما كان الدخان 

لايزال يتصاعد منها.
وتقــول زينب: »خرج زوجي الســاعة الثامنة 
مســاء امس، وكان هــذا اخر اتصــال بيننا. اخذ 
معه الطفلين مصطفى )4 اعوام( وعلي )7 اعوام( 
لشراء ملابس العيد«. واضافت، وهي شبه منهارة 
من البكاء: »لقد بحثنا في كل مكان، افراد عائلتي 
يبحثون عنهم )...( اصيبوا بالاحباط والانهيار«.

من جهته، قــال احد عناصر الدفــاع المدني ان 
»قوائــم الضحايا التي رأيتها تضم عائلات كاملة، 
الاب وابنائــه، الام وبناتها، عائلات كاملة ابيدت 

في هذا التفجير«.
واضاف اثناء محاولته النزول الى طابق تحت 
الارض توجد فيه محلات تجاريــة: »نحتاج الى 
عدة ايام كي نستطيع اســتعادة جثث الضحايا. 

انها مهمة صعبة«.
ورغم حرارة المياه في هذا الطابق نزل عدد من 
الشبان الذين فقدوا ذويهم للبحث عنهم غير ابهين 

بخطر الدخان والنيران التي لاتزال مشتعلة.
وقال فاضل ســالم )21 عاما(: »تركت اثنين من 
اخوتي في المحل )...( هما الان مفقودان«. واضاف 
»اعتقد انهما لا يــزالان داخل المحل هناك لكنني لا 

استطيع ان ارى شيئا نظرا لكثافة الدخان«.
وفي احد المحلات التي انهارت سقوفه الثانوية 
تجمع خمسة اشخاص معهم مجارف للحفر بحثنا 
عــن اصدقائهم. ويقول ســامي كاظم، وهو موزع 
انترنت على المحلات التجارية ويسكن قرب مجمع 
الليث: »كنت بصحبتهم. فأنا اعرفهم جميعا، كلهم 

اصدقائي، ازودهم بخدمة الانترنت«.
واضــاف: »قبــل الانفجار بلحظــات تناولت 
عصيرا عند صديقي مصطفــى بائع العصير على 
جانب الطريق الذي يبعد عن التفجير ثلاثة امتار، 

ذهبت الى المنزل لأنام وبعدها وقع الانفجار«.
واضــاف: »بعــد الانفجــار لم يكــن هناك الا 
النيــران، كل شــي يحتــرق ولم اســتطع رؤية 
مصطفى لأن مكانه بات شــعلة من اللهب«. وتابع 
كاظم وهو يبحــث مع فرق الدفاع المدني وســط 
الــركام عن بقايا اصدقائه: »لا اســتطيع الدخول 

الى المنزل«.
وفي هذه الاثناء عثر عناصر الدفاع المدني على 
جثة بين الركام تجمع حولها من فقدوا احدا، لكنهم 
ســرعان ما شعروا بالاحباط اذ لم تتبق اي معالم 

تدل على صاحبها.
وقال احدهــم: »لا يمكن معرفة لمــن تعود هذه 

الجثة، لقد اختفت سماتهم. لابد من اجراء فحص 
دي إن ايه )الحمض النووي(«. وعلق مستشــفى 
بينهم  الاســماء  من  بمجموعة  ورقــة  الطوارىء 
ضحايــا كتب امامهــم »مجهول الهوية« بســبب 
معالمهم.  واختفــاء  الثبوتيــة  اوراقهم  احتــراق 
وبدأ اقارب الضحايا تعليق لافتات ســوداء على 

المحلات التجارية التي توفي اصحابها.
ومــع كل ذلك فقد نجــا العديد مــن المجمعات 
بأعجوبة. وقال صاحب محل تجاري يدعى ساري 
محمد ان »ثلاثة اشــخاص اختباوا داخل براد في 
الطابق الاول، وبعــد ان اخمدت النيران، خرجوا 
احياء«. واضاف: »قفز العديد من اســطح المباني 
رغم ارتفاعها، تكسرت اقدام بعضهم، كما تعرض 

اخرون للرضوض«.
واغلقت قوات الامن الطريق بشــكل كام، بينما 

يواصل عمال التنظيف رفع الانقاض.

واكتفــت قــوات الامــن بالمراقبة مــن بعيد، 
خصوصا بعد تعرض موكب رئيس الوزراء حيدر 
العبــاد للرشــق بالأحذية من قبــل مجموعة من 

الغاضبين.
وفي أنقــرة أدانت وزارة الخارجيــة التركية، 
وأعربت  الكــرادة.  بمنطقــة  التفجيــر  بشــدة، 
الخارجية التركية عن »أســفها لوقوع الانفجار«، 
مؤكــدة »مواصلــة الدولة التركيــة الوقوف إلى 
جانب العراق الصديقة والشــقيقة في هذه الأيام 

الصعبة«.
وتقدمــت الــوزارة بخالــص العــزاء لذوي 

الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
كما أدان بابا الفاتيكان، فرانســيس، التفجير، 
بحســب ما نقلته عنه إذاعة الفاتيكان، إذ عبر عن 

أسفه لسقوط قتلى وجرحى.
 وفي القاهــرة أدانت وزارة الخارجية المصرية 

التفجير بـ»أشــد العبــارات«، معربــة في بيان 
لها، عــن »تعازي مصر حكومة وشــعبا للحكومة 
العراقية ولأسر الضحايا«.  وأكدت »وقوف مصر 
وتضامنهــا الكامل مــع الجمهوريــة العراقية في 
مواجهة ظاهــرة الإرهاب، التي تســتهدف أمنها 
واســتقرارها وكذلك كافة ما تتخذه من إجراءات 

لمواجهة أعمال العنف والإرهاب«.
وشــددت علــى »موقــف مصر الثابــت حول 
ضرورة محاربة الإرهاب الغاشم الذي يتنافى مع 
كافة المبادئ والقيم الإنسانية، وضرورة التضامن 
الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة ومحاصرتها على 

مستويي الفكر والتمويل«.

وفــي المنامــة أدانــت وزارة خارجيــة مملكة 
البحرين التفجير، وأكدت »وقوف مملكة البحرين 
وتضامنهــا مع جمهوريــة العراق الشــقيقة في 
مواجهة العنف والإرهــاب وجهودها الرامية إلى 
إحلال الأمن والاســتقرار في جميع أنحاء العراق 

والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه«.

إدانات عربية ودولية لتفجير الكرادة الإرهابي في العراق

البحث عن المفقودين في موقع الاعتداء الدامي في بغداد سيستغرق أياما

أهل أحد ضحايا تفجيلر الكرادة يبكون حول جثمانه أمس )رويترز(

شؤون عربية وعالمية

التسلسل 
الزمني 

للتفجيرات 

في ما يلي أبرز التفجيرات التي عانى منها العراقيون خلال العام الحالي:

• 09  يونيو/ حزيران 2016: تفجيران انتحاريان في بغداد يخلفان 30 قتيلا، تبناهما بتنظيم الدولة الإسلامية.
• 17  أيار/ مايو2016: اربع قنابل موقوتة تنفجر في العاصمة بغداد، وتقتل 69 شخصا بعدما استهدفت مناطق ذات غالبية من الشيعة.

• 11  أيار/مايو 2016: سيارة مفخخة تقتل 93 شخصا وتجرح 64 آخرين في سوق في مدينة الصدر التي يتقطنها غالبية من الشيعة.
• 01  أيار/مايو 2016 : سيارتان مفخختان تقتلان 33 شخصا جنوب مدينة سامراء شمال بغداد.

• 26  آذار/ مارس 2016: هجوم انتحاري يستهدف ملعبا لكرة القدم في مدينة الإسكندرية في وسط العراق، ويسفر عن مقتل 32 شخصا.
• 06  آذار/ مارس 2016: صهريج لنقل الوقود ينفجر بالقرب من مدينة الحلة جنوب العاصمة بغداد، ويخلف 47 قتيلا.

• 28  فبراير/ شباط: سيارتان مفخختان تنفجران في سوق بمدينة الصدر شمال شرق بغداد وتخلفان 70 قتيلا.

سفير الرياض في بغداد: إيران تخطط لتدمير العرب 
بإثارة الصراع الطائفي وهي لا تؤمن بالشيعة العرب

تحرير سبع قرى قرب القيارة وحملة لتحرير الخالدية وانزال جوي في صحراء كربلاء
بغداد ـ »القدس العربي«: 

تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية في قواطع 
العمليات خلال الساعات الاخيرة حتى ليل أمس، لانتزاع 

المزيد من المناطق من تتظيم »الدولة الإسلامية«.
وفي قاطع عمليات الموصل شمال العراق، اعلنت خلية 
الاعــام الحربي،أمــس الاحد، تمكن القــوات الامنية من 
تحرير قرى الحاج علي الســبعة جنــوب الموصل.  وقال 
بيــان للخليــة إن« قطعات الفرقــة 15 والفرقــة المدرعة 
التاســعة حررت قرى الحاج علي الســبعة ورفعت العلم 

العراقي فوقها«. 
واشــار بيان الخلية الى أن »القوات وصلت أيضاً إلى 
مشروع إسالة الماء جنوب الموصل بعد تكبيد العدو خسائر 
بالأرواح والمعدات. كما تمكنت قوات الجيش العراقي، من 
افشال هجوم لتنظيم »داعش« قرب ناحية القيارة، وقتل 

عدد من عناصر التنظيم«.
وذكرت المصــادر الامنية ان عناصــر التنظيم هاجموا 
قرى البــواوي ودرباس علــى اطراف القيــارة بعربتين 

مفخختين وعدد من الانتحاريــن. وقد تصدت لها القوات 
المشتركة ودمرت الســيارتين وقتلت معظم القوة المهاجمة 

بدعم من طيران التحالف الدولي. 
وكشــفت مصادر في قــوات البيشــمركة الكردية في 
محور تلســقف، أول من أمس الســبت، عن انها »تمكنت 
من صد هجوم انتحاري بثلاث عجلات مفخخة وخمســة 
انتحاريين دواعش على مواضع البيشــمركة في المحور«، 
مؤكــدة ان »قواتها تصدت للمهاجمــن وتمكنت من قتلهم 
جميعــا«. وقد ســاندت طائرات قــوات التحالف الدولي 
القوات الكردية من خــال قيامها بقصف المهاجمين الذين 

كانوا يستقلون العجلات المفخخة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد اعلنت، اول من أمس 
السبت، عن قتل المدعو محمد أحمد سلطان البجاري نائب 
»وزير الحرب« في تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي أشرف 
على اســتيلاء التنظيم على الموصل عــام 2014، بجانب 
حاتم طالب الحمدوني القائد العســكري الرفيع المستوى 
في الجماعة الإسلامية، وذلك بغارة جوية شنتها مقاتلات 
التحالف قرب المدينة مركــز محافظة نينوى في 25 يونيو 

/ حزيــران الماضي.  وفــي قاطع الانبــار، تواصل القوات 
العراقية شــن هجوما علــى التنظيم فــي منطقة جزيرة 
الخالديــة. واعلنت قيــادة عمليات الانبــار مقتل 30 من 

عناصر تنظيم الدولة بينهم قيادي ليبي الجنسية. 
واكد مصــدر في القيــادة، إن “القطعات العســكرية 
بــدأت، منذ فجر أمس الاول الســبت، عمليات عســكرية 
لتطهير منطقة جزيرة الخالدية وطرد العناصر الإرهابية 
منها”، مشــيرا إلى أن “القطعات العسكرية توجهت نحو 
عمق الجزيرة من محورين وبإســناد من طيران التحالف 

الدولي والعراقي«.
وكانت خلية الاعــام الحربي قد اعلنت أيضا »انطلاق 
عمليــة تحرير جزيــرة الخالديــة من عصابــات داعش 
الارهابيــة لتحرير مــا تبقى من أرض الانبــار«. وتحظى 
منطقة جزيــرة الخالدية - القريبة من الرمادي والفلوجة 
- بأهميــة اســتراتيجية لوقوعها علــى الطريق الدولي 
الســريع الذي يربــط بغداد بــالاردن وســوريا، مرورا 

بالرمادي.
وفــي كربلاء، جنــوب بغــداد، أعلنــت وزارة الدفاع 

العراقيــة تنفيذ عمليــة إنزال جوي في صحــراء الأنبار 
بمشاركة 25 مقاتلًا، أسفرت عن احتراق رتل من 7 مركبات 
تابعة لـــ »الدولة« بالكامل، ومقتل جميــع من كانوا على 
متنها، مبينــة أن عملية فــي جزيرة الخالدية »أســفرت 
عــن مقتل 10 إرهابيين، بينهم القيــادي المدعو أبو صفحة 

الليبي«.
وبدورها اعلنت خليــة الاعلام الحربي قتل عناصر من 
تنظيم »الدولة« بقصف قرب مدينة كربلاء. وذكر بيان لها 
ان »قــوة نوعية محمولة جوا بطائــرات »مي 17« وصلت 
إلى المنطقة المحيطة بجســرالروضة في صحراء محافظة 

الانبار وبمسافة 140 كيلو عن كربلاء المقدسة«.
وأضاف البيان: “شــرعت القوة بتفتيش هذه المنطقة 
وتمكنــت من حرق 9 عجلات نقــل مختلفة، بمن فيها ومن 
ضمنهــم إرهابيون عــرب، وتدمير صهريج وحمل قســم 
من هذه العجلات بأســلحة مختلفة واحزمة ناســفة. كما 
قامت القوة - بإسناد جوي من طيران الجيش وبتنسيق 
ميدانــي - بتفتيش وتطهير كل المنطقة والتأكد من خلوها 

من الإرهابيين والعجلات الخاصة بهم«.

مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي
بنيران قناص لـ»الدولة« في الأنبار

كردستان ترفض التهديدات والقصف 
الإيراني على الاقليم وبغداد صامتة

أربيل ـ »القدس العربي«: 

تشهد العلاقات الايرانية مع اقليم كردستان تأزما نتيجة تصاعد 
القصف الايراني لاراضي الاقليم، بالتزامن مع صدور تهديدات من 
قادة ايرانيين. فقد أبدت حكومة اقليم كردستان رفضها للتهديدات 
التي وجهها نائب قائد الحرس الثوري الايراني، ســردار حســن 

سلامي، واصفة اياها بـ»غير اللائقة«.
ويذكــر ان موقــف الحكومة المركزيــة في بغداد مــا زال التزام 
الصمت حيال القصف والتهديــدات الايرانية للاقليم، ويعود ذلك 
حسب مراقبين، الى العلاقة المميزة بين بغداد وطهران، اضافة الى 

تأزم العلاقة بين بغداد وأربيل.  
وجاء في بيان اقليم كردستان: »اننا نرفض بشدة هذا التهديد 
غير اللائق لسردار سلامي ونرى انه موقف لا يتناسب مع العلاقات 
القديمــة والصداقة بين حكومة اقليم كردســتان وجمهورية ايران 
الاسلامية، خاصة مع وجود حوارات مليئة بالتفاهم والصداقة بين 
الجانبين خلال هذه المدة«. وشــدد على ان »هذا التهديد يتعارض 
تماماً مع طبيعة النقاشــات الموجودة بيننا. وهــذه التهديدات لا 
تخدم بأي شكل من الاشــكال علاقاتنا، ويجب عدم استخدام هذه 

اللهجة أبداً مع اقليم كردستان«. 
واكد البيــان: »نحن ننظــر بعــن الاهتمام الــى علاقاتنا مع 
جمهورية ايران الاســامية، ونســعى الى التقدم المســتمر بهذه 
العلاقات وتعزيزها فــي جميع المجالات. ولهذا فإن هذه التهديدات 

غير منسجمة ابداً مع هذا التوجه«. 
وأوضح ان حكومة الاقليم »لآرادت - من منطلق حماية العلاقات 
وتعزيز التعاون وتطبيق القوانين الدولية وعلى اســاس حســن 
الجوار والتعاون المتواصل بإستمرار - ان تكون عاملا للاستقرار 
والسلام الحقيقي من اجل مصلحة شعوب ايران واقليم كردستان 
والمنطقة. ولهــذا لم نرد، ولا نريد ان تصبــح ارض الاقليم منطلقاً 

للهجوم على الاراضي الايرانية وأي دولة مجاورة للاقليم«.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد بشــن هجوم عســكري 
على اقليم كردستان العراق، اذا لم تلتزم حكومة الأخير بتعهداتها. 
وحذر نائــب قائد الحــرس الثوري الايراني، حســن ســامي، 
فــي خطبة جمعة الماضية، قــادة الاقليم قائلا: »أطالب مســؤولي 
كردســتان بالالتــزام بوعودهم«، مهــددا بأن الجيــش الايراني 

»سيدمر أية منطقة تصبح مصدرا لتهديد إيران بدون تردد«.
وأكد مصدر كردي إيراني في السليمانية لـ»القدس العربي« ان 
القصف الايراني للقرى الحدودية في منطقة حاج عمران ومناطق 
اخرى في الســليمانية يزداد هذه الايام، اضافة الى اخبار تردهم 
عن انتشــار حشــود من الحرس الثوري الإيراني على الحدود مع 
إقليم كردســتان، مما خلق مخاوف لسكان تلك المناطق من اجتياح 
القوات الايرانية لقراهم ومزارعهــم ودفع الكثير منهم الى النزوح 

الى المدن والقرى البعيدة عن الحدود.
وذكرت المصادر ان المنطقة الحدودية بين ايران والاقليم شهدت 
اشــتباكات مســلحة بين القوات الايرانية وعناصــر التنظيمات 

الكردية الايرانية المعارضة.
وضمن هذا الســياق، اكد مدير ناحية حــاج عمران الحدودية، 
مغديد عريف، لوكالة »الســومرية نيــوز« ان »المدفعية الإيرانية 
قصفت قبل ظهــر الأحد قرية آلانــة التابعة لناحيــة حاج عمران 
الحدودية«، مبينا أن »الهجوم اســفر عن إصابة خمسة أشخاص 

بينهم ثلاثة أطفال تم نقلهم إلى مستشفى قضاء جومان«. 
وأضاف عريف ان »الهجوم تســبب في نزوح عدد من الأسر في 
القرية إلــى مناطق أكثر امنا، فضلا عن حرق وتدمير البســاتين«. 
ونشــرت وكالات محلية صورا عن آثار الأضرار التي تعرضت لها 
بعض القرى الحدودية شــمال اربيل في المنطقــة الجبلية للاقليم 

جراء القصف الايراني.

»عمليــات  قائــد  قــال  وكالات:   - الفلوجــة   ■
الأنبار« بالجيــش العراقي، اللواء الركن إســماعيل 
المحلاوي، إن قائدا عســكريا بالجيــش قتل بنيران 
قناص من مقاتلي تنظيم »الدولة الإســامية« شرق 

الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار في غرب البلاد.
وأوضح المحلاوي أن »قــوة من الجيش العراقي 
تابعة للفرقة العاشرة ضمن عمليات الأنبار شرعت 
صبــاح يوم أمس الأول الســبت بعمليات عســكرية 
واسعة لتحرير جزيرة الخالدية )23 كيلومترا شرق 
الرمــادي( من تنظيــم داعش الإرهابــي. »وأضاف 
أن »القــوة اشــتبكت مع عناصر داعــش في جزيرة 
الخالديــة، وأدت المواجهات إلى مقتــل آمر فوج 41 
بالفرقة العاشــرة، العميد الركــن خميس المحمدي، 
بنيــران قناص لداعش فــي جزيــرة الخالدية«، من 
دون مزيد من التفاصيل عما إن كانت هناك خسائر 
في صفوف التنظيم الإســامي. وأضاف المحلاوي 
أن »قطعــات )وحــدات( الجيش العراقــي تواصل 
تقدمهــا لتحرير كامــل المناطق والقــرى في جزيرة 
الخالدية، وسط مقاومة لتنظيم داعش يتم التصدي 

لها والتقدم نحو الأهداف المرسومة«.
وتعــد جزيرة الخالدية آخــر معاقل »الدولة« في 
شرق الرمادي، وتحظى بأهمية استراتيجية كونها 
تقع علــى الطريق الدولي الســريع. ودأب مســلحو 
التنظيــم على شــن هجمــات بالصواريــخ وقذائف 

الهاون انطلاقا من الجزيرة صوب مركز الخالدية.
وفــي حال نجحــت القــوات العراقية اســتعادة 
الجزيــرة، فإنهــا ســتحكم قبضتهــا علــى الطريق 

الدولــي الســريع بــن الرمــادي مــرورا بالفلوجة 
وصــولا إلــى العاصمــة بغــداد. مســلحو التنظيم 
خلال الشــهرين الماضيين هجمات عنيفة في بغداد 
خلفــت مئــات القتلى والجرحــى، في مســعى منه 
لتخفيف الضغط عن مقاتليه الذين تعرضوا لهزيمة 
أخرى بخسارتهم الســيطرة على الفلوجة، معقلهم 
الرئيســي غربــي البلادوتواصل القــوات العراقية 
حملــة عســكرية واســعة لطــرد التنظيم مــن غربي 
البلاد وتحديدا في محافظة الأنبار، وكذلك الزحف 
شــمالا نحو الموصل، معقله الرئيســي فــي العراق 
إلى الشــمال من جهة أخرى أنقــذ الجيش العراقي 
مجموعة مــن الرجال قال إن مقاتلــي تنظيم الدولة 
لاحقوهــم يــوم الجمعــة )أول يوليو / تمــوز( على 

مشارف مدينة الفلوجة.
ونــزح أكثــر من 85 ألف شــخص خــال الحملة 
المســتمرة منــذ شــهر فــي الفلوجــة والتــي انتهت 
يــوم الأحــد الماضــي )26 يونيــو / حزيــران( حين 
أعلنت الســلطات العراقية أنها انتهت من اســتعادة 
الســيطرة علــى المدينــة التي تبعد بمســيرة ســاعة 
بالســيارة عن بغــداد. وقال الرجال إن المتشــددين 

يقصدون مدينة القائم في الغرب.
واســتعادت الحكومة العراقية الفلوجة في إطار 
هجوم أشــمل على المتشــددين الذين استولوا على 
أراض من شــمال العراق وغربه فــي 2014. وقدرت 
الأمم المتحــدة عدد ســكان المدينة قبل بــدء العملية 
بنحو 90 ألفا وهو ما يوازي نحو ثلث ســاكنيها قبل 

سقوطها في قبضة الدولة الإسلامية في 2014.

■ الرياض ـ لنــدن ـ »القدس العربي« 
ووكالات: اتهــم ســفير المملكــة العربية 
السبهان،  ثامر  العراق،  لدى  الســعودية 
من  العرب  لتدميــر  بـ»التخطيط  إيــران 
خلال صناعة الصراع السُني - الشيعي«، 
قائــا إن »ما يحدث في العراق وســوريا 
تغذيات  كلها  والبحريــن  واليمن  ولبنان 

من طهران«.
وقــال ســفير المملكة لــدى العراق إن 
بلاده »تتطلع إلى علاقات استراتيجية مع 
العراق«، مشددا على أنه »ليس معنى ذلك 
أن تقطع علاقتها مع إيران«، مشــيرا إلى 
أن »لــكل دولة مصالحهــا«. لكنه اتهم في 
الوقت نفسه بـ»الوقوف وراء الأزمات في 
عدد من الدول العربية، بالإضافة لإشعال 

الفتن الطائفية في المنطقة«.
وقال الســبهان، فــي لقاء مــع القناة 
»الإخبارية« السعودية الليلة قبل الماضية 
موقعها  على  »الرياض«  صحيفة  ونشرته 
الالكترونــي أمــس الاحــد: »تربطنا مع 
العــراق علاقات تاريخية منــذ أمد بعيد. 
والسياسي  الدبلوماســي  المملكة  وحراك 
يهــدف لإيجاد حل ســلمي ونــزع فتيل 
الخلافــات. ودور المملكة فــي العراق هو 

المساعدة في نزع الخلافات«.
وأضــاف: »ما مــر بــه العراقيون من 
ر  ظروف في عشــرات الســنين الماضية أثَّ
على بلادهم، ولكن بقوتهم يســتطيعون 
العربي«.  إلــى الصف  النهوض والعودة 
وقال الســبهان إن »إيــران لا تريد خيرا 

للعرب أبدا، ومــن مصالحها القضاء على 
الساحة.  لها  تخلو  لكي  العربية  العلاقات 
وصنع  الطائفية  على  قائمة  وسياســاتها 
العــداوات. وهي لا تؤســس لــدول بل 
تدمرهــا وتفككها، والــدول العربية على 
تعي  والمملكــة  بمخططاتهــا،  تــام  وعي 

سياسة طهران المقيتة«.
وأشــار الى »إننا )فــي المملكة( نعمل 
مع إخواننا العرب فــي لمّ الصف العربي 
ووحدته وقوته. وما يحــدث في العراق 
وســوريا ولبنان واليمن والبحرين كلها 
تغذيات طائفية مصدرها إيران، لأنها تريد 
الفوضى وتدمير العرب من خلال صناعة 
صراع سُني - شيعي. وهي لا تؤمن حتى 
بالشــيعة العرب، ويجب إيقــاف تعدي 

إيران على جميع الدول العربية«.
وقال الســبهان إن إيران »تســتخدم 
أدوات لتنفيــذ أجندتهــا بالمنطقــة. وفي 
العراق نجــد لهجة تحريضيــة من قادة 
المملكة.  ضد  والبرلمانيين  السياسية  الكتل 
وهناك حملة إعلامية تســتهدف السفارة 

ونثق في إدراك الإخوة بالعراق لذلك«.
أعلــن الخميس  قــد  الســبهان  وكان 
الماضي أنه يمتلــك معلومات مهمة وجادة 
تفيد أن هناك محاولات وتحركات إيرانية 
لاســتهدافه وأعضاء البعثة الســعودية 
في بغــداد. وقال: »التحــركات الإيرانية 
انطلقــت قبــل إعــادة افتتاح الســفارة 
الســعودية فــي بغــداد، وتحديــدا منذ 
تسميتي سفيرا لخادم الحرمين الشريفين. 

وتركــزت هذه الحملة على التشــكيك في 
عمــل الســفارة وأهدافها ومــا إلى ذلك، 
ووصل الأمر بهذه الحملة إلى حد المطالبة 
بطردي من الســفارة، لدرجة أنني أعتقد 
أننــي أول ســفير فــي العالــم يطالبون 
بطــرده، رغم أنني لم أســتلم مهام عملي 

رسميّا«.
وأضــاف: »أعتقــد أن هــذه الحملــة 
ممنهجة، ولكن فــي الفترة الأخيرة زادت 
قبل.  ذي  عن  مكثفــة  وأصبحت  وتيرتها، 
وأرى أن الســبب فــي ذلــك يرجــع إلى 
رغبة القائمين على هــذه الحملة المغرضة 
بإشــغال المجتمع الإقليمــي والدولي عما 

يحدث في العراق من أحداث خطيرة«. 
وحول التهديدات التي أطلقها نواب في 
العراقي موالون لإيران بضرورة  البرلمان 
طرده من العراق وإلا ســتحدث أشــياء 
لا تحمــد عقباها، قــال الســبهان: »هذه 
التهديدات لم تقتصر على أعضاء البرلمان 
العراقي، وإنما صــدرت أيضا من البرلمان 
الإيرانــي، الذي شــهد مطالبــة صريحة 
مــن بعض نوابــه بطردي من الســفارة 

السعودية في العراق«.
وأكــد الســفير الســبهان أن المملكــة 
تســعى للقضاء علــى النزعــة الطائفية 
العراق، والتســامح هو الحل لنهضة  في 
البــاد. وأضــاف أن »الشــعب العراقي 
بالكامل محب للمـــــملكة بجميع طوائفه 
ومكوناتــه، ونعلم مَن يقف خلف الأبواق 

ضد المملكة«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تعــد موافقة الرئيــس عبد الفتاح السيســي 
على إنشــاء مجلس أعلى للاستثمار يتبع رئاسة 
مصر  تواجهها  مهمة  خطوة  مباشــرة  الجمهورية 
وصفها الخبراء بأنهــا »مرحلة جديدة تهدف إلى 
التحرر من بيروقراطية وروتين العمل الحكومي«.

وقال هؤلاء إن هذا القرار »ســيضمن الإسراع 
الاســتثمارات  من  مزيــد  لجذب  العمــل  بوتيرة 
والتغلب على أي عوائق من شــأنها عرقلة مسيرة 
التنميــة، بالإضافــة إلــى وضع حلول ســريعة 
لمشــاكل المســتثمرين بعيدا عن تضارب المصالح 
والقرارات بين الوزارات المختلفة خاصة المجموعة 

الاقتصادية«.
وكان الرئيس السيسي قد وافق مساء السبت 
الماضــي على الاقتــراح الــذي تقدمت بــه داليا 
خورشيد، وزيرة الاستثمار، بإنشاء مجلس أعلى 
للاســتثمار برئاسته للإشــراف على السياسات 
الاســتثمارية للدولــة فــي جميــع القطاعــات 

والمحافظات.
وقال علاء يوســف، المتحدث الرســمي باسم 
الرئاسة، في بيان له، إن المجلس الأعلى للاستثمار 
»سيكون برئاســة رئيس الجمهورية وسيختص 
بالإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في 

جميع القطاعات والمحافظات«.
وأشــار إلــى أن السيســي »وجــه باتخــاذ 

الإجراءات اللازمة لإنشاء المجلس«.
وســيختص هذا المجلس بمجموعــة من المهام 
وفقا للمادة 80 أهمها رسم السياسات والتوجهات 
والخطط العامة الاستثمارية، وذلك في إطار خطة 
التنمية الاقتصادية للدولة واقتراح التشــريعات 
التي تسهم في تعزيز وتشــجيع مناخ الاستثمار 
ومتابعة تنفيذ الهيئة للخطــط والبرامج المتعلقة 

بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها«.
وقــال: »هــذا بالإضافة الى تحديد الأنشــطة 
والمشروعات التي لها الأولوية في مجال الاستثمار 
في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق 

مع الخطة الاستثمارية«.
 وســيتلقى المجلــس التقارير الخاصــة بأداء 
الهيئة فــي مجال تيســير إجراءات الاســتثمار 
والترويج له، وتلتزم جميــع الوزارات والمصالح 
والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ 

القرارات الصادرة منه.

ويشــكل المجلس برئاســة رئيس الجمهورية 
وعضوية رئيس مجلــس الوزراء ومحافظ البنك 
الدفاع  بشــؤون  المختصين  والــوزراء  المركــزي 
الداخليــة الاســتثمار الصناعة التجــارة المالية 
التخطيــط والتعــاون الدولــي والبيئة ورئيس 
الهيئة ورئيــس الاتحاد العام للغــرف التجارية 
واتحاد الصناعــات المصرية وعــدد لا يزيد على 
خمسة من ممثلي القطاع الخاص من ذوي الخبرة 
يتــم تعيينهم لمدة أربع ســنوات قابلــة للتجديد 
لمرة واحــدة، وتبــن اللائحة التنفيذيــة كيفية 

ترشيحهم.
وقال المهنــدس طارق قابيل، وزيــر الصناعة 
والتجــارة الخارجيــة، في بيان لــه إن المجلس 
الأعلى للاســتثمار »ســيتولى وضع السياسات 
اللازمــة لإزالة جميــع المعوقات المقيــدة لحركة 
الاســتثمار داخل الســوق المصرية«.وأضاف أن 
التي  التعديــات  في  تشــارك  الصناعــة  وزارة 
تجريها وزارة الاســتثمار حول مشــروع قانون 

ضمانات وحوافز الاستثمار.
ومن جانبه اكد النائب عمرو غلاب، عضو لجنة 
الشــؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوة 
إنشاء مجلس أعلى للاستثمار »في غاية الأهمية، 
خاصة في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي والمحلي 
بســبب معوقات بيروقراطية عديدة، إضافة إلى 
القرارات والمصالح بين الوزارت المختلفة  تضارب 
خاصــة المجموعة الاقتصادية مما انعكس ســلبا 

على الاستثمارات كافة« .
وأضاف في بيان له، أمــس الأحد، أن »اللجنة 
الاقتصادية ســتتقدم بملف للمجلس فور إنشائه 
بمعوقات الاســتثمار وشكاوى المستثمرين للعمل 
على حلها وبدء مرحلة جديدة ومختلفة من جذب 
الاستثمارات، خاصة أن الرئيس السيسي حريص 
على اســتقطاب رؤوس أمــوال أجنبية للعمل في 
مصر، وهو ما لمســناه مؤخرا من الاســتثمارات 
السعودية والفرنســية وكذلك الألمانية. وكلها - 
إذا أحســن اســتغلالها - قادرة على عمل رواج 

اقتصادي كبير لمصر«.
الاختصاصــات  »تضــارب  أن  إلــى  وأشــار 
والمصالح بين الــوزارات المختلفة كان ســببا في 
ابتعــاد المســتثمرين عــن الدخول في الســوق 
المصريــة«، وأن هــذا المجلــس »بمــا يضــم في 
تشكيله من خبرات معروفة ســتكون قادرة على 
وضع سياســات وأهــداف تكون أكثــر اجتذابا 

للمستثمرين«.
وطالب غلاب أعضــاء مجلس النواب وخاصة 

اللجنــة الاقتصاديــة والمشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة بمتابعــة أداء هذا المجلــس وتنفيذ 
السياسات والأهداف التي سيضعها حتى لا يكون 
المجلس مثل ســابقيه من المجالس التي أنشــئت 
وفشــلت بســبب عدم المتابعة وانشغال الرئيس 

بأمور أخرى.

وقــال الدكتور عبد الســتار عشــرة، الخبير 
العــام للغرف  الاقتصــادي ومستشــار الاتحاد 
التجارية، إن الاستثمار »مرتبط بمجالات مختلفة 
مثل الزراعة والصناعة والســياحة«، مشيرا إلى 
أن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار »يتطلب وجود 
الرئيس السيســي على رأسه ليكون ضابطا لهذه 

المجموعة التي تحتاج عملا جادا وتنسيقا بين كل 
الجهات«.

وأضاف في حوار معه على فضائية »ســي بي 
سي إكسترا«، أمس الأحد، أن »المسؤول التنفيذي 
تكون يده مرتعشة عند اتخاذ القرارات خوفا من 
المساءلة. وهذا المجلس ستكون لديه سلطات تتيح 

مجالات جيدة للســوق المصري تنعش الاستثمار 
فيه«.

وقال إن »فكرة الشباك الواحد - رغم جودتها 
- إلا أنه يعيقها الموظفين الذين يعملون خلف هذه 
الشبابيك. فهم من صغار الموظفين ولا يملكون أي 

قرارات أو سلطات لحل المشكلات غير العادية«.

السيسي يشكل مجلسا أعلى للاستثمار برئاسته للقضاء على الروتين الحكومي

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 

أعلنــت لجنة التحقيق المصرية في حادث تحطم طائرة شــركة مصر للطيران 
فوق البحر المتوســط في أيار/ مايو أن هناك اختبارات أجريت في فرنسا أظهرت 

إمكانية قراءة التسجيلات الخاصة بوحدة ذاكرة مسجل قمرة القيادة.
وأضافت اللجنة المصرية، في بيان أصدرتــه، أن »أجزاء وحدة ذاكرة اللوحة 
الخاصة بمســجل قمرة القيادة لم تتضرر، وجرى اســتبدال أجــزاء من اللوحة 
بأجزاء جديدة، وســيجري استخلاص التســجيلات بطرق تكنولوجية متقدمة 
ودقيقة«. وكانت مصر قد أرسلت وحدتي الذاكرة الخاصة بالصندوقين الأسودين 

لفرنسا لإصلاح بعض الأضرار التي لحقت بهما. 
وسيكشف مسجل قمرة القيادة - وهو أحد الصندوقين الأسودين للطائرة - 
محادثات الطيار وأي تحذيرات صدرت في القمرة وأمورا أخرى من ضمنها صوت 

المحركات.
ولا يســتبعد المحققــون أي احتمال، ولكــن يتعاظم لدى مســؤولي الطيران 

الحاليين والســابقين الاعتقاد أن ســبب الكارثة يكمن في أنظمة الطائرة أكثر من 
احتمال تعرضها لعمل متعمد.

وقالــت لجنة التحقيق في البيــان إن »الاختبارات المكثفــة التي أجريت على 
مكونات اللوحة الإلكترونية لجهاز مســجل محادثــات الكابينة للطائرة بمكتب 
تحقيــق حوادث الطيران الفرنســي، أظهــرت أن أجزاء وحــدة الذاكرة للوحة 

الخاصة بالجهاز لم تتضرر«.
وأضافت: »تم تغيير عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة 
بأجزاء جديدة، وســيتم العمل على استخلاص التســجيلات من تلك الوحدات 

بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة«.
وتابعــت: »جاءت نتائــج الاختبارات إيجابيــة، إذ أظهــرت إمكانية قراءة 
التســجيلات التي تحتوي عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهاز. وقد تقرر عودة 
أعضاء لجنــة التحقيق الفني للحــادث إلى القاهرة في أقــرب وقت وبحوزتهم 
اللوحات التي تم إصلاحها، لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مســجلات 

الرحلة وتحليلها«.

وهــوت الطائرة في مياه البحر المتوســط في طريق عودتهــا من باريس إلى 
القاهرة، ما أدى إلى مقتل 66 شــخصا كانوا على متنها. ولا يزال ســبب الحادث 

مجهولا.
وكانت لجنة التحقيق المصرية قد أعلنت في وقت ســابق أن المعلومات الأولية 

تشير إلى أن الرحلة بأكملها سُجلت في مسجل بيانات الطائرة.
كما قالــت اللجنة إن بعض المعلومات التي تم اســتخراجها »توضح أن بعض 
الحطام المنتشــل من الجزء الأمامي للطائرة أظهر مؤشــرات الى تلف ناجم عن 

ارتفاع بدرجة الحرارة وتصاعد دخان من المرحاض وغرفة الإلكترونيات«.
وفي انتظار قراءة البيانات المخزنة بلوحتي ذاكرتي الصندوقين، لا يســتبعد 
المحققون أي احتمال لتحطم الطائرة، بينما يرجح خبراء طيران أن سبب الكارثة 
يكمن في خلل في أنظمة الطائرة أكثر من احتمال تعرضها لعمل  تخريبي إرهابي.

وكان مكتــب المدعي العام في العاصمة الفرنســية باريس قد فتح تحقيقا يوم 
الاثنين الماضي في حدوث قتل غير متعمــد، لكنه قال إنه لن يدرس احتمال وقوع 

عمل إرهابي في هذه المرحلة.

بعد اختبارات أجريت في فرنسا 

الطائرة المنكوبة: وحدة ذاكرة اللوحة في مسجل قمرة القيادة لم تتضرر

■ القاهــرة - وكالات: قال نجل محمد 
مرســي، الرئيس المصري المخلوع المنتمي 
والمعتقل  المســلمين«  »الإخــوان  لجماعة 
حاليا، إن جهات أمنية )لم يسمها( منعتهم 
من زيــارة والده، في ســجن ملحق طرة 
القاهــرة(، بينما قال مســؤول  )جنوبي 
أمنــي إن الداخليــة ســتتحرى صحــة 

الواقعة.
وقال أحمــد، الابن الأكبر لمرســي، في 
تدوينة عبر صفحته فــي موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، إن »قوات الأمن تمنع 
أســرة الرئيس من زيارته«، مضيفا »هذه 
هي المحاولة العاشــرة خلال شهر رمضان 
لزيارتــه، والرد يأتي أن قــرار المنع يأتي 
من جهة سيادية، وليس باستطاعتنا فعل 
الرئيس ممنوعة من زيارة  شيء، وأسرة 

الرئيس الوالد منذ ثلاث سنوات«.
وأضــاف: »ذهبــت أنــا وإثنــان من 
إخوتي، عبد الله وعمر، لملحق سجن طرة 
من أجل زيارة الوالد. فأبلغتنا قيادة أمنية 
)لم يذكر اســمها(، إن الزيارة ممنوعة ولا 
حاولنا  »عندما  وأضــاف:  لتعبنا«.  داعي 
ترك حقيبة بها متعلقات شــخصية لإدارة 
الســجن لتســليمها له )مرسي(، رفضت 

الجهات الأمنية تسلمها أيضا«.
فــي المقابل، أفاد مصدر أمني مســؤول 

أن »وزارة  )فضــل عــدم ذكــر اســمه( 
الداخلية لم تطلع على ما نشــر حول منع 
الزيارة، وسوف يتم  أســرة مرســي من 
الواقعــة، وإصدار بيان  التأكد من صحة 
رســمي إن لزم الأمر«. وتحفظ المصدر في 
الإجابة على ســؤال حول ما إن كان هناك 

قرار بمنع الزيارة عن مرسي من عدمه.
وفــي يونيو / حزيــران الماضي، قالت 
أسرة مرسي إن السلطات المصرية تمنعها 
من زيارتــه منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 

.2013
 واحتجز مرســي في مكان غير معلوم 
عقــب إطاحة قادة الجيش بــه من الحكم 
فــي 3 يوليو/ تموز 2013، ثــم ظهر أوائل 
2014، لمحاكمتــه، معلنــا خــال إحــدى 
أنــه كان محتجزا في  جلســات المحاكمة 

مكان عسكري.
ويحاكــم مرســي في خمــس قضايا، 
بحســب مصدر قانوني فــي هيئة الدفاع 
عنه، هي »وادي النطــرون« )حصل على 
و»التخابر  بالإعــدام(،  فيهــا  أولي  حكم 
الكبرى« )حكم أولي بالســجن 25 عاما(، 
وأحداث الاتحادية )حكم أولي بالســجن 
20 عاما(، و»التخابر مع قطر« )40 عاما(، 
بينما لا تــزال قضيــة »إهانــة القضاء« 

متداولة أمام المحكمة.

نجل محمد مرسي: السلطات
منعتنا من زيارته في سجن طرة

الطوابير أمام الوزارات الحكومية نتيجة مباشرة للبيروقراطية التي يهدف الرئيس المصري لمعالجتها في الجذر

السيسي يحيل 17 مسؤولا 
في المخابرات العامة إلى التقاعد

■ القاهــرة - وكالات: أصــدر الرئيــس المصــري، عبد 
الفتــاح السيســي، أمس الأحد، قــرارا رئاســيا بإحالة 17 
مســؤولا من جهاز المخابــرات العامة للتقاعــد، حمل الرقم 

281 لسنة 2016، ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد.
وذكرت الجريدة الرســمية »الوقائــع« أن »الرئيس عبد 
الفتاح السيســي أصدر قــرارا جمهوريا بإحالــة 17 وكيلا 
)نوابــا لمدير الجهاز( فــي المخابرات العامــة للمعاش بناء 

على طلبهم«.
ولــم يقــدّم القــرار الجمهــوري، الــذي شــمل أســماء 
المسؤولين الاستخباراتيين، توضيحا حول أسباب طلبهم. 
وقــد تكرر قــرار الإحالة الــى التقاعد في جهــاز المخابرات 
العامــة أكثر من مرة منذ وصول الرئيس المصري للســلطة 

في يونيو/ حزيران 2014.
ففي يوليــو/ تموز 2014، صدر قرار رئاســي بإحالة 14 
وكيــا للمخابــرات العامة إلى المعــاش بناء علــى طلبهم، 
وفي يونيــو/ حزيــران 2015، أحــال السيســي 11 وكيلا 
للمخابــرات فــي الجهاز ذاتــه للتقاعــد بناء علــى طلبهم، 
وكذلك إحالة 13 وكيلا للســبب ذاته في ديســمبر/ كانون 

الثاني 2015 . 
وتشــهد مصر حركــة تنقلات بهيــكل الدولــة الإداري، 
بشكل رئيسي في يوليو من كل عام، وعادة لا تعلن أجهزة 

الاستخبارات عن تفاصيل شؤونها الداخلية. 
وشــهدت ســاحة القضاء خلال الأيام الماضية، خروج 
هيئات قضائية بعد وصولهم لســن المعاش )71 عاما(، من 
بينهــم عدلي منصور الرئيس المؤقت الســابق، والذي كان 
يتولي في وقت ســابق رئاســة المحكمة الدســتورية العليا 

أعلى محكمة بالبلاد.

عودة وزير الخارجية المصري بعد 
زيارة قصيرة للعراق والأردن

■ القاهرة - وكالات: عاد إلى القاهرة في ساعة مبكرة 
مــن صبــاح اليوم الأحد ســامح شــكري وزيــر الخارجية 
المصــري قادما على رأس وفد من عمــان بعد زيارة قصيرة 
للعــراق والأردن التقــى خلالهــا عــدد من كبار المســئولين 

لبحث آخر تطورات الوضع ودعم علاقات التعاون.
والتقى شــكري خلال زيارته للعراق مع رئيسي الوزراء 
والنواب ونظيره العراقي ورئيس المجلس الإســامي حيث 
تم بحث كافة مجــالات التعاون الثنائي بين مصر والعراق 
والتنســيق في الملفات الإقليمية والأوضاع على الســاحة 
العراقية وإعلان دعم مصــر للعراق في مواجهة التحديات 

التي يمر بها، وفى مقدمتها مكافحة الارهاب.
وهنــأ حكومة وشــعب العــراق على الانتصــارات التي 
تحققت فــي معركة الفلوجة ضد تنظيــم داعش الإرهابي، 
بالإضافة إلى دعم الجهود التى يبذلها رئيس وزراء العراق 

حفاظا على وحدة العراق وسلامه الاجتماعي.

وزير خارجية إريتريا يبحث في 
القاهرة تطورات الأوضاع في أفريقيا

■ القاهــرة - وكالات: وصل إلى القاهــرة اليوم الأحد 
عثمان صالــح وزير خارجية اريتريا قادما من أســمرة في 

زيارة لمصر تستغرق يومين.
وقالت مصادر إن وزير خارجية اريتريا ســيلتقي خلال 
زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم 
سامح شكري وزير الخارجية لبحث دعم علاقات التعاون 

بين مصر واريتريا .
وأشــارت المصــادر إلى أن مباحثــات الوزيــر الاريتري 
ســتتناول تطــورات الأوضــاع فــي القــارة الافريقية وما 
تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب 

والتطرف في منطقة القرن الأفريقي .

شؤون عربية وعالمية

مقتل وإصابة مصريين في انقلاب حافلة معتمرين  
القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح :

للجاليــة  الرســمية  الصفحــة  أعلنــت 
المصريــة في الســعودية، عبــر موقــع التواصل 
»إن هناك  أمــس الأحــد،  الاجتماعي«فيســبوك« 
3 حــالات وفــاة و6 مصابيــن إثــر حادث ســير 
للمعتمريين المصريين«. ونشــرت الصفحة أســماء 
المتوفــن عقب وصولهم لمستشــفى الملك فيصل في 
الطائف، وهم جهــاد محمد حســني، ومنة محمد 
حسني، ومحمد محمود بغدادي، والمصابون هاجر 
محمد حســني، وجنّة محمد حســني )تجرى  لها 
عمليــة الآن(، ومحمد حبيب، محمــد أحمد محمد، 
وأسامة باز السيد )حالته مستقرة(، وحسن السيد 

حسن )حالته مستقرة(.
وأكــدت الجالية المصريــة في الســعودية في 
بيانها »أن هناك مصابين أيضاً في مستشــفى الملك 
عبدالعزيــز في الطائــف، وهم محمــد علي توني 
علــي ورضا المنشــاوي عبدالحليم ومحمــد الباز 
السيد والمحمدي زكي الســيد  وعبدالحميد موسى 
عبدالعظيم وســعد حمد الســيد أبــو فايد )عناية 

مركزة( وأشرف حسني نصر محمد. 
وهناك حالة وفاة واحدة في مستشــفى الأمير 
ســلطان، وتدعى شامية زوجة محمد حسني، وفي 
المويه جثة محمد حســني، عبدالرحمن  مستشفى 
حســني، ومصاب ثامر عبــد الفتاح. وقــال بيان 
الجالية المصرية في السعودية إيضا إن هناك اثنين 

مفقودين لم يتم الوصول إليهما، وهما محمد فاروق 
ووالدته.  

إنهــا  المصريــة  الخارجيــة  وأعلنــت وزارة 
تتابــع بالتنســيق مع القنصليــة العامة في جدة 
الماضــي،  الســبت  مســاء  وقــع  الحادث الــذي 
للمعتمرين المقيمين في مدينة الرياض، الذين كانوا 
في طريق عودتهم من مكة المكرمة بإحدى الحافلات 

بمركز رضوان طريق الطائف ـ الرياض.
وقالت الــوزارة في بيــان صحافي لهــا، عبر 
إن القنصليــة  بــوك«،  »فيــس  علــى  صفحتهــا 
العامة كلفت فريق عمل للتوجه إلى مدينة الطائف 
لإصدار تصاريــح الدفن للمتوفين والاطمئنان على 
حالة المصابين، والوقوف على ما يتم من تحقيقات 
بشأن الحادث من حيث المســؤولية والتعويضات 
إن وجدت. كما تم تشــكيل فريق عمــل بالقنصلية 
العامة لمتابعة مــا يتم بشــأن الحادث والرد على 

استفسارات ذوي المصابين والمتوفين.
وصرح عــادل الألفي، القنصــل العام في جدة، 
بأن الحادث أدى إلــى وفاة 7 مــن المصريين منهم 
5 من أســرة واحدة، فضلا عن إصابــة 16 مصريا 
آخرين بمستشــفيات مدينة الطائف )مستشــفى 
المويه، ومستشــفى الأمير ســلطان، ومستشــفى 
الملك فيصل(«. واشــارت الوزارة أيضا الى وجود 
بعض الجثــث مجهولــة الهوية، لــم يتم التعرف 
القنصلي  العمل  فريــق  ويواصل  الآن.  عليها حتى 
بالطائف متابعة تداعيات الحادث، علما أن القطاع 
التواصل  حاليا  القنصلي بوزارة الخارجية يتولى 
مع أسر الضحايا والمصابين لإطلاع ذويهم على آخر 

التطورات ذات الصلة.
وكان شــادي عابد الثبيتــي، الناطق الإعلامي 
لهيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف، 
قد أعلن في تصريح له أن عمليات الهلال الأحمر في 
محافظة الطائــف تلقت بلاغا عــن حادث انقلاب 
حافلة على طريق الطائف - الرياض )بعد القطيف 
بعشــرة كيلو باتجاه الرياض(. وقال إن الحادث 
وقع على حافلة تقل خمســن راكبــا مقيمين بينهم 
نســاء وأطفال مما خلف وراءه عددا من الإصابات 

والوفيات«. 
وأوضح أنه »تم استنفار كامل الفرق الإسعافية 
وتدعيمها بفرق إســعافية عن طريق مكة ومنطقة 
الباحــة لتغطية المراكز في طريــق الجنوب والهدا 

وطريق السيل«.
وأضاف: »تم توجيه 18 فرقة إســعافية وثلاث 
فرق تدخل ســريع وفرقــة غير إســعافية بقيادة 
القائد الميداني أحمد حمود الصخيري ليتولى إدارة 
الحــدث، كما تم توجيه 7 فرق مــن الصحة في هذا 
الحدث«، لافتا الى أنه عند وصول الفرق الإسعافية 
والصحة للموقع تم فرز الحــالات والانتظار لحين 

تحرير بقية الحالات عن طريق الدفاع المدني.
وأشــار إلــى أنــه تم نقــل 27 حالــة لرجــال 
ونســاء وأطفال من متوســطة لخطيرة عن طريق 
الهلال الأحمر، وكذلك 13 حالة متنوعة من خطيرة 
لمتوســطة عــن طريق الصحــة ليصبــح إجمالي 
الإصابات أربعين إصابــة. واتضح في وقت لاحق 
أن عدد الوفيات في الموقع عشر حالات بينها نساء 

وأطفال.

الحركة الشعبية تنفي عودة المفاوضات مع الحكومة السودانية عقب عيد الفطر
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

نفت »الحركة الشعبية«، التي تحارب قوات الحكومة 
السودانية، مواصلة المفاوضات مع الوفد الحكومي عقب 

عيد الفطر.
ونفى مبارك أردول، المتحدث باســم ملف السلام في 
الحركة، وجود أي ترتيبات من جانب الحركة الشــعبية 
للالتقــاء بالحكومــة والحديث عن قــرب التوقيع على 
خارطة الطريق بدون الاستجابة لمطالب نداء السودان.

وطالبت قوى نداء السودان شركاء السلام الإقليميين 
والدوليين والمبعوثــن الدوليين بـ»اعتماد ملحق يجعل 
من خارطــة الطريق مدخلا لحوار متكافىء وجاد ومثمر 
بمشاركة جميع قوى المعارضة، والاتفاق على إجراءات 
تهيئة المناخ ولتنفيذهــا، والاتفاق على هياكل الحوار«. 
لكن الحكومة السودانية رفضت إضافة أي بنود جديدة 
لخارطة الطريــق التي اعتمدها الاتحــاد الإفريقي قبل 

أربعة أشــهر. وقال أردول إن الحديث عن لقاء قريب بين 
الطرفين »ضرب من ضروب الخيال ويعكس أزمة النظام 
واحتياجه المــاس لقوى المعارضة في الحوار، مشــيرا 
إلى التفــاوض« لن يبدأ بدون الاســتجابة لمطالب نداء 

السودان في حوار متكافئ«.
وتجري الحكومة السودانية حوارا داخليا يصل إلى 
نهاياته الشــهر القادم، وتضغط لإلحــاق المعارضة به. 
لكن الأمين العام للحركة الشــعبية، اســتبعد أن يحقق 
الحوار الوطني أهدافه النهائية بعملية إلحاق المعارضة 
بحــوار)7+7(، مضيفا أنه »لن يكــون مفيدا إلا بتطوير 
حوار )7+7( الى مرحلة جديدة تجعل منه حواراً متكافئا 

ينقل السودان إلى مرحلة جديدة من البناء الوطني«.
وأوضح أحــد أعضاء الوفــد الحكومــي لمفاوضات 
المنطقتين أنهم ســيلتقون برئيس الوســاطة الأفريقية، 
ثامبو مبيكي، عقــب عيد الفطر لمناقشــة آخر تطورات 
خارطــة الطريــق بعــد أن قدمــت الحكومــة بعــض 

التوضيحات للآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
وقال حسين كرشوم، عضو الوفد الحكومي لـــلمركز 

السوداني للخدمات الصحافية، إن الحكومة »ستجلس 
مع الحركات المســلحة وقوى نداء الســودان إذا وقعت 
على الخارطة وذلك للترتيب لوقف العدائيات والاتفاق 
على المسار الأمني والإنســاني الذي يمهد لسلام شامل 
بالإضافــة إلى تكملــة الاتفــاق الإطاري«، الــذي قال 
إن »الاتفــاق فيه وصــل إلى أكثر من 90% مــن القضايا 

الوطنية«. 
وجدد كرشــوم رفــض الحكومــة الســودانية لأي 
مقترحات إضافية لخارطة الطريق التي وقعت عليها في 
آذار/ مارس الماضي، مؤكدا »استعداد الحكومة لمواصلة 
المفاوضــات إذا وقعت المعارضة علــى خارطة الطريق 
باعتبارها إطارا عاما يمهد لحوار الوطني يشــارك فيه 

جميع الممانعين«.
وشــهدت الفترة الماضيــة جهودا مكثفة للوســطاء 
الأوربيين والأمريكيين لعملية السلام في السودان لإزالة 
حالة الجمود بين الحكومة الســودانية وقوى المعارضة 
بغية التوصــل لاتفاق، ورفضت المعارضة الســودانية 
التوقيع على خارطة طريق طرحتها الوساطة الأفريقية 

فــي آذار/ مارس الماضــي بينما وقعــت عليها الحكومة 
من طرف واحد، بدعم ومســاندة من الآليــة الأفريقية 
رفيعة المســتوى التي تقود وساطة بينها وبين الحكومة 

والمعارضة في السودان.
وتعرضت قوى«نداء السودان«، التي تمثل المعارضة 
السياسية والمسلحة في الســودان، لضغوط متضاربة 
من المجتمع الدولي بالتوقيع علــى خارطة الطريق، من 
جهة، ومن قواعدها التي تدعوها لعدم التوقيع من الجهة 

الأخرى.
وتطالب المعارضة بـ»تكويــن ةموكح اةيلاقتن لمعت 
)حــزب  دحاولا  بزلحا  ماظن  كيكفتو  ةيفصت  ىلع 
المؤتمر الوطنــي الحاكم منذ27 عاما( وإقامة ةلود ةيندم 
راولحا،  يف  هيلع  قافتلاا  متي  ام  زجنت  ةيطارقيمد 
داصتقلاايــة  دلابلا  ةمزأ  يداصتقلاا للح  رتمؤلما  دقعو 
بعشلا  تاكلتمم  واةداعتس  ملاظلما  درو  ةيشيعلماو، 
ةرتفلا  ةياهن  يف  يروتسدلا  رتمؤلما  دقعو  ةبوهنلما، 
ةيلاقتنلاا ةكراشبم كآةف نادوسلالهأ للح ةمزلأا، مايقو 

تاباختنإ ةرح ةهيزن يف ةياهن ةرتفلا ةيلاقتنلاا«.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

تخوض قوات النظام الســوري معــارك عنيفة منذ أمس 
الاحد ضد الفصائل المقاتلة في شــمال حلــب لقطع الطريق 
الذي يشــكل آخر منفذ يســتخدمه المقاتلــون للخروج من 

المدينة، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وافــاد المرصد عن اندلاع اشــتباكات عنيفة بعد منتصف 
ليل الســبت في محور الملاح شــمال حلب، بين قوات النظام 
والمســلحين الموالــن لها من جهــة، والفصائل الإســامية 
والمقاتلة من جهة أخرى، وقســم من الاراضي الزراعية على 

الحافة الشمالية من المدينة التي يتقاسمان السيطرة عليها.
وتدور منذ حوالي عشــرة ايام معارك فــي منطقة مزارع 
الملاح تهدف قوات النظام الســوري مــن خلالها إلى التقدم 
وقطع طريق الكاســتيلو، المنفذ الوحيد للفصائل المقاتلة في 
الاحياء الشــرقية لمدينة حلب، وفق مدير المرصد رامي عبد 

الرحمن.
وذكر عبــد الرحمن »تمكنت قوات النظــام من التقدم في 
منطقة الملاح لكن طريق الكاســتيلو ما يــزال مفتوحاً حتى 
الآن«. واوضــح »اذا ســيطروا علــى كامل الملاح، ســوف 

يستطعون ان يحاصروا احياء المعارضة داخل المدينة«.
ونقلــت صحيفة »الوطن« المقربة من الســلطات عن قائد 
ميداني أن الجيش تمكن من الســيطرة على كامل مســاحة 
مــزارع الملاح على التخوم الشــمالية لمدينة حلــب لكنها لم 

تتمكن من قطع طريق الكاستيلو بعد.
وذكر للصحيفة ان القوات »اقتربت مســافة كيلومترين 
وهي المتبقية لقطع شريان مسلحي الأحياء الشرقية الوحيد 

مع العالم الخارجي عبر طريق الكاستيلو«.
وتــدور معارك عنيفة فــي المنطقة منذ ان شــنت القوات 
النظامية هجوماً اواخر حزيران/يونيو ردت عليه الفصائل 
الاســامية بهجوم معاكس بدون ان يحــرز اي من الطرفين 
تقدماً. واسفرت المعارك خلال الايام العشر الاخيرة عن مقتل 

العشرات من الطرفين، بحسب المرصد.
وكانت قوات النظام الســوري بدعم من حزب الله شنت 
في شباط/فبراير الماضي هجوماً واسع النطاق في ريف حلب 
الشــمالي وتمكنت من الســيطرة على مناطق عدة وضيقت 
الخناق على الاحياء الشــرقية، الا انه في 27 شباط/فبراير 
فرضت واشــنطن وموسكو اتفاقاً لوقف الاعمال القتالية في 
مناطق عدة في ســوريا. وانهار هذا الاتفاق في مدينة حلب 

بعد نحو شهرين من دخوله حيز التنفيذ.
وتشــهد مدينة حلب منذ العــام 2012 معارك بين الاحياء 
الشــرقية والاحيــاء الغربية الواقعة تحت ســيطرة قوات 
النظام. وتدور منذ حوالي اســبوع ايضا اشــتباكات داخل 
مدينة حلب في احياء سيف الدولة وصلاح الدين والخالدية 
التي يتقاسم سيطرتها الطرفان، بالاضافة إلى حي بني زيد 

الواقع بأكمله تحت سيطرة الفصائل.
كذلك تعرضت احياء عدة، بينها السكري والشيخ سعيد، 
في الجزء الشــرقي لقصف جوي شــنته طائــرات حربية 
سورية، وردت الفصائل باســتهداف الاحياء الغربية بعدة 

قذائف، بحسب المرصد.
الى ذلك قال المرصد الســوري ومصادر كردية إن مقاتلي 
تنظيــم الدولة الإســامية صدوا الســبت هجومــاً لقوات 
مدعومة من الولايات المتحدة حاولت التقدم في مدينة منبج 
الخاضعة لســيطرة التنظيم وذلك لأول مرة منذ شن هجوم 
كبير للســيطرة على المدينة وقطع الطريق الاســتراتيجي 
الرئيسي للمتشــددين إلى تركيا. وبدأ تحالف قوات سوريا 
الديمقراطية عملية منبج منذ شــهر بهــدف عزل آخر منطقة 

للتنظيم على الحدود السورية التركية.
ويتألف تحالف قوات ســوريا الديمقراطيــة من مقاتلي 
أكراد وعرب ويحظى بدعــم جوي من التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة وتساعده أيضا قوات أمريكية خاصة. وأكد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المتشددين طردوا قوات 
ســوريا الديمقراطية من منطقة رئيسية جنوب المدينة كانت 
مسرحاً لقتال عنيف بعدما فجر انتحاريون سيارة ملغومة. 

واستعاد المتشددون أيضا قرية تقع في شمال غرب المدينة.
ولكن متحدثاً باســم تحالف قوات ســوريا الديمقراطية 
نفى تقارير قالت إنه انســحب من مواقع داخل المدينة وقال 
إن الحملة لاستئصال شأفة مقاتلي التنظيم ستستمر إلى أن 

»يحرروا منبج.«

وقــال شــرفان درويش المتحدث باســم مجلــس منبج 
العسكري المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية »أؤكد أننا 

لم نتراجع أي خطوة وأن كل مواقعنا تحت سيطرتنا.«
وعجزت القوات التي تدعمها الولايات المتحدة عن تحقيق 
تقدم فــي القتال في الضواحــي الشــمالية والجنوبية من 
المدينة بعد التقدم السريع الذي بدأ بالسيطرة على عشرات 

من القرى حول المدينة إلى أن حاصرتها من كل الجوانب.
وقالت مصادر كردية إن التقــدم في اقتحام المدينة تباطأ 
مع اســتخدام المتشــددين قناصة وزرع ألغام ومنع المدنيين 
من المغادرة مما أعاق قدرة سلاح الجو الأمريكي على قصف 
المدينــة دون وقوع عــدد كبير من الضحايــا. وتركز القتال 
بشكل أساسي قرب مجمع رئيســي لصوامع حبوب جنوب 
المدينــة أصابته طائــرات التحالف الذي تقــوده الولايات 
المتحدة. وســتمثل خسارة منبج ضربة كبيرة لمقاتلي تنظيم 
»الدولــة« نظراً لأهميتها الاســتراتيجية حيــث تعمل ممراً 
لعبور المتشددين الأجانب والمؤن المقبلة من الحدود التركية.

وقــال بريت مكغــورك المبعوث الخــاص للرئيس باراك 
أوباما فــي الحرب ضد تنظيــم »الدولة« يــوم الثلاثاء إنه 
فور الانتهاء من العملية في شــمال سوريا ستتوفر الظروف 
للتحرك إلى معقل تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة. وتوقع 

مسؤولون أمريكيون نشوب معركة شرسة.

معارك عنيفة بين قوات النظام والفصائل في منطقة استراتيجية شمال حلب
وتنظيم »الدولة« يصد قوات سورية تدعمها واشنطن في منبج

مدنيون وعناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ناجين بين الأنقاض عقب غارة جوية على حي سيف الدولة الحمداني في حلب )رويترز(

73% نسبة الدمار في حلب القديمة... والأسواق الأثرية في عين العاصفة
غازي عينتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:
اســتناداً إلــى تقاريــر ميدانية عــدة، ذكــر المهندس 
الاستشــاري الفرنسي تيري غراندن أن نســبة الدمار في 
مدينة حلب القديمة بلغت 73%، مشيراً خلال ندوة بحثية 
عقــدت في مقر تيــار الوعد الســوري في مدينــة عينتاب 
التركية أمــس الأول بعنوان »حجم الدمــار وفرص إعادة 
الإعمار في حلب«، إلى أن أســواق حلب القديمة هي »الأكثر 
تضرراً«، تليها دور العبادة )المساجد- الكنائس(، ومن ثم 

البيوت الأثرية.
غراندن خبير التنمية في مؤسسة »الآغا خان« الثقافية، 
والمشــرف على عمليات ترميم قلعة حلب فــي العام 1999، 
شرح وبالصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، حجم الدمار 
في المدينة القديمة، مشيراً في معرض توضيحه إلى تعرض 

مدينة حلب للدمار في وقت ســابق بفعل الزلازل والحرائق 
والغــزو المغولــي، موضحاً »لكــن هذه المــرة الأولى التي 
تتعرض لها المدينة الأثرية إلى الدمار على يد ســكان المدينة 

أو جزء منهم على أقل تقدير«.
وخــال الندوة أقر غراندن بفشــل »اليونســكو« وهو 
المكلــف من قبلها بإعــداد ملف يوضح حجــم الضرر الذي 
أصاب المدينة القديمــة، بحماية المواقــع الأثرية في مدينة 
حلب، لافتــاً إلى عدم تعاون الأطراف المتصارعة مع الجهود 
التي تبذلها المنظمة، وعلى رأســهم النظام السوري، مبيناً 
»تبقى الاجتماعات التي تنظمها »اليونسكو« بدون جدوى، 

من دون مشاركة مجتمعية«.
ولدى التطرق إلــى مرحلة إعادة الإعمــار، بدأ غراندن 
حديثه بالإشارة إلى أهمية »نمط الحياة السورية« معتبراً 
إياه عنصراً أساسياً لنجاح إعادة الإعمار، وقال »إن مرحلة 
إعــادة إعمار حلــب في التاريــخ، مرت عبر جهــود أهالي 

المدينة، وهذا يذكره التاريخ«.

وفي تصور مباشر لشكل المدينة القديمة المستقبلي، دعا 
المهندس المعماري المقيــم في مدينة حلب لفترات طويلة إلى 
عدم التخوف من التحديث والتطوير، مشــيراً إلى العقبات 
التي أعاقت عمليات الترميم السابقة وخصوصاً في المسجد 

الأموي، بعد اعتراض السكان المحليين على جزء منها.
واســتطرد »إن إعادة إعمار المدينة القديمة تتطلب إزالة 
الكثيــر مــن الأبنية الأثريــة، وذلك بعد أن لحــق بها دمار 
شديد، لكن يبقى الأهم الحفاظ على القيم المجتمعية«، وتابع 
بالقول: »ما يهمنا هو الحفاظ على شــكل الحياة الذي كان 

سائداً، والصناعات التقليدية«.
وعلى هامش الندوة ورداً على سؤال »القدس العربي«، 
مفاده عن الفتــرة التي تتطلبها مرحلة إعــادة إعمار حلب 
القديمة بعد توقف الحــرب قال غرانــدن »المرحلة متعلقة 
بشــكل ونمط بناء المدينة المســتقبلي، وهناك مدن امتدت 
مرحلة إعادة إعمارها لأكثر من نصف قرن، ومدينة دريسدن 

خير مثال على ذلك، للآن لم تنتهِ فيها عمليات الترميم«.

مثنى الزعبي لاجئ سوري من دون ذراعين
وفنان متعدد الأبعاد

عمان ـ »القدس العربي«
من محمد الجزار:

مثنى الزعبي ليــس فقط مواطناً ســورياً فرضت عليه 
ظروف اللجوء الصعبة في الأردن، بل فنان شغوف بالرسم 
والخط، ما يجعل منــه حالة اســتثنائية تؤثر في المجتمع 
حوله، فهو يواصل إنتاج اللوحات رغم أنه مبتور الذراعين.
لم يفقد طرفيه العلويين جراء الحرب كما يمكن أن يتبادر 
للأذهان، وإنما تعايش مع هذه الحالة منذ أن كان في ســن 
الخامسة، بســبب صعقة كهربائية، لكن ذلك لم يحل دون 
تعلمه في المدرســة وفي الجامعة لاحقاً، بــدأ الكتابة بفمه 
ثم أصبح يحاول مســك القلم بين ذراعيــه ودفعه بصدره، 

وأخيراً أصبح قادراً على الكتابة والرسم بسهولة نسبية.
وإلــى جانب كونه رب أســرة وأب لأربعــة أطفال، فهو 
فنان تشــكيلي، ويحضر لمعرضه الأول في الفترة القادمة، 
ومدرب تايكواندو، ومصمم غرافيك، ومتطوع وناشــط في 
مجالات اجتماعية عدة، حيث أسس نادي الطلبة السوري 
الذي وفر منحاً عدة لاستكمال الشباب اللاجئين لدراستهم 
وإكســابهم بعض المهارات، ومتطوع في فريق تنسيق طبي 
لمســاعدة الحالات المرضية، وعضو في منتدى فكري يقدم 

فيه جلسات حوارية ويشارك في أنشطته.
لم يبلغ مثنى هذه المرحلة بســهولة، فقد قال لـ »القدس 
العربي« إن أول ســنتين في الأردن كانتا من أصعب مراحل 
حياته على الإطلاق، إذ وجد نفســه فجأة خسر كل شيء، 
وظيفته الحكومية التي كانت مصدر دخله، وعمله الإضافي 

فــي الزراعة وتربيــة طيور الزينــة، وقــال: »كانت لدي 
هواياتي وعلاقاتي الاجتماعية ودراســتي في الجامعة، ثم 
وجدت نفســي بدون مكان ولا دخــل، وبعد أن خرجت من 
مخيم الزعتري، بدأت العمل على بسطة دخان لتأمين قوت 

أطفالي«. 
وأوضح أنه مر بحالة نفســية سيئة اســتمرت أكثر من 
سنة ونصف السنة، اســتجمع بعدها قواه، وقرر مجابهة 

ظروفه بدلًا من الاستسلام لها.
ويتحدث مثنــى بحب وفخر عــن بناتــه الصغيرات، 
اللواتي يتعلمن منه فن الرسم، ويأمل أن يكون مستقبلهن 
أفضل من الحاضر، ويشــاركنه أحيانــاً هوايته في النحت 

على الجص.
وفي شــهر رمضان الحالي تطوع فــي إفطارات جماعية 
عدة للأطفال الأيتــام وذوي الاحتياجــات الخاصة، التي 

رافقتها نشاطات ترفيهية.
وعن حادث البتر الذي غير مســار حياته، قال إنه كان 
تحدياً كبيراً بالنســبة له لإثبات نفســه وقدراته وتغيير 
مفهــوم الإعاقة فــي أذهان النــاس، وأضــاف »في بعض 
الأحيان أصر على إنجاز بعض الأمور فقط لأثبت لنفســي 
أني أستطيع، وهذا لا يشــمل هواياتي التي أحبها، ككتابة 
بعض الخواطر الشــعرية، وضعــي الصحــي كان دافعاً 

لمواصلة الطريق وعدم التراجع«.
وختم حديثه بالقول إنه يشــعر بالرضا كلما كان يومه 
مزدحماً بالإنجاز، فهو يعمــل يومياً مع جهات مختلفة عدة 
حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويحفزه على ذلك طموحه 

بأن يترك أثراً إيجابياً في حياة من حوله.

مثنى الزعبي

لافروف وكيري يبحثان في اتصال هاتفي سبل إنهاء الصراع السوري...
وأردوغان يريد منح اللاجئين السوريين الجنسية التركية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أجرت روســيا والولايات المتحدة محادثــات جديدة يوم 
السبت بشــأن التعاون لإنهاء الحرب السورية المستعرة منذ 
خمس سنوات في الوقت الذي قتلت فيه غارات جوية حكومية 

ما لا يقل عن 40 مدنياً في بلدة تقع شمال شرقي دمشق .
وتسعى موسكو وواشــنطن للتوسط لإنهاء الصراع الذي 
أودى بحيــاة أكثر من 400 ألف شــخص وفقــاً لبيانات الأمم 
المتحدة ودفع أفواجاً من اللاجئــن للاتجاه إلى أوروبا. وفي 
أحدث اتصال دبلوماســي بين البلدين قالت وزارة الخارجية 
الروســية إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث 

هاتفياً مع نظيره الأمريكي جون كيري يوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان »ناقشا...إمكانية التعاون الروسي 
الأمريكي في القتال ضد الجماعات الإرهابية في سوريا.« ولم 

يحدد البيان الجماعات المذكورة.
وتشن روســيا التي تدعم الرئيس الســوري بشار الأسد 
غارات جوية ضد جماعات مســلحة متعددة معارضة للأســد 
ومنها جبهة النصرة المنبثقة عن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة 

الإسلامية وهما جماعتان تعارضهما الولايات المتحدة أيضاً.
لكن واشــنطن تقول إن موسكو تســتهدف أيضاً جماعات 
من المعارضة المعتدلة التــي لا تتفق فكرياً مع تنظيم »القاعدة« 

وتدعمها الولايات المتحدة.
الى ذلك اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مســاء 
الســبت ان الحكومة تعمل على مشروع من شأنه ان يسمح في 
نهاية المطاف للراغبين من اللاجئين السوريين بالحصول على 

الجنسية التركية.
ونقلت عنه وســائل الاعلام قوله خلال خطــاب القاه في 
محافظــة كيليــس، على الحدود مع ســوريا، خــال الافطار 
»ســأزف اليكم خبرا ســارا. سنســاعد اصدقاءنا السوريين 
من خلال منحهــم الفرصة اذا كانوا يرغبــون بالحصول على 

الجنسية التركية«.
وأضــاف ان وزارة الداخليــة ســتعلن فــي وقــت قريب 
الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الجنســية من دون 
مزيــد من التفاصيل حول هذه المبادرة التي من المتوقع أن تثير 

جدلًا حاداً.

لكنــه لم يحدد ما اذا كان ســيتم الســماح لــكل اللاجئين 
المســجلين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية، كما أنه لم 
يحدد المعايير اللازمة لذلك او كم ستســتغرق هذه العملية من 

الوقت.
وتابــع اردوغان امــام مجموعة من اللاجئين الســوريين 
»نعتبركــم اخواننا واخواتنــا، لم تبتعدوا عــن وطنكم لكن 
فقط عــن منازلكم واراضيكــم لان تركيا هي ايضــا وطنكم«. 
وتقول تركيا انها تســتقبل نحو 2,7 مليون نازح سوري فروا 
من الحرب الاهلية في بلادهم. وهؤلاء ليسوا لاجئين بالنسبة 

لتركيا، من الناحية القانونية، لكنهم »ضيوف«.
كما تســتقبل تركيا نحو 300 الف عراقي. ومنحت الحكومة 
التركية تصاريح عمل واقامة لمجموعة محددة من الســوريين. 
واثــارت تصريحات اردوغــان جدلًا على شــبكات التواصل 

الاجتماعي، وابدى العديد شكوكاً ازاء جدوى المشروع.

وكتب محمد محمد على تويتر ان »منح الجنســية لا ينبغي 
ان يكون وقفاً على ارادة شــخص واحد. الاستفتاء ضروري« 
في حين اعتبر مغردون آخرون ذلك مجرد »مناورة« لاردوغان 
لتسجيل مزيد من الناخبين للتحول إلى النظام الرئاسي الذي 
يريــده في تركيا. ويتبادل مغردون على هاشــتاغ بعنوان »لا 
اريد ســوريين في بــادي« الاتهامات مع تنديــد العديد منهم 
بمشــاريع النظام التركي وشكوى البعض من ردود فعل مبالغ 

فيها او حتى عنصرية.
واردوغان الذي يتهمه خصومه بممارسة الاستبداد، يحكم 
تركيا منذ عــام 2002، كرئيس للوزراء ومــن ثم كأول رئيس 

للجمهورية انتخب بالاقتراع العام في عام 2014.
ويريــد تعزيز صلاحياتــه من خلال تغيير الدســتور، في 
مشروع يثير استياء شديداً لدى بعض الرأي العام والمعارضة 

البرلمانية.

الأسد يصدر تشكيلة الحكومة الجديدة
■ دمشق ـ  د ب أ: أصدر الرئيس السوري بشار الاسد امس 
الاحد مرسوماً بتشكيل الحكومة الســورية الجديدة برئاسة 
عماد محمد ديب خميس. وتضمنت التشكيلة الجديدة، حسب 
المرســوم، تعيين مدير التلفزيون محمد رامــز ترجمان وزيراً 

للإعلام.
كما لم تشــهد الحكومة أي تغيير في الوزارات الســيادية 
حيث احتفظ وليد المعلم بمنصبه فــي وزارة الخارجية وبقي 
فهد الفريج فــي وزارة الدفاع إضافة إلى بقاء محمد الشــعار 

وزيراً للداخلية.

خامنئي يرفض التنسيق مع واشنطن حول سوريا
■ طهران ـ أ ف ب: اعلن المرشــد الاعلى الايراني آية الله 
علي خامنئي رفض بلاده التنســيق مــع الولايات المتحدة 
حول القضايا الاقليمية ولا ســيما النزاع في ســوريا معلناً 
أن إيران ســتتصدى حتى النهاية للعدو، وفق ما نشر على 

موقعه الرسمي الاحد.
وفي اشــارة إلى التصريحات الاميركيــة التي ذكرت ان 
واشــنطن ترغب بمفاوضات وبالتنســيق بشــأن المسائل 
الاقليمية وخصوصا ســوريا، قال خامنئي »لا نريد مثل هذا 
التنسيق لأن هدفه الرئيسي إنهاء وجود إيران في المنطقة«.

وأضاف امام الاف الطلاب الذين استقبلهم مساء السبت 
على مائدة الافطــار »انطلاقاً من واجبي الديني والاخلاقي، 
وطالما بقي في جســدي نفسٌ واحدٌ، سأقاوم« اعداء الثورة 

الاسلامية.
وجدد انتقاداته للولايات المتحدة التي يؤكد المسؤولون 
الايرانيون انهــا لا تحتــرم التزاماتها في مــا يتعلق برفع 
العقوبات عــن ايران في اطــار الاتفاق النــووي ولا تقوم 
بما يلزم لطمأنــة المصارف الدولية التي تخشــى من فرض 

عقوبات عليها في حال تعاملت مع ايران.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري في أحد اجتماعاتهما
 لمناقشة الوضع السوري في فيينا )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

تقترب الانتخابات البرلمانية فــي الأردن وينمو في الوقت 
نفســه شــعور بالارتباك بعد سلســلة الإخفاق الملموسة في 
تشــكيل قوائم وتحالفات انتخابية يمكن ان تمنح الانتخابات 
المنتظرة والتــي توصف بأنهــا مهمة جداً وأساســية الطابع 
السياسي والوطني خصوصاً في الجزء الذي افترضه صاحب 
القرار عندمــا يتعلق الأمــر بالاندماج والتحالفــات العابرة 

للهويات المناطقية.
حتى قبل ســتة اسابيع فقط من التســجيل الرسمي لقوائم 
الانتخاب لــم يتم الإعلان مبكراً وخلافــاً للعادة والمألوف عن 
أي قائمة انتخابية واحدة متكاملــة فيما تتباعد أقطاب عملية 

الترشيح عن بعضها البعض بصورة ملموسة.

والقائمة الوحيدة التي تم الإعــان عنها في مدينة الزرقاء 
تضم عدداً من المرشحين عادت وخضعت لعملية إعادة تركيب. 
إعادة التركيب وتغيير التحالفات سيكون طابعاً أساسياً كلما 

إقتربت البوصلة الزمنية.
وهوية الإعلان المستقل عن قائمة حقيقية برزت فقط عندما 
أعلن قطبان بارزان في محافظة البلقاء قبل الجميع هما المحامي 
مبارك ابو يامين والدكتور فوزي الطعيمة  نيتهما التشارك معاً 
في قائمة انتخابية واحدة ســتخوض الاســتحقاق متعهدين 
باســتكمال بناء قائمة انتخابية ببعد وطني كما قال أبو يامين 

لـ »القدس العربي«.
وبعيداً عما حصل فــي البلقاء بين الطعيمــة وأبو يامين لا 
توجد حالات جريئة مماثلــة تعلن مبكراً عن فكرتها وجوهرها 

في القوائم الانتخابية.
ويــرى مراقبون ومرشــحون أن الفرصة مــا زالت متاحة 
لإعادة إنتاج وتركيب العديد مــن القوائم بناء على اعتبارات 

لحظية ومتســرعة ومتغيرات قد تحصل فــي أي وقت بطبيعة 
التحالفات لأن التشاركات على اســاس برامجي وحزبي غير 
متاحة بكل الأحوال رغم إعلان خمســة أحزاب أغلبها إسلامي 
الطابع عن مشاركتها في الانتخابات المقبلة بدون التجرؤ ومع 

اقتراب الوقت للإعلان عن تسمية مرشحي القوائم.
 الحــزب الوحيد القــادرة بحكــم العديد مــن الاعتبارات 
على تشــكيل قائمــة او قوائم عــدة متكاملة هــو حزب جبهة 
العمل الإســامي التابع للإخوان المسلمين الذي يطهو طبخته 

الانتخابية في سياق من السرية والكتمان.
وحتى حزب الجبهة بدأ يتواصل مع مرشحين آخرين اقوياء 
على أمل الانضمــام لهم في بعض الدوائــر الانتخابية التي لا 

يستطيع فيها تدبير قائمة واحدة متكاملة.
البعــد العشــائري لا زال حاضــراً بقوة ومصــادر التيار 
الإســامي ترجح ان يسعى مرشحون بإســم التيار الإسلامي 
لاســتثماره وتوظيفــه خصوصاً فــي ظل تزايــد الطلب على 

مرشحين محتملين يمثلون مقاعد الأقليات و«الكوتا« النسائية.
والضغط شــديد في المســاحة المخصصة للكوتا والأقليات 
وجميــع القوائــم وفــي كل الدوائــر تبحث عن شــركاء من 
فئات الشــركس والمســيحيين والمرأة على أمل تعزيز قوائمهم 
الانتخابيــة فيما تبقى دومــاً الاعتبار الجهوي والعشــائري 
والمناطقــي عندما يتعلق الأمر بمرشــحين معاونــن مهمتهم 
خوض الانتخابات لصالح قائمة محــددة بدون آمال حقيقية 

في النجاح.
البحث عن مرشحي الصف الثاني يبدو المهمة الأكثر تعقيداً 
مع نمو واستقرار القناعة بأن غالبية القوائم الساحقة ستخفق 
في تجاوز الانتخابــات باتجاه الحصول علــى أكثر من مقعد 
لأي قائمــة وفي أفضل الأحوال وأحســنها مقعد واحد مع آخر 

مخصص للأقليات.
والتعقيــد يتواصل ايضــاً مع التفكير المركــزي الراغب في 
تحييــد عنصر المال السياســي فعــاً عبر سلســلة إجراءات 

اقترحتها الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
لكن التمكن فعلياً من النجاح في ذلك قد يكون صعباً للغاية 
لأن وجــود رأس لكل قائمــة يعني تماماً بــان يتحرك المال من 
المرشح الرئيسي لاستقطاب مرشحين إضافيين من النوع الذي 
تنحصــر وظيفته في جمع الأصوات فقط وهــو واقع يعني أن 
المال السياسي له دور أساسي في تشكيل التحالفات والقوائم 
لأن كل قائمة ببســاطة ســينفق عليها حصرياً صاحب الحظ 

الأوفر.
المرشــحون الأقوياء يبتعدون تماماً عن الأقوياء الآخرين 
في الدائــرة الانتخابية نفســها والتشــارك يحصل فقط بين 
مرشــح قوي وآخر قوي سيترشح على أساس مقاعد الأقليات 

والكوتات.
والعديد من المرشحين بدلوا وغيروا في دوائرهم الانتخابية 
في مظهر جديد على الارتباك وسط شكوى الجميع من الصداع 

الذي تتسبب به العملية »الترشيحية« حتى اللحظة.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

علــى الرغم مــن العمليــة النوعية التــي نفّذها حــزب الله 
بصاروخ موجه ومن مســافة قريبة مســتهدفاً مركزاً قيادياً 
لتنظيم »الدولة« في الزويتينه في جرود القاع رأس بعلبك في 
البقــاع الشــمالي إلا أن هذا الحدث الامني لــم يحجب متابعة 
الحركة السياســية اللافتــة التي سُــجّلت في الايــام القليلة 

الماضية على خطوط بيت الوسط عين التينة وجدّة.
فقد اســتهدف حــزب اللــه مركــزاً لتنظيم »الدولــة« كان 
يتواجــد فيه قائــد العمليات العســكرية في جــرود القاع ابو 

خطاب ومرافقوه.
وجــاءت العمليــة عقب كلمــة ألقاها الامين العــام للحزب 
الســيد حســن نصراللــه  لمناســبة يــوم القدس طمــأن فيها 
اللبنانيــن إلــى ان الوضــع الامنــي جيــد وان لا خــوف مــن 
خروقــات كبيرة ينفذها داعش في لبنان وان المقاومة متأهبة 

للرد عليه والدفاع عن أهلها.
وبحســب الاعلام الحربي في الحزب الــذي صوّر العملية 
بــكل تفاصيلهــا، اســتهدف الحــزب مــن مســافة قريبــة، 
وبواســطة صــاروخ موجّه، مركــزاً قياديــاً لـ«داعش« حيث 
كان يتواجــد ابو خطــاب ومرافقوه الذين فارقــوا الحياة في 
الحال وتشتت اشــاؤهم .ويعتبر ابو خطاب من اكثر القادة 

الميدانيين شراسة. 
وتبعاً لمصادر في بلدة عرســال فان الرجل كان يعتبر قائد 
العمليــات الصعبــة او المســتحيلة، كمــا ان المركــز الذي كان 
يتواجد فيه كان محصناً ضــد القذائف المدفعية والصواريخ 

العادية.
وتقول تلك المصادر انه يســتدل مــن الاحداثيات المتداولة 
ان عناصر »حزب الله« وصلوا إلى نقطة قريبة »ومذهلة« من 

المركز.
تزامناً، انشــغل محللون بترقّب اهمية اللقاءات السياسية 
التي انعقدت في خلال الايام القليلة الماضية ومدى انعكاسها 
على ردم الهوة بين الاطراف السياســية وإمكان الافادة منها 

لانتخــاب العماد ميشــال عون رئيســاً. وقد ســجّل انعقاد 3 
لقاءات بارزة في الداخل ولقاء في المملكة العربية الســعودية 

في الخارج.
وجــاء اللقاء الاول الذي أعلن عنه على ســحور بين رئيس 
تيار المستقبل ســعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع وتناول الشأن الرئاســي، وبحسب ما تبلّغت 
»القــدس العربــي« مــن مصــادر رفيعــة فــإن جعجــع مازح 
الحريري على الســحور وقال له »اشرب الكأس المر وانتخب 

الجنرال عون«.
وحــاول جعجع طمأنــة الحريري إلى أن القوات ســتكون 

ضامنة لحفظ التوازنات بعد انتخاب عون.
امــا اللقــاء الثانــي فحصل بــن جعجــع ورئيــس اللقاء 
الديموقراطــي النائــب وليــد جنبــاط الــذي بــدأ انعطافــة 
سياســية لا تضع فيتو على انتخاب عون انطلاقاً من اعتباره 
أن انتخــاب رئيس بــأي ثمن أفضل من عــدم انتخاب، ملمّحاً 
أكثر من مرة بصيغة التســاؤل عن المانع من انتخاب عون إذا 

حصل إجماع مسيحي عليه.

اما اللقاء الثالث الذي ترك اكثر من علامة اســتفهام حول 
انعكاســاته السياسية على الملف الرئاســي فهو اللقاء الذي 
حصــل بين رئيس مجلــس النواب نبيــه بري ورئيــس التيار 

الوطنــي الحر الوزير جبران باســيل ووزير المال علي حســن 
خليــل والذي أســفر عن توافق علــى ملف النفــط والغاز في 

المياه البحرية اللبنانية.
وقــد وفّر اســتقبال بــري لباســيل شــحنة مــن التفاؤل 
بالتوافق على إصدار المراســيم التطبيقية لقانون اســتخراج 
النفــط والغاز ومنع اســرائيل من ســرقة المخــزون النفطي. 
وجــاء هــذا التوافق بعــد خلاف  طويــل حول طريقــة تلزيم 

البلوكاتط النفطية العشرة.
توازياً ، تّم الاعلان عن اســتقبال خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز الســبت في قصر الصفا في مكة 
المكرمــة، الرئيس ســعد الحريري الذي تنــاول طعام الافطار 
علــى مائــدة خــادم الحرمين الشــريفين، في حضــور رئيس 
افغانســتان محمد أشــرف غني ورئيس الغابون علي بونغو 
وعــدد مــن الأمــراء وكبــار المســؤولين الســعوديين. وتأتي 
هــذه الدعوة للحريري مــن قبل المملكة لتطرح أســئلة عما اذا 
كانت مدخلًا لمعالجة المشــاكل المالية التــي يعاني منها زعيم 

المستقبل.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

بعــد مضــي أكثر من أســبوع علــى التصويــت التاريخي 
للبريطانيــن حول البقــاء أو الخروج من الاتحــاد الأوروبي 
تعيش الطبقــة السياســية البريطانية حالة مــن الاضطراب 
وحروباً أهليــة داخلية بين الأحزاب، خاصة بعد الخروج المهين 
لبوريس جونسون، عمدة لندن السابق وقائد معسكر الخروج 
الذي كان يعتقد الكثيــرون أنه رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا 

وسيخلف المستقيل ديفيد كاميرون. 
وضاعت فــرص جونســون عندما قــرر زميله فــي حملة 
»البريكســيت« وزيــر العدل مايــكل غوف اختطــاف لحظته 
وترشيح نفسه في أقسى خيانة يتعرض لها معسكر الخارجين 

من الاتحاد الأوروبي. 
وبهذا ضيع غوف الفرصة على نفســه وجونســون ويبدو 
الآن الســباق على قيادة حزب المحافظين بين ســيدتين: وزيرة 
الداخلية تيريــزا مي وأندريا ليدصوم وزيــرة الطاقة. وتقول 
صحيفــة »أوبزيرفر« إن رموز الحزب البارزة ســتتلقى »أوامر 
واضحة« من المناطق الإنتخابية بالاختيار بين مي أو ليدصوم. 

وحصلت الأولى على تعهــد 100 نائب بتقديم الدعم لها فيما 
قالت الثانيــة إنها حصلت على تعهد 50 نائبــاً. وقدمت وزيرة 
الطاقــة نفســها بمقابلة مع »صانــدي تلغراف« نفســها بأنها 
ستكون تاتشــر الجديدة. وقالت إنها ستحاول تقليد »السيدة 
الحديديــة« التــي جمعت بين القــوة والدفء الشــخصي في 

قيادتها للحزب. 
وقالت الصحيفة إن وزيرة الطاقــة أكدت أنها لن تخرج من 
الســباق على قيادة الحــزب وتترك »التاج« لمي. ولا تســتبعد 
الصحيفة اختيار أعضــاء الحزب بين ســيدتين حيث تتراجع 
حظوظ بقية المرشــحين، من ليام فوكس، وزير الدفاع السابق 
وستيفن غراب، وزير العمل والمتقاعدين الحالي ومايكل غوف. 

لا تنسوا الخيانة

وتقــول »أوبزيرفــر« إن غــوف يواجه رحلــة صعبة بعد 
قراره المفاجئ يوم الخميس ترشــيح نفسه خاطفاً اللحظة من 
جونســون بناء على ما اعتقد وزير العدل عدم صلاحية زميله 
لقيادة البــاد. ورأى الكثيرون من أعضــاء الحزب أن ما فعله 

غوف كان خيانة وطعنة سكين في ظهر جونسون. 
وعلقت »أوبزيرفر« أن الضرر الذي أحدثه غوف وجونسون 
علــى البلاد يجب أن لا ينســى بعد قيادتهما معســكر الخروج 
مــن الاتحــاد الأوروبي. و«مــن الواضح ان غوف شــخص لا 
يمكن الوثوق بــه«.  وترى في افتتاحيتهــا أن هذا الأخير منح 
لجونسون المعروف بشعبويته وأكاذيبه حول الصحة الوطينة 

وتركيا وميزانية الاتحاد الأوروبي تبريراً عقلانياً. 
وبدونهما لــم تكن حملة الخروج لتنجــح. وتقول إن غوف 
معروف بغطرسته وصلفه وأدت إصلاحاته الغريبة والمشكوك 
فيها عندما كان وزيراً للتعليم إلى مشــاكل وحرب مفتوحة مع 

مي. 

مشكلة العمال

وفي الوقت نفســه يعيش حزب العمــال حربه حول زعامة 
جيرمي كوربن الذي خســر نســبة 81% من ثقة نواب الحزب 
في البرلمان ويواجه حملة للإطاحة به يدعمهما رئيس الوزراء 

الحالي كاميرون ونواب الحزب المتمردون. 
وفي ظل إصــرار كوربن على مواصلة عملــه كزعيم للحزب 
وتردد المتمردين بتقديم تحد واضح للزعامة حســبما يطالبهم 
وزير ماليــة الظل جون ماكدونيل فليس مــن الواضح أن أزمة 

القيادة في بريطانيا بمرحلة ما بعد البريكسيت ستحل قريباً. 
وترى »أوبزيرفر« أن الصدمة التــي أحدثها التصويت ترك 
أبعاده على الاتحاد نفســه حيث تقود الدول الاعضاء الجديدة 
فيــه حملة لإعــادة تعريف دولــه. فهذه الــدول التي تحررت 
من الكتلة الســوفياتية وســببت الكثير من المشــاكل للاتحاد 
خاصة موقــف قادتها من المهاجرين تطالــب بإصلاح المنظومة 
الأووربية وتحويلها إلى مؤسسة لا مركزية. وبعيداً عن صورة 
بريطانيا السياســية المقبلة وكذا مستقبل أوروبا فإن تداعيات 
البريكســيت بدت فــي أجلى صورهــا على خروج المشــاعر 

العنصرية من عقالها. 
ونقــل موقع »هافنغتون بوســت« قوله إنهــا اصبحت أمراً 

يحتفل به وتعبر عن الهوية الإنكليزية البيضاء والمسيحية. 
فقد شــجعت نتائج الاســتطلاع نوعاً جديداً من العدوانية 

ضد أي »شخص مختلف« حسب الدكتور بول باغولي من مركز 
الدراسات الإثنية والعنصرية بجامعة ليدز. 

وتصاعدت جرائم الكراهية منذ إعلان نتائج الاســتفتاء في 
24 حزيران/يونيو بنســبة أربعة أضعــاف، ووصلت إلى 300 

حادث في أسبوع واحد مقارنة مع 63 بالمعدل العام. 
وقال الدكتور باغولــي إن أزمة القيادة التي تواجه الحزبين 
أضافت إلى حس غياب القانون ودفعت الناس »لعمل أشياء لا 
يفعلونها في الوضع العادي. وأضاف »فاز معسكر الخروج ولا 
يوجد حس عام بالأزمة منذ ذلك، ولا حس عام عند قيادة البلاد 

في الوقت الحالي«. 
و»منح هذا الناس حســاً أنــه بإمكانهم التعبيــر عن أفكار 
عنصرية لم يكونوا ليعبروا عنها في الســابق. وأعطى شرعية 
لما كان يقولــه الناس في أحاديثهم الخاصة وباتوا يعبرون عن 
ذلك علناً«. وقــارن باغولي وضع ما بعد الخــروج في علاقته 
بالعنصرية بجرائــم الكراهية ضد المســلمين التي اندلعت في 
مرحلة ما بعد 7/7/ 2005 وتفجيرات لندن المعروفة، مشيراً إلى 
أن الموجة الحالية من الهجمات لها طابعها المختلف »ففي الماضي 
كانت )الهجمات( تستهدف جماعة معينة ولأسباب محددة، أما 

اليوم فهي موجهة ضد أي شخص مختلف«. 
وأشــار إلى الاعتداء الذي تعرض له رجــل أمريكي كان في 
قطار بمدينة مانشستر بعد نتائج التصويت. ويبدو أنها موجهة 
»لأي شخص مختلف وبلهجة مختلفة ومن بلد مختلف وينتمي 

لدين مختلف.. وهي نوع عام من عداء الأجانب«. 
وقال »لا أعتقد أننا شــاهدنا هذا من قبل وأنظر إليه كتعبير 
عن عنصرية احتفالية وإن كانت تعبيــراً عن احتفال بانكلترا 

البيضاء فقد حصلوا على شيء«. 
ويقول إن الانتهاكات العنصريــة لا ترمي إلى تحقيق هدف 
»فهي حســب اعتقادي ليســت وســيلة لتحقيق شــيء، إنها 
تعبيرية، إنها تعبير عن تســيدهم بالنسبة لمشاعر الحنق التي 
شعروا بها تجاه الاتحاد الأوروبي. وشعروا بالتهميش من انه 
لم يتم التعامل مع مظالمهم، وأخيراً حدث أمر استطاع معالجتها 

ويريدون الاحتفال به«. 
وعبر باغولي عن قلقه من أن بعض الهجمات ليســت عفوية 
على ما يبدو. مثل الهجوم على المركز الثقافي البولندي في لندن 
ودكان بيع لحم الحلال في ويست ميدلاندز، فهي ليست رد فعل 
محســوباً في الشــارع وهناك تخطيط من نوع ما وراء بعض 

الهجمات«. 
وفي الوقت الذي لم يتغير فيه شيء على المواقف العنصرية 
البريطانية أكثر مما كانت عليه قبل عام إلا أن باغولي يعتقد أن 
البلد أصبح »أكثر عنصرية فيما يتعلق بالثقافة العامة وما يراه 

الناس ويسمعونه في الشارع«. 

قبول

ويعتقد الأكاديمــي أن الهجمات الأخيرة هــي نتاج للقبول 
المتزايد للعنصرية فــي العقد الماضي »وما لاحظته في الفترة ما 
بين 10-15 عاماً الماضية تحول فيما يمكن أن تقوله أمام الناس. 
ففي داخل النقاش والخطاب العام هناك استعداد لديهم قول 
أشياء نقدية ضد التعددية الثقافية، وبعضها قائم على النمطية 
الفجة« وتظهر نتائج الاســتطلاع نوعاً من التحول العقلي لدى 

الناخبين الإنكليز من الهوية البريطانية للهوية الإنكليزية. 
ومعظم الذين يعبرون عن هذه الهوية هم الســكان البيض 
المســيحيون، فيما تنظر غالبيــة الأقليات العرقيــة والدينية 
لنفسها كبريطانية ولا يمكن أن تنسب نفسها للهوية الإنكليزية. 
فهــذه الهوية هــي نوع من الهويــة الضيقة هويــة بيضاء 

تستثني كل شخص أما الهوية البريطانية فهي شاملة. 
ويــرى باغولــي أن المهاجرين الذين قدموا حديثا شــعروا 
بالصدمة من هذا »وربما جعلتهم يعيدون التفكير بقرار الإقامة 
ببريطانيا، وســتترك أثــراً على المكان الذي ســيقيمون فيه«. 
وبالمقارنة فالأقليات التي تقيم في بريطانيا منذ زمن مثل الهنود 
والباكســتانيين والكاريبيين فصعود العنصرية لم يترك الكثير 
من الأثر عليهم لأنهم يتذكرون سنوات السبعينات والثمانينات 

وما جرى فيها. 
ويعتقد باغولــي أن المعارضين للهجرة سيكتشــوف أنه لا 
يوجد ما سيحتفلون به في مرحلة ما بعد »البريكسيت« وعندما 
تنظر إليها من خلال سياســة الهجرة والطلــب على العمال أو 
الحاجة لعمل نوع ما من الأعمال فســيحدث مســتوى معاً من 

الهجرة الداخلية«. 
وفي حالة شــعر الذين يحتفلون بالبريكسيت بالخيبة فقد 
يجــدون في الجماعــات المتطرفة ملجأ. ولاحــظ الأكاديمي أن 
تصويت لندن واســكتلندا لصالح البقاء يشير إلى بلد منقسم 
ومهشــم مع أنه يربط تصويت مقاطعة ويلــز لصالح الخروج 
بالظــروف الاقتصادية وليــس بتحولات في الهويــة. ويأمل 

باغولي في تراجع المشــاعر العنصرية مع مرور الوقت لأنها لن 
تظل في صعود ولأمد طويل.

ضد اللاتينو

 وفــي الوقت الحالي حيث تعيش البــاد أجواء من الخوف 
والكراهية زادت معدلات جرائم الكراهية خمســة أضعاف عن 

معدلها العادي. 
وتلقت منظمة »ســيتزن يوكــي« والتي تقوم بنشــر حس 
المواطنة في إنكلترا وويلز فقد سجلت مئات الحوادث العنصرية 
في أنحاء البلاد منذ الاستفتاء. ونقلت صحيفة »أوبزيرفر« عن 
مديرها نيل جيمســون قوله »ليس عنفاً جســدياً، ولكنه عنف 
كلامي ونظرات معادية، والشــعور بعدم الــود وطلب العودة 
للوطــن« الأصلي. وعانى 6 موظفين من 35 موظفاً أساســياً في 
المنظمة من حوادث عنصرية. تقول شــازيا إعجاز »معظمنا ولد 

ونشأ هنا«. 
وتعمل إعجاز مسؤولة عن الإعلام في المنظمة وتقول »نشعر 
بالفخر بأن لندن مدينتنا وأطلب مــن الناس الإبلاغ ونريد أن 
نكون جزءاً من الإحصائيات كي نظهر حجم المشــكلة. وما يثير 
قلقي هو أن الشــعور تحت الســطح. والآن كيف نعيد الوحش 

للقمقم؟«. 
وتقول البرفســورة روث ووداك، مؤلفة كتاب »سياســات 
الخوف« إن مشــاعر اللاتســامح والعداء للأجانــب والتمييز 
التي يعبر عنها في المجتمــع عادت من جديد. وفي بريطانيا كما 
هو الحال في مناطق أخرى فقد كان الساســة الذين استخدموا 
خطاباً عنصريــاً مبطناً والإعلام هم الذي عبــدوا الطريق لكل 

هذا. 
ففــي دراســة أعدتهــا ووداك وزملاؤها من عــام 1996- 
2006 كشــفت عن الكيفية التي تم فيها النظــر لطالبي اللجوء 
والمهاجرين والمهاجرين غير الشرعيين بـ »هم«. وتعلق ووداك 
أن هــذا يخلق حالة »ذعر« فــي العلاقة القائمــة بينهم وبيننا 

وتحثهم على لعب دور فاعل في المواجهة. 
وقالــت إن »كاميرون عبر عن اســتعداده لفرش البســاط 
الأحمر لــكل غني ولكن لا يرحب بك حتى لــو كان لديك حقوق 

شرعية«. 
وقالت إن »على السياســيين معالجة عدم المســاواة وتقديم 
تعاطف بدلًا مــن التهديد والغضب والتخويــف، وإلا كان من 

السهل التعبئة ضد كبش الفداء« اي الأجانب. 
وحتى في أشــكال العنصريــة المغلقة فهي خطــوة لانتهاك 
شــخص في الســاحة العامة. وتعتقد الباحثة النفسية تريزا 

كالبسو أن »أحداثاً مثل الاستفتاء تعتبر امتحاناً للتسامح«. 
و«من المفارقة أن التسامح يبدأ من نقطة سلبية، فإنك مستعد 
للتشــارك مع الآخرين حتــى لو لم تكن تحبهم. وكل شــخص 
لا يحب الآخر، ولكنــك لو كنت تعتقــد أن الآخرين لهم حقوق 

المشاركة في المجتمع المفتوح فإنك تقبلهم«. 
وتقول »لو كنت مهمشــاً فســتكون لديك قيم مدنية ضعيفة. 
وأي محفز يجعلك ترى أي إنسان بأنه »آخر« وتقوم بشيطنته/ 

شيطنتها وأنه/ها »ليسا مثلنا«. 
ويشــعر الكثير من المهاجرين بالخيانــة ولكنهم لا يعرفون 
مــن خانهم وجعلهم في خانة »الآخر« ولهذا »يتحمل الساســة 
والأكاديميــون والإعلاميون مســؤولية مــا يقولونه«. وترى 
منظمــة »ســيتزن يوكــي« إن الحــل لا يكمن فــي الحكومة/

ويستمنســتر ولكن«في الشــوارع والمجتمعــات يمكن للناس 
العيش معاً«. 

ضحايا جدد

وكشــفت أصداء الاســتفتاء عــن ضحايا جــدد مهاجرين 
من أوروبا الشــرقية وأمريــكا اللاتينية من حملــة الجوازات 

الإسبانية. وإسبانيا هي عضو في الاتحاد الأوروبي. 
ومع ذلك لم يســلم هؤلاء من التحيــز والعنصرية وجرائم 
الكراهيــة. ومن لم يتعرض فــي انتهاكات في الشــارع عومل 
بطريقــة عنصرية فــي عملــه. وغالبية المهاجرين مــن أمريكا 

اللاتينية يعملون في قطاع الخدمات والتنظيف. 
وتقــول ماريــا غونزاليز-موريللــو المحاميــة المقيمة في 
بريطانيا منذ 20 عاماً وتعقد مع زميلها جون سامبسون ندوات 
استشــارية اســبوعية في كاتدرائية في جنــوب لندن حيث 

يستمعان لشكاوى العمال من أمريكا اللاتينية. 
وتقول إنها طلبت اجتماعــاً طارئاً مع العمال »لأن الكثير من 
الناس تحدثــوا إلينا عن حوادث ذات ملامح عنصرية وكراهية 

للأجانب«. 
وقالت إن »إمــرأة خفض راتبها وعندما اشــتكت قيل إن لم 
يعجبك فعودي إلى بلدك. وفي حالة آخرى كان رجل في طريقه 
للعمل وينتظر حافلة الليل الساعة الثانية صباحاً عندما اقترب 
منه رجل آخر وقال له: ألم تسمع الأخبار؟ كان عليك الرحيل«. 

وأشــارت لحالة إمرأة غير عقد عملها يوم نتائج الاستفتاء 
بعقد لا يحميها مع أنها تعمل منذ 6 ســنوات في المكان نفســه. 
وقالت أخــرى إنها تحمل الجواز الإســباني وعــادة ما تذهب 
وصديقاتهــا إلى نــاد ليلي في منطقــة واتفورد. وفــي نهاية 

الأسبوع الماضي منعن. 
وسألن هل هذا له علاقة بالاستفتاء؟« وجاء الجواب »نعم«. 
وتعرضت غونزاليز- موريللو نفســها لحادث عنصري عندما 
كانت في الحافلة مــع ابنها وتحدثت إليه بالإســبانية فصرخ 
عليها رجل »أيها الأجانب الأوغاد، إنكم تثيرون الضجة دائما«. 
وبعد الحادث لم تعد تتحدث مــع ابنها إلا باللغة الأنكليزية 
عندما يكونا فــي المواصلات العامة. وقال لهــا ابنها البالغ من 
العمر 12 عاماً »ماما، هل سيقومون بترحيلك؟«. وتعلق »إن هذا 

مؤذ ومهين ولا نعرف إلى أن سيقود هذا؟«. 
ويضطــر الكثير من أصحاب الأجــور المتدنية من المهاجرين 
العمل منذ الســاعات المبكرة ولا يذهبون إلى الصحة الوطنية 

لأنهم لا يستطيعون العيش لو مرضوا«. 
ويقول سامبسون الذي هاجر والداه من ألمانيا إنه »لا توجد 
حماية للناس« ولا يستطيع هؤلاء التقدم بشكاوى أمام المحاكم 
المتعلقة بالعمل بسبب غياب الدعم القانوني والنقابي والكلفة 
العالية. ويقول إن »أصحاب الأجور المتدنية ممن عانوا مشاكل 
في العمل، من تمييز وســخط وحتى كراهيــة يعيش في وضع 

حرج. ما نراه ليس قلقاً بل اجواء خوف«.

حملة ضد الخوف

وفي الســياق نفســه ذكرت »أوبزيرفر« أن الحملة المضادة 
للفاشــية »هوب نت هيت« )أمل لا كراهية( قررت القيام بحملة 
على مســتوى البلاد لمواجهة تداعيات المواقــف العنصرية لما 
بعد الإســتفتاء. وســتعقد 100 لقاء تدعو فيها لوحدة المجتمع 
في أنحاء البلاد.  وشــنت حملة »# مورإنكومون إنشــييتف« 
)#مبادرة ما يجمعنا( وحصلت المبادرة على دعم من المال الذي 
جمع باســم النائبة العماليــة الراحلة جو كوكــس التي قتلها 
متطرف امام مكتبها في يوركشــاير. ومنــذ وفاتها تم جمع 1.5 

مليون جنيه استرليني من 44.000 متبرع. 
وتتزامن الحملة مع أدلة على أن اليمين المتطرف وجد شرعية 
فــي التصويت على الخــروج. وقالت منظمة »تيــل ماما« التي 
تجمــع أدلة عن هجمــات كراهية ضد المســلمين إنها حددت 66 

حادثاً معادياً للمسلمين خلال الأسبوع الماضي. 
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المهاجرون من أمريكا اللاتينية ضحايا الكراهية الجدد.. رواتب متدنية وعقود ظالمة ورفض للغتهم الإسبانية

الخروج من بريطانيا تأكيد للهوية البيضاء على حساب هوية الأقليات المتعددة ثقافياً
و»البريكسيت« أضفى شرعية على اليمين المتطرف وجعل من العنصرية ظاهرة يحتفل بها

ارتباك بسبب »بورصة المرشحين« وتزايد الطلب على مرشحي مقاعد »الأقليات والكوتا«

»صداع« الانتخابات الأردنية يتواصل وإخفاق ملموس في تشكيل قوائم انتخابية حقيقية بين الأقطاب ومحاولة »يتيمة« ولدت في البلقاء 

حركة سياسية لافتة... وجعجع للحريري: اشرب الكأس المر وانتخب الجنرال عون

»حزب الله« يعلن مقتل قائد العمليات العسكرية في تنظيم »الدولة« في جرود القاع

شؤون عربية وعالمية

سمير جعجع

آلاف البريطانيين خرجوا أمس الأول في لندن في تظاهرة احتجاجا على خروج دولتهم من الاتحاد الأوروبي )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

بعد العملية النوعية وفرض الإغلاق التام على 700  ألف فلسطيني

حكومة الاحتلال الاسرائيلية تأمر ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الخليل 
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

قرر مجلس الوزراء الإســرائيلي الأمني المصغر »الكابينت« خلال 
الجلسة الخاصة التي عقدها لتقييم الوضع الأمني بعد عملية الخليل 
الأخيرة ســحب تصاريح العمل من عائلة منفذ العملية وهدم المنازل 
وفرض طوق عســكري على بلــدة بعينها، وحصــار على المحافظة 
بأكملهــا، وبناء مزيد من الوحدات الاســتيطانية. فيما اعتبر الوزير 
جلعــاد اردان أن وقت الرئيــس محمود عباس انتهــى ويجب عدم 
التعامــل معه أو مع المحيطــن به. وواصلت قــوات الاحتلال فرض 
حصارها على الخليــل ونفذت المزيد من الاقتحامــات والاعتقالات. 
وجاء في بيان صادر عن الجيش أن قواته شــنت حملة واســعة في 
منطقة الخليل وفــي القرى المجاورة مــن بينها الفــوار وبني نعيم 

والبرج وخربة الهجرة. 
وكان رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيأمين نتنياهو ووزير جيشه 
أفيغدور ليبرمان قد قررا إقامة 42 وحدة اســتيطانية في مستوطنة 
كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية كرد ســريع على مقتل إســرائيليين اثنين خلال الأيام 

الماضية في عمليات فدائية. 
وجاء فــي بيان صادر عــن مكتبــه أن نتنياهــو وليبرمان قررا 

المصادقة على بناء 42 وحدة سكنية في كريات أربع. 
كما تقرر إقامة مقبرة لجثأمين الشــهداء الفلســطينيين المحتجزة 
لدى ســلطات الاحتلال للحيلولة دون تســليمهم لأهاليهم، وفرض 
طوق أمني على منطقة الخليل وســحب تصاريح العمل من ســكان 
بلدة بني نعيم التي خرج منها منفذ أحدى العمليتين الأخيرتين ويقدر 

عددها بحوالى 2800 تصريح كما جاء في البيان.
وأَضاف البيان أن رئيــس الوزراء أوعز بزيادة المبالغ المالية التي 
ســتخصم من العائدات الضريبية التي تدفع للســلطة الفلسطينية 

بحجة دعم السلطة الفلسطينية »للإرهابيين« كما يصفهم البيان.
 في غضــون ذلك تعتقــد اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية أنه على الرغم من سلســلة الأحداث في الأيام الأخيرة 
فإن إســرائيل لن تشن حملة عسكرية واسعة ولن تشدد الطوق على 
مدن الضفة.  ومع ذلك قالت إن قرار تجميد أموال الضرائب من شأنه 

زيادة التوتر الأمني.
 وشــجبت الحكومة الفلســطينية الطوق الذي فرضته إسرائيل 
على محافظة الخليل.  وقال الناطق بلسانها يوسف المحمود إن »هذا 
الحصار غير مبرر ويشكل عقابا جماعيا لعشرات آلاف الفلسطينيين 
غير المذنبين بشــيء، وإن هدفه معاقبة الجمهــور بالذات مع اقتراب 
نهاية شــهر رمضان وحلول العيد بعد ايام«. ولم تنشــر الســلطة 
الفلسطينية بحسب الصحف العبرية ردا على العمليات التي وقعت 
في نهاية الاســبوع، بينما رحبت حماس بها ودعا الناطق بلســانها 
حسام بدران »شبان الانتفاضة إلى مواصلة النضال ضد الاحتلال«.  
ورغم ذلك فإنه يســود التقديــر لدى الجهات الأمنية الفلســطينية 
أن عملية يوم الجمعــة لم تنفذ من قبل خليــة منظمة لحركة حماس 
وإنما جهات غير منتمية للتنظيــم.  وقال مواطنون من الخليل »انهم 
يتخوفون من أعمال انتقامية من جانب المستوطنين وحملات اعتقال 
واسعة في المدينة ومحيطها وعمليات هدم واسعة للبيوت.  وقال أحد 
المواطنين: »نحن معتادون على عدوان المســتوطنين، والتوقع هو ان 
تحدث اعتداءات كهذه في الخليل وفي المناطق القريبة ســواء المس 
بالنــاس او الأملاك«. وفي بلدة دورا جنــوب الخليل وقعت مواجهة 
بين قوات الجيش الإســرائيلي وشبان فلســطينيين. وقالت وزارة 
الصحة الفلسطينية ان اثنين أصيبا بجراح بالغة.  كما أصيب العديد 
من المواطنين جراء استنشــاق الغاز. وحاولت إسرائيل الترويج أن 
السلطة الفلســطينية متخوفة من فقدان الســيطرة على الميدان في 
أعقاب سلســلة من عمليات إطلاق النار والنزاعــات في عدة أماكن 
التي قتل خلالها ضابطان من جهاز الاســتخبارات الفلسطيني. وقال 
الناطق بلســان أجهزة الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري إن 
»الأحداث الأخيرة لا تدل على فقدان السيطرة وإنما العكس.  فأجهزة 
الأمن بكل أذرعها تواصــل محاربتها للجريمة وفــرض القانون في 

مناطق الضفة«.

جنود اسرائيليون يمنعون خروج الفلسطينيين من مدينة  الخليل

الخارجية الفلسطينية تدين العقوبات الجماعية بحق الخليل وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته 

التفكجي: بناء وحدات استيطانية في الخليل ليس رد فعل وإنما سياسة ممنهجة
رام الله - »القدس العربي«:

 
حذر خليل التفكجي خبيــر الخرائط والأراضي في 
القدس المحتلة، من تدمير خيار حل الدولتين عن طريق 
تعزيز الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين. واعتبر أن 
الزيادة في الوحدات الاستيطانية في مستوطنة كريات 
أربع شــرق الخليل جنوب الضفة الغربية ليست بالأمر 
الجديد على الساحة الاستعمارية التي ينفذها الاحتلال 
فــي الأراضي الفلســطينية. فمســتوطنة كريات أربع 

تسيطر على أكثر من نصف مساحة مدينة الخليل.
وحــذر التفكجي خلال حديث له فــي إذاعة موطني 
المحلية مــن مخطط إســرائيلي لتدمير حــل الدولتين 
عبر تقطيع أوصال الأراضي الفلســطينية بالاستيطان 
وزيــادة عدد المســتوطنين، مؤكدا أن بنــاء 42 وحدة 
اســتيطانية جديدة في مســتوطنة كريــات أربع هو 
امتداد لخطــة الاحتلال في زيادة الوحدات الســكنية 
في المســتوطنات. وقال إن »الاحتلال يعمل على زيادة 

المســتوطنات في الخليل كسياســة ممنهجــة وليس 
كــرد فعل«.  في غضــون ذلك قالــت وزارة  الخارجية 
الفلســطينية إن حكومــة بنيأمين نتنياهــو اليمينية 
المتطرفة تصر على تمســكها بالخيار الأمني العسكري 
القائم على اســتخدام القوة فــي تعاملها مع المواطنين 
القمع والعقوبات  الفلســطينيين وتفضيلها لسياســة 
الجماعية والقبضة الحديدية على خيار السلام والحل 
التفاوضي الســلمي للصراع رغم فشــل هذه السياسة 
المتكررة طوال ســنوات الاحتلال. وفي الأيام الأخيرة 
كثفت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي مــن إجراءاتها 
وفي  عامة  الفلســطينيين  بالمواطنين  وتنكيلها  القمعية 

محافظة الخليل بشكل خاص بذرائع أمنية واهية. 
وحولــت حكومة الاحتــال حياة أكثر مــن مليون 
مواطن فلســطيني إلى جحيم وفرضت عليهم حصاراً 
مشــدداً وأغلقــت مداخل مدنهــم وبلداتهــم وقراهم 
بالحواجــز العســكرية والســواتر الترابيــة، وتقوم 
بشــل حركتهم وتمنعهم من التنقل وممارســة حياتهم 

الطبيعيــة دون اكتراث بمشــاعرهم وكرامتهم خاصة 
وهــم على أبــواب عيد الفطــر. وأكــدت الخارجية أن 
هذه الإجراءات الاحتلالية التــي وصفها وزير الحرب 
الإســرائيلي افيغــدور ليبرمان بالخطــوات الصعبة 
تزامنت مــع مصادقة الحكومة الإســرائيلية على بناء 
42 وحدة سكنية إستيطانية في مستوطنة كريات أربع 
المقامــة على أراضــي المواطنين الفلســطينيين في قلب 

مدينة الخليل.
 وأدانت الخارجية هذه الهجمة الإســرائيلية المبيتة 
ضــد محافظة الخليــل. وأكــدت أن هــذه الإجراءات 
الاحتلالية ليســت جديدة، ولا تحتاج إلــى ما يبررها 
وتلجــأ ســلطات الإحتــال لهــا يومياً فــي محاولة 
لتخفيف حدة الهبة الشــعبية في وجه الاحتلال، علماً 
أن إســرائيل تدرك ومن خلال تجاربها الســابقة فشل 
مثل هذه الإجراءات القمعية التي لن تســتطيع نزع أي 
فتيل بل على العكس تؤجــج النفوس وتدفع إلى مزيد 
من التصعيد والمواجهات، وهي تعبير عن فشــل ذريع 

يتكرر باســتمرار وإفلاس سياسي تعاني منه الحكومة 
الإســرائيلية فــي تعاملها مــع التعبيــرات الطبيعية 
الصادرة عن شــعب يعيش تحت الإحتلال ويصر على 
التمســك بحقوقه والســعي نحو حريته واستقلاله، 
بالرغم من قسوة الإجراءات الاحتلالية التي ترتقي إلى 
مســتوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتسلب 

المواطن الفلسطيني راحته واستقراره وأمنه.
 وحمّلــت الخارجية فــي تصريح وصــل »القدس 
العربي« الحكومة الإســرائيلية المسؤولية الكاملة عن 
العسكري  بالخيار  وتمسكها  القمعية  ممارساتها  نتائج 
القائم علــى قوة الإحتــال في تعاملها مــع المواطنين 
الفلســطينيين العزل. وطالبت المجتمع الدولي والدول 
المختصة  والحقوقيــة  الإنســانية  والمنظمــات  كافــة 
بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل لرفع حصارها 
المفروض علــى محافظــة الخليل ووقــف مخططاتها 
الاســتيطانية الهادفة إلــى تهويد وابتــاع المزيد من 

الأرض الفلسطينية.

أبو ردينة: أمامنا العديد من الخيارات للتعاطي معه 
مركزية »فتح« تعتبر بيان الرباعية يتناقض مع القرارات الدولية 

رام الله - »القدس العربي«: 
 

ناقشــت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماع 
في مقر الرئاســة في مدينة رام الله، الوضع الداخلي 
واســتعادة  الدولية  الرباعيــة  وبيان  الفلســطيني 
الوحــدة الوطنيــة. وقال نبيــل أبو ردينــة الناطق 
الرســمي باســم فتح إن اللجنة أكدت علــى أن بيان 
اللجنة الرباعية لم يتطرق إلى الانسحاب الأسرائيلي 
من الأراضي المحتلة عام 1967 أو لوقف الاســتيطان، 
وهو ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية. وأضاف 
أن مركزية فتح »لن تقبل الانتقاص من حقوق شعبنا 
المشروعة التي نصت عليها قرارات مجالسنا الوطنية 
الفلســطينية  التحرير  منظمــة  مؤسســات  وأقرتها 
المتمثلة بالثوابــت الوطنية القاضيــة بإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية خالية من المستوطنات وحل قضية 

اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية. 
وقال أبــو ردينة إن امــام اللجنــة المركزية عدة 
خيارات للتعاطي مع بيان الرباعية الدولية. وأضاف 
أن المركزيــة أكدت دعمها للجهود الفرنســية المبذولة 
لعقد مؤتمر دولي للســام قائم على أســاس حقوق 
الشــعب المشــروعة، داعياً كافة الأطراف الحريصة 
على السلام والاستقرار في المنطقة إلى العمل من أجل 

إنجاح هذه الجهود وعلى أســاس الشرعية الدولية 
وقررات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم 
المتحدة ذات العلاقة وســقوف زمنية لها قوة التنفيذ 
وتشكيل إطار دولي جديد للمتابعة ووقف الاستيطان 
بما يشــمل القدس والإفراج عن الدفعــة الرابعة من 

الأسرى ما قبل اوسلو. 
وأدانت مركزية فتــح جرائم القتــل المنظمة التي 
ترتكبهــا قوات الاحتلال الإســرائيلي مــن إعدامات 
يومية على حواجز الموت كما حدث مع المواطنة ساره 
الطرايرة التي أعدمت بدم بارد من قبل قوات الاحتلال 
وإعــدام الطفل محمود بــدران ابن قريــة بيت عور 
التحتــا، وما تتعرض له محافظــة الخليل من حصار 
جائر وعقوبات جماعية، داعية المجتمع الدولي لإلزام 

إسرائيل بوقف هذه الجرائم ضد شعبنا الأعزل. 
وتطــرق أبو ردينة إلى ملــف المصالحة بالقول إن 
أعضاء المركزية اســتمعوا إلى تقريــر حول اللقاءات 
التي تمت بين وفدي فتح وحماس لاســتكمال الاتفاق 
على آليات تنفيذ اتفاق المصالحــة الموقع في القاهرة 
بتاريخ 4 مايو/ أيار 2011، وعبروا عن اســتعداد فتح 
لاستكمال الحوار الخاص بذلك وفقاً لما أبلغه الرئيس 
محمود عباس للأمير تميم بن حمد والقيادة المصرية 
ولجميع الأطــراف من خلال تشــكيل حكومة وطنية 
تلتزم ببرنامج منظمة التحريــر وتعمل على معالجة 
آثار الانقســام البغيض، وإعادة وحدة مؤسســات 

الســلطة الوطنية وفق الانظمة والقوانين المعمول بها 
وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني 
بما يعزز الوحدة الوطنية الداخلية التي هي أســاس 
توحيد الجهــود من أجــل إنهاء الاحتــال وحماية 
البرنامج الوطني وتحقيق الأهداف.  وأشــار إلى أن 
اللجنة المركزية تنظر بخطــورة بالغة إلى التهديدات 
والإجراءات الإســرائيلية التي صدرت بحق عدد من 
أعضائهــا وعبرت عن اســتغرابها مــن التصريحات 
التي صدرت عن مسؤولين إسرائيلين ضد سلطان أبو 
العينين وما نســبته له من  تصريحات فهمت في غير 
ســياقها وهي غير صحيحة ومشوهة. كما عبرت عن 
اســتغرابها لإجراءات الحكومة الإسرائيلية في وجه 
التوجهات السلمية الفلسطينية بالتواصل مع المجتمع 
الإســرائيلي وذلك من خلال تقييد حركة محمد المدني 

ومنعه من التواصل. 
ناقشــت مركزية فتح الأوضــاع الداخلية. وأكدت 
على ضرورة فرض النظــام والقانون داعية الأجهزة 
الأمنيــة إلى الضرب بيد من حديد لكل من تســول له 
نفســه استســهال حرمة الدم الفلســطيني أو خلق 
حالة من الفوضى والفلتان، مشــددة على أن الحركة 
لن تســمح بها مهما كان الثمن.  وعلــى صعيد وضع 
فتح الداخلي قال أبو ردينة إن الاســتعدادات ما زالت 
جارية لعقــد المؤتمر العام الســابع للحركة، وبحثت 

العديد من الملفات الداخلية.

تقرير الانتهاكات الإسرائيلية النصف سنوي لـ 2016:
عدد الشهداء يصل لـ 78 والمنازل المدمرة 620
وارتفاع وتيرة الاستيطان واعتقال أكثر من 3 آلاف

رام الله - »القدس العربي«:

أصدر مركز تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الإســرائيلية  الانتهاكات  حول  النصفي  تقريره 
الأول  النصف  خلال  الفلســطيني  الشعب  بحق 
من عــام 2016. ورصــد التقرير ووثــق مجمل 
انتهاكات الاحتلال كأعداد الشــهداء والمعتقلين 
والاســتيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل 
وتهويد القــدس وغيرها من جرائــم الاحتلال. 
الشهداء وجاء في تقرير مركز عبدالله الحوراني 
الاحتلال  ســلطات  أن  والتوثيــق  للدراســات 
قتلت خــال النصــف الأول من العــام الحالي 
78 فلسطينيا وفلســطينية، أعدم معظمهم على 
الحواجز المنتشــرة في كل من الضفــة الغربية 
والقدس وحدود قطاع غزة مقارنة مع 23 شهيداً 
الفترة نفسها من العام الماضي. ومن بين الشهداء 
22 قاصرا و9 ســيدات، ليرتفع عدد الشهداء منذ 
انطلاق الهبة الشــعبية مطلع اكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي إلى 223 شــهيداً.ولا تزال سلطات 
الاحتلال تحتجز جثأمين عشــرة شــهداء ستة 

منهم من محافظة القدس .

هدم المنازل

وبلغ عــدد المباني والمنشــآت التــي هدمتها 
ســلطات الاحتلال620   منزلًا ومنشأة  من بينها 
279 منزلًا ومسكنا و 341 منشأه تجارية وزراعية 
وصناعيــة الأمر الذي أدى إلى تشــريد أكثر من 
2500 شــخص من بينهم أطفــال، مقارنة بـ 131 
مبنى و40 منشــأه خلال الفترة نفسها من العام 
الماضــي. وكان اســتهداف التجمعات الصغيرة 
والبدوية وهدم منازل عوائل الشهداء والأسرى 
ممن تتهمهم إســرائيل بتنفيــذ عمليات، وهدم 
مدرســتين في خربة طانا شــرق نابلس وتجمع 
ابو النوار شــرق القدس من أبرز عمليات الهدم 
التي اقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

في تلك الفترة.

 الاستيطان 

وشهد النصف الأول من 2016 زيادة ملحوظة 

في وتيرة بناء وتوســيع المستوطنات وشرعنة 
بؤر اســتيطانية جديــدة. فقد قامت ســلطات 
الاحتلال من خــال اذرعها المختلفة المســؤولة 
عــن البنــاء فــي المســتوطنات، بالموافقة على 
خطط وطرح عطاءات وإصــدار تراخيص بناء 
لنحو 8849 وحدة استيطانية بعضها تم تنفيذه 
وبعضها قيــد التنفيذ والبعــض الآخر بانتظار 

إتمام إجراءات البناء. 

مصادرة الأراضي

وأقدمــت ســلطات الاحتلال خــال النصف 
الأول مــن العام الحالي على مصــادرة أكثر من 
10315 دونماً من أراضي الفلسطينيين في الضفة 
الغربيــة والقــدس ومنطقة البحــر الميت. وتم 
الإعلان عنها كأراضي دولة، فيما تم الكشف عن 
أن طواقم الإدارة المدنية قامت  بترســيم ومسح 
أكثر من 62000 دونم مــن أراضي الضفة لضمها 
لاحقاً لصالح المستوطنات بهدف فرض أمر واقع 

على الأرض وتقويض امكانية حل الدولتين. 

 انتهاكات الاحتلال في القدس

وواصلــت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
إجراءاتها التهويدية الممنهجة منذ احتلال مدينة 
القدس عــام 1967 حتى يومنا هــذا التي تهدف 
إلى تهجير ســكانها وتغيير طابعهــا التاريخي 
العربي والإســامي، فقد شهد النصف الأول من 
2016 سلسلة من الإجراءات بحق المدينة المقدسة 
ومواطنيها وهجمة غير مســبوقة ضد المســجد 
الأقصى. وتم رصد مئات ملايين الشواكل  لتهويد 
المدينة، فقد أقــرّت لجنة وزارية يرأســها وزير 
المالية في الحكومة الإســرائيلية موشيه كحلون 
مؤخرا ميزانية قدرها 100 مليون شــاقل سيتم 
ضخها بمقدار 20 مليون شــاكل سنويا على مدار 

خمس سنوت لما يسمى بصندوق إرث المبكى.
وتم الكشــفت عن مخططات لتحويل محيط 
المســجد الأقصى إلى مجمع من الكنس اليهودية 
وطمــس وتهويد المعالم الإســامية العريقة من 
خلال التخطيط لإقامة كنيس يهودي كبير أسفل 
وقف »حمام العين« على بعد أمتار غربي المسجد 

الأقصى. كما تم الكشف عن مشروع لبناء كنيس 
آخر قــرب حائط  »البراق« وبــدء إقامة الطابق 
الرابــع من بيت شــتراوس جنــوب الأقصى ما 
ادى إلى تدمير وتخريب آثــار عريقة أغلبها من 
الفترات الإســامية. وفي الســياق نفسه تمت 
المصادقة على مخطط جمعية العاد الاستيطانية 
المعروف باسم مجمع كيدم – عير دافيد- حوض 
البلدة القديمــة المنوي إقامته علــى مدخل حي 
وادي حلوة ببلدة ســلوان والذي يهدف لإقامة 
مبنى ضخــم من 6 طوابــق لاســتخدام علماء 

ودائرة الآثار الإسرائيلية .

الأسرى والمعتقلون

واعتقلت السلطات الإسرائيلية حوالى 3230 
فلســطينيا بينهم نحو 712 قاصرا و84 ســيدة 
وفتاة مقارنة بـ 2156 معتقلًا خلال الفترة نفسها 
من العام الماضي، فيما لا يزال  يقبع في ســجون 
الاحتلال  قرابة 7000 أســير فلسطيني من بينهم 
400 قاصر ونحو 68 أســيرة و22 صحافيا. وبلغ 
عدد الأســرى الذين يقضون أحكاماً بالمؤبد أكثر 
489 اسيراً، بينما ارتفع عدد المعتقلين الإدارييين 
إلــى 750 معتقــاً مقارنة بـــ 300 معتقل خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
 

اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة

الإســرائيلي  الاحتلال  اعتداءات  وتواصلت 
على قطاع غزة من خلال توغل الآليات العسكرية 
والقيام بأعمال تجريف وتخريب أراض زراعية 
اعتداءات  وتواصلــت  الحدودية.  المناطــق  في 
الزوارق الحربية على مراكب الصيادين بشــكل 

متكرر ما أدى إلى إصابة واعتقال عدد منهم. 
الإســرائيلية  الحربية  الطائــرات  وشــنت 
سلســلة من الغارات وقصفــت الدبابات أنحاء 
متفرقة من قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد امرأه 
وإصابة عدد آخر بالاضافه إلى اعتقال العشرات 
أثناء مرورهم على معبر بيت حانون »ايرز«. وما 
زالت إسرائيل تفرض حصاراً مشدداً على سكان 
قطاع غزة وتقيد حرية الحركة ودخول البضائع 

خاصة مواد البناء.

اجتماع مركزية »فتح«
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل تشنّ حرباً على »فيسبوك« وأوساط فيها تعتبرها خطوة شعبوية
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
الهبة  في ظــل تخوف إســرائيل مــن تجــدد 
الفلسطينية وبعد توجيهها الاتهامات للفلسطينيين 
والإسلام والعالم والأمم المتحدة، فإنها تشن حربا 
على الفيسبوك. وشن عدد من الوزراء هجوما على 
شبكة الفيســبوك الاجتماعية بادعاء انها دفيئة لـ 
»الإرهاب«. وقال وزير الامن الداخلي غلعاد اردان 
إن »الفيسبوك حقق ثورة إيجابية في العالم، لكنه 
لبالغ الأســف تحــول إلى وحــش«.  وأ ضاف في 
تصريحات للبرنامج التلفزيوني »واجه الصحافة« 
أنه »يجري القيام بكل حوار التحريض والأكاذيب 
الفلســطينية عبر منصة الفيســبوك«. وتابع »كل 
شــيء يحدث هناك. يا ســيد مارك تشوكربرغر، 

بعض دماء القتلى تلطخ يداك. 
و الفيســبوك تخرب  عمل شــرطة إســرائيل 
القيام  التعــاون معنا. يجــب عليهــم  وترفــض 
برصد ذاتــي للتحريض على الشــبكة« . وأوضح 
للإذاعــة العبرية أمس ما قصده وقــال إنه توجه 
إلى الفيسبوك بقائمة تشــمل 74 مدونة »محرضة 
ومتطرفة بشكل خاص. وكشف أن الشبكة وافقت 
على شــطب  24مدونــة فقط. متجاهــا الاحتلال 
والاســتيطان وجرائمهما ومعاناة الفلســطينيين 
اليوميــة يزعم وزيــر الأمن الداخلي أن المشــكلة 
الكبيرة فــي الضفــة الغربية هي ان الفيســبوك 
وليس  هناك  الإســرائيلية  بالســيطرة  يعترف  لا 
مســتعدا لتســليم معلومات« . وســبق اردان في 
الهجــوم، وزير التعليــم نفتالي بينــت من حزب 
البيت اليهودي، الذي نشــر خطتــه الداعية إلى 
وقف ما يســميه »الإرهاب الفيروسي« . مدعيا أن 

»الإرهاب الفيروســي« يدفع نحو عمليات يسيطر 
عليها عامــل التقليــد والاقتداء الــذي يصل عبر 

الشبكات الاجتماعية.«

تحلية البحر الميت

وثمة شــبه كبيــر بين حملــة إســرائيل على 
الفيســبوك وبين مــن يدعو لتحليــة البحر الميت 
بمعلقة ســكر أو من يدعو لملاحقة البعوض بدلا من 
والأخير  الأول  المسؤول  الاحتلال  مستنقع  تجفيف 
عن النزيف. لكــن هذه الرؤية تــكاد تكون مغيبة 
في الحلبة السياســية الإســرائيلية عــدا بعض 
الأصــوات التي تدعو لمواجهة الهبة الفلســطينية 
بمشــروع سياســي وباتفــاق مع الفلســطينيين 
ينهي الاحتلال، كما قالت عضو الكنيســت شــيلي 
يحيموفيتش)المعســكر الصهيونــي( التي اتهمت 
الحكومــة بالشــعبوية ومحاولة إرضــاء اليمين 

والمستوطنين أمس.
وجــاء مــن إدارة الفيســبوك رســميا، أمس: 
»نحن نعمل بشكل دائم مع تنظيمات الأمن ونحدد 
سياســات في العالم، بما في ذلك إســرائيل، لكي 
نضمن معرفــة الناس لســبل الاســتخدام الآمن 

للفيسبوك«.

عقوبات جماعية وشعبوية

يشار إلى أن المجلس الوزاري السياسي الأمني، 
اجتمع ليل أول من أمس السبت، لمناقشة الخطوات 
الإسرائيلية ردا على العمليات الفلسطينية الأخيرة 
. ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن مصادر لها، 
إن الاجتماع كان عاصفًــا وانتهى بطريقة ضبابية 
دون قــرارات جديدة بل تبنى القــرارات المتخذة 

مســبقًا ومواصلة الخطوات التي يجري تنفيذها، 
ومنهــا العقوبــات الجماعية والحصــار والبناء 
التعســفية.  وبحسب  الاســتيطاني والاعتقالات 
القناة وبعد القرار بتسمين مستوطنة كريات اربع 
الشــهداء منفذي  قررت وقف مخصصات عائلات 
العمليات التي تمنحها لهم الســلطة الفلســطينية 
أو بأي طريقة بالإضافة إلــى هدم بيوتهم، وكذلك 
تقرر اعتقــال أقرباء منفــذي العمليات والتحقيق 
معهم، نشــب خلاف بــن وزير الأمــن، أفيغدور 
ليبرمان، ووزير التعليم، بينيت الذي وجهت اليه 
انتقادات حادة بسبب أدائه الإعلامي بكل ما يتعلق 
بمواضيع الأمن، ومهاجمته الكابينيت في وســائل 

الإعلام، معتبرين أنها طريقة شعبوية رخيصة.

ابحثوا عن القاتل القادم في الفيسبوك

»يديعوت  صحيفة  كشــفت  الســياق  هذا  وفي 
أحرونــوت« أمس عن بحث لن تعــرض كما قالت 
نتائجــه على الجمهــور، حول ظاهــرة المهاجمين 
القاصريــن الفلســطينيين. وتقــول إن البحــث 
حاول رســم ملفاتهم الشــخصية، والتركيز على 
القاســم المشــترك بينهــم. وقــد تم التحقيق في 
أكثر من 230 حالة خلال الأشــهر التســعة الأولى، 
بالتعاون )غير الكامل وغيــر الوثيق( بين خبراء 
إسرائيليين وجهات امنية فلســطينية. وعلى ذمة 
الصحيفة فقــد أحضر الفلســطينيون المعلومات، 
وقام الإســرائيليون بمقارنتهــا، وكتبوا التحليل 

والتصنيــف. وقالت إنــه تم إعــادة النتائج إلى 
الفلســطينيين بهدف صد المهاجم القــادم رغم أن 
إســرائيل تصرح أنهــا تعتمد على ذاتهــا بالدفاع 
عن مواطنيها. وقالت المعلقة للشــؤون العربية في 
الصحيفة الإســرائيلية سمدار بيري إن المعلومات 
التــي تم جمعها حول الفتى محمــد طرايرة، تلائم 
تماما صورة المهاجم الجديد، مشيرة إلى أن عائلته 
تنتمي إلى الطبقة الوسطى في المجتمع الفلسطيني. 
وفي الواقع، فإن أحد استنتاجات الدراسة هي أنه 
لم يعد المقصود جيل الشباب من أبناء العائلات في 
ضائقة، الذي يسهل إقناعه بالتجند بسبب اليأس 
أو الإغراء المالي، وانما عن عدد متزايد من الشبان 

من أبناء الطبقات الأخرى.
وعلى ذمــة »يديعوت أحرونوت« فإنه بعد هذه 
الدراســة، تم منح المعلمين الفلســطينيين صفحة 
مهام لاكتشــاف مبكر لأمثال الطرايرة. على سبيل 
المثــال، أن يقوموا بإيلاء اهتمــام خاص بظاهرة 
»الانعزاليــن«: الصبي أو الفتاة )من ســن 11إلى 
)18 الذيــن يعتبرون أنفســهم »غيــر مقبولين«، 
ويبــدأون بالانغــاق ويظهرون كم فقــدوا بهجة 
الحياة، فيتغيبــون عن المدرســة ويلاحظ لديهم 
انخفاض فــي أعداد مهامهم وبدرجــات الاختبار. 
وطولب المدرســون بإبداء اليقظــة والمبادرة إلى 
إجراء مناقشات مع »الاستثنائيين« والتبليغ عنهم. 
وتقول إن معدي البحث شخصوا حدوث تغييرات 
مفاجئــة، مثل صفحــة طرايرة التــي خضعت لـ 
»انقلاب«. وتابعت »لقد تساقط من المدرسة وذهب 
للعمل فــي مخبز وكان يعود إلــى بيته كل يومين، 
وحبس نفســه أمام الكمبيوتر ودخــل إلى مواقع 
التجنيد فــي تنظيم داعش. وقد تصرف تماما وفقا 
لتحذيرات كتاب البحث: لقد تحول بعد تصفية ابن 
عمه الــذي نفذ عملية دهس ضد إســرائيليين، من 

فتى ناشط وسعيد إلى منعزل خطير. »لكل شخص 
يحق الموت وأنا اطالب بحقي« كتب على صفحته. 
ولم يشاهد ذلك أحد ولم يتم التعامل معه«. وتتابع 
»عندما أسس البروفسور محمد الدجاني »الطريق 
الوســط« لتعليــم كيفية الغضب مــن دون عنف، 
دمــروا مكتبه وأحرقوا ســيارته حتــى هرب إلى 

واشنطن.

البطولة والسكين

الذين  والمراهقين  الأطفال  من  الباحثون  ويحذر 
ينشــرون صور المســجد الأقصى على الفيسبوك. 
وتستذكر أن طرايرة اقتبس آيات من القرآن الكريم 
دللت على نواياه. وكتــب بحماس عن »البطولة« 
و«الســكين«، وفــي آخر مشــاركة، قبل ســاعات 
قليلة من قيامه بتنفيــذ العملية، رفع صورته على 
صفحته. مــن دون أي كلام. ومن دون أن يوضح. 
مجرد وداع. وبحســب هذا البحث المذكور لا يفكر 
المهاجــم الفلســطيني القاصر في طريقــة لتنفيذ 
العملية بمنزل العائلة الذي سيتم هدمه.  ويستدل 
من اســتجواب الفتيان والفتيــات الذين اعتقلوا، 
انهم قالوا للمحققين بأنهم واثقون من أن الأســرة 
»ســتنظم أمورها« و »لن يتخلــوا عنها .« وحملت 
الصحيفة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وقالــت إنه لم تســمع إدانة من قبله لـــ« العملية 
الفظيعة« وتتجاهل تحريضها هي وبقية الصحف 

الإسرائيلية.
  وتتابع »من المحبط معرفة كيف تعاملت وسائل 
الإعلام الفلسطينية مع الحدث. لقد ركزت عناوين 
الصحــف على الصبي الذي قتــل رميا بالرصاص 
خلال »عملية نوعية«، كما توجته بطلا واشــتكت 

»التصعيد الاسرائيلي«.

٧٣٠انتقدت »تجاهل« نتنياهو لملف أبنائها وجددت رفضها لاتفاق التطبيع مع تركيا

عوائل الجنود الأسرى تمنع دخول شاحنات السلع الغذائية 
لغزة تزامنا مع وصول سفينة المساعدات التركية »ليدي ليلى«

 غزة – »القدس العربي«:

شــرعت عوائل الجنود الإســرائيليين الأسرى 
لــدى حركة حمــاس في قطــاع غــزة، بتنفيذ أول 
التركــي  الاتفــاق  علــى  العمليــة  احتجاجاتهــا 
الإســرائيلي لتطبيــع العلاقــات، لعــدم تضمنه 
بنودا تعيد أبناءهم، وشــرعوا بمنع وصول قوافل 
المساعدات والســلع التي تمر لقطاع غزة، من خلال 
إغلاق الطرق الرئيســية التي تؤدي إلى معبر كرم 
أبو سالم، تزامنا مع رسو سفينة مساعدات أرسلتها 

أنقرة إلى سكان القطاع المحاصرين.
أفراد من عوائــل الجنديين  ويوم أمس توجــه 
هدار غولدين، وأورون شــاؤول، إضافة إلى عائلة 
ابرهام منغيســتو،  أثيوبي  الإســرائيلي من أصل 
وجميعهــم في قبضــة كتائــب القســاط الجناح 
العســكري لحركة حماس، في غزة، إلى معبر كرم 
أبو ســالم التجاري الواقع على الحدود الشــرقية 
الفاصلة بــن القطاع وإســرائيل، وشــلوا حركة 
الشــاحنات التي تمر من الطرق القريبة إلى المعبر، 

لمنع وصولها إلى قطاع غزة.
ومعبر كرم أبو سالم هو المنفذ التجاري الوحيد 

الذي تمر منه بضائع بكميات مقلصة لقطاع غزة.
وجاءت الاحتجاجات لعدم تضمين اتفاق تطبيع 
العلاقات بين تركيا وإسرائيل أي بنود خاصة تعيد 
لهــم أبناءهم من قبضة حركة حمــاس، باعتبار أن 
لتركيا علاقات مع الحركــة. وكان هؤلاء يتطلعون 
لضغــط من أنقــرة على حمــاس من أجــل إعادة 

أبنائهم، وتوقعوا أن تلعب أنقرة دور الوساطة في 
مرحلة مستقبلية.

وكانــت أحدى عوائــل هؤلاء الجنــود قد قالت 
إن رئيس الــوزراء بنيأمين نتنياهــو لم يعمل بما 
فيه الكفاية لاســتعادة ابنها المفقود في قطاع غزة، 
وأنها ســوف تســتمر مــع باقي عائــات الجنود 
والإســرائيليين المفقودين في قطــاع غزة في تنفيذ 

خطوات احتجاجية.
ونقلــت تقارير إســرائيلية عن والــد الجندي 
شــاؤول أرون القول إن »الحكومة لم تف بوعودها 
ولم تعد شــاؤول ولم تســتغل عامين مــن هدوء 
العائلات«، وعبر عن غضبه ممــا يحدث. وأضاف 
ينتقد الحكومة »إنها أرســلت شاؤول لغزة وعليها 

إعادته.«
وأظهرت صور نقلت من المكان تلك العوائل وهي 
تحمل صور أبنائها الأســرى لــدى حماس، وصور 
أظهرت اســتلقاء أحد المتظاهرين أمام شاحنة تقل 
بضائع لمنعهــا من التقــدم تجاه المعبــر التجاري 

وإفراغ حمولتها لتصل إلى غزة.
وتزامنت الاحتجاجات لعوائل الجنود، مع رسو 
أولى ســفن المســاعدات التركية التي أرسلت إلى 
قطاع غزة، في ميناء أســدود الإسرائيلي حسب ما 
تقرر فــي اتفاق تطبيع العلاقات. وكانت الســفينة 
التركية »ليدي ليلى« قد أبحرت يوم الجمعة الماضي 
من جنوب تركيا تنقل مســاعدات إلى سكان غزة، 
من بينها مــواد غذائية وملابس ولعب أطفال. ومن 
المقرر أن تبدأ عملية إفراغ حمولة الســفينة التركية 

الجديدة في الميناء الإســرائيلي، ونقلها على عجل 
إلى قطاع غزة قبل عيــد الفطر، من خلال معبر كرم 
أبو ســالم التجاري. وكان مســؤول تركي قد قال 
إن سفينة المســاعدات هذه ستكون الاختبار الأول 
لرغبة إســرائيل بتخفيف الحصــار المفروض على 

قطاع غزة.
وهذه الســفينة، هي أولى الســفن التي تحمل 
مساعدات لقطاع غزة، منذ أن اعتدت إسرائيل على 
ســفينة »مافي مرمرة« التركية، قبل ست سنوات، 
وهو ما فجــر وقتها خلافات بين أنقــرة وتل أبيب، 

انتهت باتفاق تطبيع العلاقات الأخير.
ومن شــأن خطوة احتجاجات أهالي الأســرى 
أن تؤثر على ســكان قطاع غزة المحاصرين، خاصة 
وأنها جــاءت بعد يومين فقط من الإغلاق بســبب 
العطلة الأســبوعية، كذلك من المقرر أن يغلق المعبر 

يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب عطلة عيد الفطر.
وفــي الأصل تدخــل كميــات قليلة من الســلع 
والمحروقات إلى قطاع غزة، وفــي حال حدث خلل 
آخــر على عمليــة عمل المغبــر، فإن أســواق غزة 

ستشهد نقصا في كثير من السلع.
وكانت إسرائيل تلجأ في سنوات الحصار الأولى 
إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم لفترات طويلة، ضمن 

سياسات تشديد الحصار.
وكانت تقارير قد تحدثت عن إمكانية لعب تركيا 
دور الوســيط في صفقــة تبادل الأســرى القادمة 
بين حماس وإســرائيل، في ظل علاقتها المميزة مع 
الطرفــن، حيث كانــت مصر هي وســيط الصفقة 

الســابقة. وذكرت تقارير سابقة مصدرها إسرائيل 
أن رئيس الوزراء بنيأمين نتنياهو ووزراء آخرون، 

طالبوا تركيا بالقيام بدور لإنهاء الملف.
وقــال نتنياهو في جلســه حكومته الســابقة 
إن إســرائيل »تواصل ســرا وعلانية بــذل جهود 
متواصلة مــن أجل إعادة جنديــي الجيش أورون 
شــاؤول وهدار غولديــن المحتجزين لــدى حركة 

حماس في قطاع غزة«.
ولم يصدر عن كتائب القسام أي تعليق على هذه 
التصريحات، غيــر أن القيادي فــي حركة حماس 
صلاح البردويل، قال قبل أيام لـ »القدس العربي«، 
إن ملف تبادل الأســرى لن يفتــح إلا بعد أن تلبي 
الأسرى  سراح  بإطلاق  القســام،  شروط  إسرائيل 
الذي أعادت اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة 

التبادل الأولى »صفقة شاليط«.
وكانت كتائب القسام قد تمكنت من أسر الجنديين 
غولدن وشاؤول، في هجمات شنها مقاتلو الحركة 
ضد القوات الإســرائيلية المتوغلة شرق مدينة رفح 
جنوب القطاع، وشرق حي الشجاعية شرق مدينة 
غزة، خــال الحرب الأخيرة على غــزة صيف عام 

.2014
وتمكن نشــطاء حماس من أســر الإســرائيلي 
مــن أصل أثيوبي، بعد دخوله قطــاع غزة عبر أحد 
الأســاك الفاصلة شــمال غزة، حســب ما أعلنت 
إســرائيل. ومنذ عملية الأســر هذه لم تعط حركة 
حماس وجناحها العسكري أي معلومات عن هؤلاء 

الجنود، وتطالب بالثمن أولا.

نقل عنه أن غزة لا تأبه بـ »محور قطع رؤوس المقاومة«
هنية ينفي تصريحات حول »المعركة المقبلة وحرب
الحسم« ويشيد بالموقف المصري وفتح معبر رفح

 غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

نفــى مكتــب نائــب رئيــس المكتب 
السياســي لحركــة حماس إســماعيل 
هنية، تصريحات نسبت له حول »حرب 
مقبلــة«، على غــزة، وبأنها ســتكون 
»حرب الحسم«، وأشاد في الوقت ذاته 
بالخطــوة المصرية التــي تمثلت بفتح 

معبر رفح استثنائيا لمدة خمسة أيام.
تصريح  فــي  هنية  مكتــب  وأشــار 
المواقــع  بعــض  أن  إلــى  صحافــي، 
الإلكترونية تناولت تصريحات له حول 
حــرب قادمة أو ما شــابه، موضحاً أنه 
ولم  إعلامية  تصريحــات  بأي  يدل  »لم 
يجر أي مقابلــة صحافية بهذا المعنى أو 

غيره.«
وكانت مواقع فلسطينية قد نقلت عن 
هنيــة القول أثناء صــاة التراويح من 
أحد مســاجد مخيم البريج وسط قطاع 
غزة، إن حركة حماس لا يضرها تجفيف 
على  المفروض  والحصــار  الدعم  منابع 
قطاع غزة، وإنها لا تأبه بـ »محور قطع 
رؤوس المقاومــة«. وقال إن »أعداء غزة 
وحماس، ينفقون المــال الكثير من أجل 
تدمير البيوت وهــدم المقاومة، والتآمر 
أنها ســتكون »وبالا  على غزة«، مؤكدًا 

وحسرة على المتآمرين«.
وذكــرت المواقــع أنه اســتعرض ما 
الســنوات  خلال  غــزة،  لــه  تعرضت 
الأخيرة، فقال إنه لو تعرضت له كيانات 

عظمى لـ »انهارت وسقطت«.
وأضاف أنه أكــد أن حركته »ماضية 
نحو النصر وحسم الصراع مع العدو«، 
مشــيرًا إلى أن ما حصــل للعدو خلال 

الحرب الماضية »شيء مرعب«.
وأوضحت المواقــع التي نقلت الخبر 
أنــه علق علــى تصرح وزيــر الجيش 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي قال 
إن الحرب القادمة هي »الحرب الأخيرة« 
على قطاع غزة، بالقول »إن شباب غزة 
قد حطمــوا أكبر من ليبرمان، شــارون 
وأعوانه من ذي قبل، وإن المقاومة أبية 
بمعركة  المعركة  واصفًا  الانكسار«،  على 

»التتبير.«
ختم  هنية  فإن  الموائقع  هذه  وحسب 
القادمة  »الحــرب  إن  بالقــول  حديثه، 
هي التي ستحســم الصــراع مع العدو 

الإسرائيلي«.
وكان قد نقل عن ليبرمان عند توليه 
قبل أسابيع قليلة وزارة الجيش تهديده 
لحركــة حمــاس بــأن الحــرب المقبلة 
ستشــمل تدمير حكمها فــي قطاع غزة. 
ونقل مسؤول في وزارة الجيش رسالة 
بتصريحات  حماس،  إلى  شفهية  تهديد 
لمراسلين عسكريين، قال فيها إن المعركة 
القادمة مع الحركة »ستشمل تدمير حكم 

التنظيم«.
وقــال المســؤول إن »المواجهــة مع 

حماس لا يمكن منعهــا، ولذلك يجب أن 
تكون الأخيرة من ناحية بقاء حكمها في 

القطاع«.
وفــي موضــوع آخر عبــر هنية عن 
شكره العميق لجمهورية مصر العربية، 
لقيامها بفتــح معبر رفح في هذه الأيام، 
مؤكداً أن ذلك »يعكس الأخوة والرحمة 
التي تجمع شــعبنا بالأشــقاء في مصر 
وأزليــة العلاقــة بين مصر والشــعب 
الفلســطيني«. وعبر عــن تقديره لهذه 
المعبر  فتح  »اســتمرار  متمنياً  الخطوة، 
بشكل دائم من أجل تخفيف المعاناة عن 

أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.«
المعبر  فتحــت  قــد  مصــر  وكانــت 
استثنائيا لمدة خمسة أيام، تنتهي اليوم 
الاثنين، من أجل تمكين أعداد من ســكان 
غزة مــن ذوي الحالات الإنســانية من 

المغادرة.
يوم  المصرية  الســلطات  وواصلــت 
أمــس فتح معبر رفــح البري المخصص 
لحركــة الأفــراد، لليــوم الرابــع على 

التوالي، في كلا الاتجاهين.
وذكرت هيئة المعابر أن يوم الســبت 
شهد سفر 878  شخصا في كلا الاتجاهين 
من بينهم 549 مســافرا عبروا من قطاع 
غزة إلى مصر و 329 مسافرا فلسطينيا 

عبروا من مصر إلى القطاع.
المصرية  الســلطات  ســمحت  كمــا 
بإدخال 47 شــاحنة مساعدات من مواد 
البناء، ضمن مشروع إعادة إعمار قطاع 
غزة، ضمت 41 شاحنة تحمل 2600 طن 
من الاســمنت، وكذلك ثلاث شــاحنات 

تحمل أخشابا.
ســماح  الفتــح  عمليــة  وشــملت 
السلطات المصرية بإدخال معونة طبية 
مقدمة من سلطنة عمان، كهدية للشعب 
الفلســطيني في قطاع غزة، فيما تولت 
بالقاهرة تسليم  سفارة ســلطنة عمان 
المســاعدات للجانب الفلســطيني عبر 

المعبر.
ومن المقــرر أن يكون اليــوم الاثنين 
المعبر، ضمــن عملية  أيــام عمــل  آخر 
لخمسة  دامت  التي  الاســتثنائي  الفتح 
أيام متتالية. وتغلق مصر المعبر بشــكل 
كامل، ولا تعيد فتحــه إلا لأيام معدودة 
وعلى فترات متباعدة. وسبق أن طالبت 
حركة حمــاس مرارا بفتــح المعبر على 
مدار الســاعة، وتطلب مصــر قبل ذلك 
أن تعاد الســيطرة في المعبر للســلطة 
الفلسطينية. وقدمت من قبل العديد من 
المبادرات لإعادة ضمــان فتح المعبر، إلا 

أنها لم تكلل بالنجاح.
حركة  عينتهــم  موظفــون  ويديــر 
وترفض  المعبر،  الانقســام  بعد  حماس 
أن يتم إبعادهم في أي ترتيبات جديدة 

لإعادة تشغيله.
وفي غزة هنــاك نحو 30 ألف مواطن 
مسجل للسفر، بينهم آلاف المرضى، ولا 
الفتح الاستثنائي بخروجهم  أيام  تكفي 

جميعا.

بعد إعلان مسؤول في رام الله أن القيادة لم تخوّل أنقرة بحث أي مسألة تخص القطاع

حماس تنتقد السلطة الفلسطينية لرفضها جهود تركيا لتخفيف الحصار على غزة
 غزة – »القدس العربي«:

اتهمت حركة حماس الســلطة الفلسطينية بأنها 
غزة،  على  الحصار«المفــروض  »إدامــة  على  تعمل 
ومنع أي جهد حقيقي لإنهاء معاناتها، بعد اعتراض 
مسؤول فلسطيني على الاتفاق التركي الإسرائيلي 
الخاص بإعــادة تطبيع العلاقا ت، لمــا تضمنه من 

بنود تخص قطاع غزة.
ودعــا الناطق باســم حركة حماس ســامي أبو 
زهري في تصريح صحافي السلطة الفلسطينية إلى 

العمل على إنهاء حصار قطاع غزة.
وانتقد في الوقت ذاته تصريحات عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير أحمــد مجدلاني، حول 

جهود تركيا لتخفيف الحصــار. وقال »تصريحات 
أحمد مجدلاني بأن الســلطة لم تخول تركيا للعمل 
علــى تخفيف الحصــار، تعكــس رغبة الســلطة 
الفلســطينية في إدامة الحصار على غزة ومنع أي 
جهــد حقيقي لإنهــاء معاناتها.« وأضــاف »حركة 
حماس تدعو السلطة للعمل على إنهاء حصار غزة 
بدلًا من التورط في حصارهــا وانتقاد من يعملون 

لمواجهة هذا الحصار«.
وكان مجدلانــي قد قال فــي تصريحات إذاعية، 
معلقا على موضوع بدء تركيا التفاوض مع الجانب 
الإســرائيلي علــى قطاع غــزة بالقــول »القيادة 
الفلســطينية لم تخوّل الحكومة التركية ببحث أي 

مسألة تهم شعبنا في القطاع.«

 ودعــا حماس لـــ »أخــذ العبر مــن تحالفاتها 
التحالفات  أن هذه  الإقليمية والدولية«. وإضــاف 
لا يمكن أن تكون على حســاب المصلحــة الوطنية 

للشعب الفلسطيني« .
وتابع »الــدول الإقليمية تغلــب مصالحها على 
مصالــح وشــعوب الــدول الصغيــرة«. وأوضح 
مجدلانــي أن توقيــع الاتفاق التركي الإســرائيلي 
للترتيبات  أبعادا اســتراتيجية واقتصادية  »أظهر 
الإقليمية والدولية فــي المنطقة، ومنها تلك المتصلة 
بغــاز البحر المتوســط وهو ما يمس حقــول الغاز 
لخلق  إضافة  واللبنانية،  والســورية  الفلسطينية 
منــاخ إقليمي جديــد بمواجهة تحالفــات إقليمية 
أخرى، مــا يــؤدي لصراعات جديدة ســتنعكس 

ســلبا على الأوضاع الداخلية الفلسطينية والأمن 
والاســتقرار في المنطقة«. وأشــار مجدلاني إلى أن 
هذا »التحالــف التركي الإســرائيلي« ليس بالأمر 
الجديــد«، مضيفا »فطالما كانــت العلاقات الثنائية 
والتعاون العسكري والأمني على أشده في أحسن 
الأحوال حتــى في ظل الخلافات التــي حدثت عام 
2010 إضافة للعلاقات الاقتصادية التي لم تتراجع 

رغم تباين المستوى السياسي والدبلوماسي«.
وكانــت كل من تركيــا وإســرائيل توصلتا بعد 
ســت ســنوات من الخلاف، لاتفاق يقضي بتطبيع 
العلاقات فيمــا بينهما، نص على الســماح لتركي 
بإدخال المساعدات لقطاع غزة، وكذلك إقامة محطة 

تحليه مياه، وأخرى لتوليد الطاقة.
إسماعيل هنية

سفينة »ليدي ليلى« التركية تصل إلى ميناء أسدود الإسرائيلي أمس )أ ف ب(

نفتالي بينتغلعاد اردان
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وزير خارجية موريتانيا الأسبق يحذر من الوقوع في فخ الكبار

نواكشوط: تحضيرات موسعة للقمة العربية وخطة أمنية كبيرة يقودها الجيش
نواكشوط – »القدس العربي«:

لا صوت الآن فــي موريتانيا يعلو على صوت 
التحضيرات الجارية على قدم وساق لاستضافة 
اقتــرب موعد  التي  الســابعة،  العربية  القمــة 
انعقادهــا المقرر فــي نواكشــوط أواخر تموز/ 

يوليو الجاري.
فهناك شبه إرجاء لجميع الأجندات السياسية 
الأخرى وبخاصة أجندة الحوار السياسي التي 
كانت الشغل الشــاغل للحكومة »حتى لا تضيع، 
حسب تأكيدات مصدر من داخل لجان التحضير، 
أية دقيقة في إحكام الإعداد لقمة تشــكل تحدياً 

كبيراً«.
الوطنية  اللجنــة  »أن  المصــدر  هــذا  ويؤكد 
الكبرى المكلفــة بتحضير القمة والتي يرأســها 
رئيس الوزراء الســابق مــولاي محمد الأغظف 
الأمين العام الحالي للرئاســة، تتحكم، معتمدة 
علــى تراكم لتجارب ســابقة، بجميــع مفاصل 
العمليــة التحضيريــة وبخاصة تهيئــة مواقع 
الضيافة وحفلات الاســتقبال وأنشطة الحفاوة 

وتغطية القمة وتأمينها«.
وتتولى لجنة فرعيــة مكلفة بالإعلام يقودها 
الدكتور محمد اســحاق الكنتي المستشار المكلف 
بالاتصــال فــي رئاســة الجمهورية، تنســيق 
التغطيــة الإعلاميــة للقمة عبر مركــز إعلامي 
خــاص مفتوح بقصــر المؤتمرات وعبــر تقديم 
رخص العمل والتسهيلات للفرق الإعلامية التي 

ستتولى تغطية المؤتمر.
 وتحدثت مصــادر أمنية موريتانية عن تولي 
الجيش الموريتاني ابتداء من الأســبوع الجاري 
تأمــن مداخــل ومخــارج وطرقــات العاصمة 
أمنيــة محكمة  نواكشــوط وذلك ضمــن خطة 
يشــارك فيها ســتون ألف عســكري، وتتألف 
من ســبع دوائر مغلقة تتفرع لعشــرات الدوائر 
الأمنيــة المصغــرة والمركزة في مواقــع معينة، 
ينسقها الجيش ويســاهم فيها الدرك والشرطة 
قائد  غزواني  محمد  الجنرال  ويقودها  والحرس 

أركان الجيوش. وحســب الخطــة التي يجري 
تنفيذها الآن، حســب مصادر »القدس العربي«، 
المطار  تأمين  العســكرية  الشــرطة  فســتتولى 
الدولــي والطرق التي تربطهــا بعمق العاصمة 
وتأمين قصــر المؤتمرات حيث ســتجري أعمال 
القمة، إضافة لتأمين الضيوف والمقار الرســمية، 

وحركة المرور وغير ذلك من النقاط الحساسة.
وفيما تواصل الســلطات تحضيراتها للقمة، 
الكتاب الموريتانيين مناسبة  واكب عدد من كبار 
القمــة بالتوجيه والإشــادة أحياناً وبالتخوف 
أحياناً أخرى، من فشلها الذي أدى لتخلي المغرب 

عن استضافتها في ظرف عصيب.
وتحت عنــوان »نصيحتي للقمة«، حذر وزير 
خارجية موريتانيا الأســبق محمد فال ولد بلال 
في تدوينة كتبها أمس »حكومــة موريتانيا مما 
ســماه »الوقوع في فخ »الكبــــار«.. مؤكدا »أن 
الدور الطبيعي لبلد بحجــم موريتانيا وموقعه 
الجيوسياســي يقتضــي ضرورةً الســهر على 
توســيعها،  بدل  الأشــقاء  بين  الهــوة  تضييق 

وتضميد الجروح بدل تعميقها«.
و قال »بحســب مــا تداوله بعــض الصحف 
والمواقع، فإن جهات عربيــة وازنة تعتزم طرح 
موضوع »القوة العربية المشتركة ضد الإرهاب« 
لإحراز تقــدم و إنجاز شــيءٍ ما علــى الأرض 
بهذا المعنى في قمة نواكشــوط، وقيل أيضاً بأن 
الجهات نفســها ربما تســعى لاســتصدار قرارٍ 
يمهد لمطالبــة الأمم المتحدة بالعمــل تحت البند 
الســابع الذي يتيــح لمجلس الأمن اســتخدام 
المتعلقة بملفات  القوة العسكرية لتنفيذ قراراته 
المنطقة، وهو ما يفتح الباب، حسب الوزير بلال، 

أمام غزو محتمل لسوريا واليمن وليبيا«.
»ونظراً إلى خطورة هــذه المواضيع، يضيف 
الوزيــر فــي نصيحتــه، علــى حاضــر وعلى 
مســتقبل بلدنا كبلد مضيف، فإنــي أتمنّى على 
الحكومة الموريتانية أن تعمــل على تفادي مثل 
هذه القرارات، وأن تنأى بنفســها عن النزاعات 
والحروب بين الأشــقاء؛ نعــم، أتمنّى صراحة، 

يضيف الوزير، أن تكون قمتــــنا »قمة تسوياتٍ 
ناعِمــة«...لا »قمة قراراتٍ صادمــة«، برجاء ألّا 
يرتبط اســم نواكشــوط بقرارات أو إجراءات 
عدائية أو عدوانية ضد هــذا الطرف أو ذاك في 

دائرة الأسرة العربية الواحدة«. 
»وبنــاء عليــه، يقــول الوزير الأســبق ذو 
التجربــة الواســعة، فإنني أنصح بــأن، تركز 
قمة انواكشــوط على تصويب البوصلة باتجاه 
القضايــا الأساســية التــي هي محــل إجماع، 
مثــل قضيــة فلســطين والأقصــى والحيلولة 
دون تمييعهــا وتذويبهــا في قضيــة »صد المد 
الشــيعي«، ومحاربــة »الإســاموفوبيا« التي 

بدأت تنتشر بشــكل مخيف، وإعادة الروح إلى 
المبادرة العربية، والنظر في المبادرة الفرنســية 
المطروحــة حاليــاً، ومحاربة الإرهــاب بمعناه 
الصحيح، وخطر الهجرة، ودفع التعاون العربي 

الإفريقي«.
»يتم  بأن  كذلــك  الموريتاني  الوزيــر  ونصح 
انتخــاب الأمين العام الجديــد للجامعة، والبت 
فــي الملفــات الإداريــة المتعلقة بآليــات العمل 
العربي المشــترك والقضايا المالية، والمشــاريع 
المشــتركة،  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
مثل ربط الموانئ، والسكك الحديدية، والخطوط 
الكهربائيــة، ومحاربــة البطالــة فــي صفوف 

الشــباب، وترقيــة المــرأة، ومحاربــة الهجرة 
الســرية، والمخدرات وغير ذلــك«. وأكد الوزير 
الشــديد علــى »أن تتصــدر حكومة  حرصــه 
موريتانيا عمــاً عربياً مــؤازراً ومكملًا لجهود 
الأمم المتحدة في البحث عن التهدئة والتســوية 
في سوريا واليمن وليبيا، خاصة وأنّ موريتانيا 
محظوظــة لكونها حتى الآن تُحســب من الدول 
العربية القليلة القادرة دبلوماسيا على مخاطبة 
كل الأطــراف المؤثرة في النزاعــات المعنية عبر 
ســفاراتها في نواكشــوط، أعني الســعودية، 
وإيــران، وتركيــا، ومصر، وســوريا، واليمن، 
وليبيا، بالإضافة طبعاً إلى الدول الخمس دائمة 

العضوية في مجلس الأمن«. وفي مقال آخر حول 
استضافة موريتانيا للقمة، أكد الكاتب اجيه ولد 
ســيدي هيبه »أنه من حشــو الكلم وصف قرار 
في  المباركة  العربية  القمــة  احتضان  موريتانيا 
هذا الظــرف العصيب والبالــغ التعقيد بالقرار 
الشجاع، وإعلانها التحدي باستقبال القمة بعد 
أســابيع قليلة على رمــال أرض المنارة والرباط 
تحت شــعار » قمة الأمل«. وقال »إن شــعار قمة 
الأمــل يلزمنا جميعــاً كعرب أن نستشــرف من 
خلاله مستقبلًا زاهراً لأمتنا العربية رغم المعاناة 
والألــم الذي يئن تحت وطأتــه المواطن العربي 
اليوم، ولا شك بان استشراف مستقبل أفضل في 
تحقيق رغبات وطموحات أمتنا العربية والتمكن 
من نشــر رســالتها الانســانية النبيلة، لكونه 
ســيدفع بنا  نحو المزيد من التضامن والتعاون 
المشترك لمواجهة تحديات شتى والتغلب عليها«.
وزاد »إن لموريتانيا أن تفخر بأنها دأبت خلال 
السنوات القليلة الماضية أكثر من أي وقت مضى 
على تكريس سياستها الخارجية للوقوف موقف 
النصيــر الدائم لكل قضايا أشــقائها العرب، بل 
وتعتبــر قضاياهــم قضاياها المحوريــة، وأنها 
حرصــت دائما علــى أن تكون الداعــم والمؤيد 
لجهود المواقــف العربية تحــت يافطة الجامعة 
العربية التزاماً منها بمواثيق الشرف والانتماء، 
وخصوصــاً مــا تعلــق منهــا بقضيــة العرب 
المصيرية، القضية الفلسطينية، وما قرار 6 آذار/
التاريخــي والقاضي بطرد جميع  مارس  2009 
نواكشوط  في  الإســرائيلية  الســفارة  موظفي 
الموريتانية  وإمهالهم 48 ساعة لمغادرة الأراضي 

منا ببعيد«.
واختتم قائــاً »إن مؤازرة الاشــقاء العرب 
لســعي موريتانيا تنظيم القمة العربية السابعة 
والعشــرين بنواكشــوط يومي 25 و26 تموز/
يوليو الحالي، إنما هو تتويــج وتثمين لمكانتها 
القوي،  الدبلوماسي  الحضور  بفعل  المســتحقة 
ولدورهــا الرائد والمطرد علــى جميع الأصعدة 

الإقليمية والقارية والدولية«.

قمة الأمل في نواكشوط ستعقد اواخر الشهر الجاري

مجلس الأمن سيبحث تقرير بان كي مون حول مستجدات عودة البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية

جبهة البوليساريو ترشح بالإجماع إبراهيم غالي لخلافة زعيمها الراحل
الرباط – »القدس العربي«:

أفــادت مصادر مقربة من جبهة البوليســاريو 
بــان الامانة العامــة للجبهة رشــحت بالاجماع 
ابراهيم غالــي رئيس اللجنة التحضرية لمؤتمرها 
المقبل، لخلافة زعيمها الراحــل محمد عبد العزيز 

الذي وافته المنية يوم 31 أيار/ مايو الماضي.
وحســب مواقع إخبارية مقربة من الجبهة قرر 
مكتب الأمانة الوطنية للجبهة )مكتبها التنفيذي(، 
يوم امس الأحــد اختيار إبراهيــم غالي لخلافة 
زعيمهــا الراحل، وينتظــر هذا القــرار مصادقة 
باقي أعضاء الأمانة العامة عليه ليتم تقديمه إلى 
المؤتمر الاســتثنائي المرتقب انعقــاده يومي 8 و9 

تموز/ يوليو الجاري.
وكان موقع» لكم« المغربــي أول موقع إخباري 
تحدث عن ابراهيم غالي زعيماً للجبهة بعيد وفاة 
عبد العزيز، ويتولــى الأمين العام للجبهة منصب 
رئاسة الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة 

البوليساريو من جانب واحد 1977.

وتولى الرئاسة والامانة العامة للجبهة بشكل 
مؤقت منذ وفــاة عبــد العزيز رئيس مجلســها 
الوطني خطري ادوه الذي كان يطمح بالاستمرار 
في مناصبه المؤقتة الا انه لوحظ منذ اسبوع غياب 

اخباره من موقع وكالتها الاخبارية الرسمية. 
ويعتبــر ابراهيم غالــي )من مواليــد منطقة 
الرحامنة شــمال مراكش( من مؤسســي الجبهة 
ولد  المصطفى  سيدي  ووالده  التاريخية  وقيادتها 
ســيدي الشــيخ غادر الرحامنة وعمره سنتان، ، 
ولازالت إلى حدود اليوم زاوية أهل سيدي الشيخ 

في إحدى مناطق قلعة السراغنة.
واشتغل غالي بســلك الأمن الترابي الاسباني 
بالعيون قبل 1976 تاريخ اعادة المغرب للصحراء 
الغربية من اســبانيا، واختــاره الوالي مصطفى 
عام  أمين  كأول  البوليســاريو،  مؤســس  السيد، 
لمنظمة جبهــة البوليســاريو في 10 أيــار/ مايو 
1973، وظل يشغل المنصب إلى غاية المؤتمر الثاني 
المنعقد في آب/ اغســطس 1974، ليتولى بعد ذلك 
الوالي منصــب الأمانة العامــة، ويكلف  ببعض 

الأمــور العســكرية، وعين غالي بعــد ذلك ممثلًا 
لجبهة البوليساريو بمدريد مع احتفاظه بمنصبه 
السياســي كعضو في مكتب الأمانة الوطنية التي 

خلفت مجلس قيادة الثورة واللجنة التنفيذية.
ويعد غالي من ابرز أطر الجبهة، وأحد قدمائها، 
وهو واحد من القيــادات العارفة بتاريخ القضية 
وأسرار الجبهة ومســتقبل الصراع، ثم كونه أحد 
الأطر التي تدرجت في عدد من المهام الحساسة في 
تنظيم الجبهة بما فيهــا وزارة  الدفاع، بالإضافة 
إلى شــعبيته المتزايــدة في المخيمــات، وعلاقته 

الوطيدة بجنرالات الجزائر.
وقال موقع الايام 24 انــه يحظى بثقة الجزائر 
التي شــغل فيها سفيراً للبوليســاريو، كما وتقلد 
منصب وزير الدفاع سنة 1976 لأزيد من 14 سنة، 
ويتحدر من قبيلة الركيبات، وسبق له أن فاوض 
الملك الراحل الحســن الثاني  وولي عهده ووزير 
داخليته سنة 1996، مما يكسبه شرعية بالمقارنة 

مع باقي الأسماء المفترضة«.
مــن جهة اخرى يعقــد مجلس الأمــن الدولي 

اجتماعاً مغلقاً يوم 26 من الشــهر الجاري لبحث 
تقرير ســيتقدم به الأمين العام بان كي مون حول 
مدى تطبيــق المغرب لقرار المجلــس الحامل لرقم 
2285 الذي ينص على عودة بعثة »المينورســو« 
إلى الصحراء الغربية التي طرد المغرب 74 موظفاً 
مدنياً تابعــن لها كــرد فعل علــى التصريحات 
الاســتفزازية التــي أدلــى بها بان كــي مون في 
مخيمــات تندوف أوائــل اذار/ مــارس الماضي، 

لوصف وجود المغرب في صحرائه بـ«الاحتلال«.
وقــال قــرار 2285 الصادر عــن مجلس الأمن 
نهاية نيسان/ أبريل الماضي بضرورة عودة جميع 
موظفي المينورســو إلى مهامهم بدون اســتثناء. 
وخلف انشقاقاً وســط المجلس بين دول تحفظت 
على القرار مثل روســيا وأنغــولا وأخرى صوت 
ضده مثل فنزويلا وطالبت بالتشدد في العقوبات 

ضد المغرب.
وأجــرى المغرب ووفــد مــن الأمم المتحدة في 
مدينة العيون منذ ثلاثة أســابيع مفاوضات حول 

عودة الموظفين المدنيين.

 ونقل حينئــذ مقترحاً مغربياً بعــودة 25 من 
عودة  ومناقشــة  الأولى  المرحلــة  فــي  الموظفين 

الباقي.
ورفضــت الأمم المتحدة المقتــرح المغربي لأنه 
يتناقــض وجوهر قــرار 2285 الــذي ينص على 
العــودة الكاملة وبدون تماطــل. وألمح القرار إلى 
إجراءات ســيتخذها مجلس الأمن ضد المغرب في 
حالة تأخره في تطبيق القرار الأممي، وقد يتعلق 

بعقوبات.
ويجهــل هل ســيقدم المغرب قبــل اجتماع 26 
من الشــهر الجاري على التعهــد بعودة الموظفين 
المدنيين أم سيســتمر في الشروط التي يرغب في 
فرضها علــى الأمم المتحدة ومنها تقليص نســبة 
هؤلاء الموظفين. وفي حالــة عدم تحقيق أي تقدم 
قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري، سيكون تقرير 

الأمين العام شبه قاس مع المغرب. 
واعترف السفير الياباني رئيس مجلس الأمن 
في دورتــه الحالية بأن النقاش ســيكون صعباً 
لغيــاب تقدم. ولا يســتبعد تبنــي مجلس الأمن 

إجراءات ضــد المغرب أو منحه مهلة جديدة ولكن 
قصيــرة زمنية لا تتعدى الشــهر الواحد لتطبيق 

القرار الأممي.
 1975 العــام  صحــراءه  المغــرب  واســتعاد 
بعد رحيل المســتعمر الإســباني. وتسعى جبهة 
بوليساريو مدعومة من الجزائر إلى انفصال هذه 
المنطقة عن المغرب، في حين تقترح الرباط »حكماً 

ذاتياً واسعاً« تحت سيادتها.
ويضــع المغرب قضيــة الصحــراء على رأس 
ورفض  الدبلوماســي  الحــراك  فــي  أولوياتــه 
الانضمام للاتحاد الإفريقي بعد أن اعتمد الاتحاد 

بوليساريو عضواً فيه.
وأكد الملك محمد الســادس في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2014، أن الصحراء ستظل تحت السيادة 
المغربيــة »إلى أن يرث اللــه الأرض ومن عليها«، 
مؤكداً أن »مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن 
أن يقدمه المغرب« لحل هذا النزاع وهو ما ترفضه 
جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر وتطالب 

باستقلال المنطقة وإقامة دولة مستقلة عليها.

20:29  19:10  15:45  12:27  5:40  4:16  4:06
20:39  19:17  15:49  12:28  5:35  4:07  3:57
20:23  18:51  15:25  11:45  4:36  2:58  2:48
20:40  19:18  15:50  12:29  5:36  4:08  3:58
20:01  18:37  15:10  11:44  4:47  3:18  3:08
21:55  20:13  16:45  12:54  5:31  3:41  3:31
20:42  19:28  16:20  12:56  6:21  5:01  4:51
20:22  18:54  15:28  11:54  4:50  3:16  3:06
22:21  20:45  17:19  13:34  6:18  4:35  4:25
20:11  18:49  15:21  11:59  5:06  3:38  3:28
19:54  18:31  15:03  11:40  4:45  3:17  3:07
20:32  19:03  15:37  12:01  4:56  3:21  3:11
21:31  19:56  16:29  12:44  5:29  3:47  3:37
20:53  19:19  15:52  12:09  4:55  3:14  3:04
21:27  19:45  16:17  12:26  5:02  3:12  3:02
19:51  18:38  15:40  12:14  5:45  4:28  4:18
20:26  18:51  15:25  11:41  4:27  2:45  2:35
20:38  19:16  15:48  12:26  5:31  4:03  3:53
19:55  18:41  15:33  12:09  5:34  4:15  4:05
20:56  19:22  15:56  12:14  5:01  3:21  3:11
21:21  19:49  16:23  12:42  5:32  3:54  3:44
20:21  19:00  15:31  12:13  5:21  3:55  3:45
19:23  18:13  15:31  12:05  5:53  4:39  4:29
21:03  19:46  16:32  13:10  6:30  5:09  4:59
22:15  20:24  16:53  12:55  5:22  3:22  3:12
21:06  19:27  16:00  12:11  4:50  3:04  2:54
22:40  20:54  17:25  13:31  6:05  4:11  4:01
23:31  21:35  17:36  13:13  4:46  2:39  2:29
24:03  22:02  18:09  13:49  5:32  3:19  3:09
24:07  22:00  18:13  13:57  5:50  3:31  3:21
23:46  21:33  17:53  13:42  5:46  3:21  3:11
22:51  20:51  17:18  13:16  5:37  3:28  3:18
22:44  20:35  16:59  12:53  5:07  2:47  2:37
23:37  22:08  17:32  12:54  3:36  1:59  1:49
23:44  21:59  17:46  13:16  4:29  2:34  2:24
23:23  21:23  17:28  13:07  4:46  2:36  2:26
23:45  21:51  18:20  14:21  6:47  4:45  4:35
21:46  20:08  16:41  12:53  5:34  3:49  3:39
22:28  20:40  17:10  13:14  5:45  3:49  3:39
23:12  20:57  17:18  13:09  5:17  2:50  2:40

ناشطون مغاربة يطالبون بإلغاء
 تقاعد الوزراء والبرلمانيين 

الرباط – »القدس العربي«:

دعا ناشــطو حركــة 20 فبراير الشــبابية المغربية إلى 
الغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين واطلاق ســراح المعتقلين 

السياسيين.
ورفع ناشطو حركة 20 فبراير ليلة اول امس السبت في 
وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان بالرباط شعارات 
ولافتات تطالب من خلالها بإسقاط الحكومة، وإلغاء تقاعد 
مشــاريع  مضأمين  على  والاحتجاج  والبرلمانيين،  الوزراء 
قوانــن التقاعد التــي صادق عليها مجلس المستشــارين 
الأســبوع الماضي. وقال ناشــط بالحركة التي انطلقت في 
سياق الربيع العربي 2011 إن الهدف من هذه الوقفة أيضاً 
هو إطلاق ســراح كل المعتقلين السياســيين وبإسقاط ما 

سمته »الدستور الممنوح«.
وأضــاف أن الوقفــة الاحتجاجيــة جاءت في ســياق 
استفحال الفســاد وتنامي وتغول الاســتبداد في المرحلة 
الأخيرة وفي ظــل التبذير الذي يطال المــال العام من قبل 

بعض المسؤولين.

الجيوش الأوروبية تراقب جنودها من أصول عربية خوفاً 
من التطرف والفرنسي يؤكد وجود حالات معزولة تحت المراقبة

 مدريد – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تخــوض أوروبا حرباً مســتمرة من نوع آخر 
وتتجلــى في منع تســلل متطرفــن إلى صفوف 
جيوشــها أو اســتقطاب حركات إرهابية لجنود 
سابقين تعود أصولهم إلى المغرب العربي عموماً. 
ويلقي تقرير رسمي فرنسي صدر منذ بضعة أيام 

الضوء على هذه الظاهرة.
تجري  ايلول/ســبتمبر،   11 تفجيــرات  ومنذ 
المؤسســة العســكرية في دول أوروبــا مراقبة 
للتطرف وسط الجنود وخاصة من أصل إسلامي، 
وارتفعت هذه الظاهرة خلال السنتين الأخيرتين 
مع ظهور تنظيم الدولة الاســامية. ويعود القلق 
الكبير إلى عمليات رصد جنود ســابقين التحقوا 

بالعراق وسوريا.

وصــدر تقرير فرنســي عن البرلمــان الجمعة 
الماضية يتحدث عن حالات تصل إلى خمسين من 
المتطرفين الذين مروا مــن الجيش وحالات قليلة 
تستمر في العمل في الجيش ولكنها تحت المراقبة 
للتأكد من معدل التطرف لأن وضعهم الحالي غير 

مقلق، حيث يتراوح بين التدين والتطرف.
 وتقوم »إدارة الأمن للحفاظ على الدفاع« وهي 
مؤسسة استخبارات عســكرية بمراقبة الجنود 
والتطرف ومن ضمن مهامها الأخرى كذلك وجود 
عملاء داخل الجيش يعملون لصالح دول أجنبية.

وهذا التقرير الفرنســي ليس جديداً بل سبقه 
عدد من الدول التي تشــهد نســبة من المســلمين 
في جيوشــها إلى اعتماد إجراءات صارمة تصل 
إلــى التســريح الفــوري للجنود. ومــن الدول 
التي بــادرت إلــى المراقبة الشــديدة لجنودها 
هناك اســبانيا بحكم أن الكثير من شباب سبتة 
ومليلية من أصول مغربية وإســامية ينضمون 

إلى الجيش. كما كشــفت التقارير تورط البعض 
منهم في أنشــطة إرهابية منذ تفجيرات 11 ايلول 
/ ســبتمبر، وقد جرى في الماضــي تفكيك خلايا 
إرهابية وشــبكات تابعة للقاعدة ولاحقاً لتنظيم 

الدولة الاسلامية .
كما قامت جيوش أخــرى بمراقبة جنودها من 
أصل إسلامي ومنها بريطانيا وهولندا وبلجيكا، 
في حالة البلد الأول يتعلق بمســلمين من آســيا 
بينما في حالة هولندا وبلجيكا من منطقة المغرب 
العربــي وتركيــا. والمثير أن جيــوش أوروبية 
أخرى ومنها الجيش الألماني والنمساوي لا تركز 
على الجنود المســلمين بل الجنود الذين يؤمنون 
المانيــا قد فككت  النازية. وكانت  بالأطروحــات 
خلايا لجنود نازيين سابقاً. وتعترف المؤسسات 
العســكرية أن الظاهرة غير مقلقة نظراً للمراقبة 
ولكــن يجب الاحتــراس لأن كل خلــل قادر على 

التسبب في أضرار خطيرة للغاية.

صحافيون وفنانون يتضامنون مع مدير قناة »الخبر« الجزائرية ويطالبون بإطلاق سراحه
الجزائر - »القدس العربي«:

الجزائري  المســرحي  الفنــان  وجــه 
ســليمان بن عيسى رســالة مفتوحة إلى 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة بخصوص 
ابنه مهدي بن عيســى مدير قناة »الخبر« 
)كي بي سي( الموجود رهن الحبس المؤقت 
منذ عشــرة أيام، على ذمــة التحقيق في 
قضية تســجيل برامــج تلفزيونية بدون 
رخصــة، داعياً الرئيس إلــى التدخل من 

أجل إطلاق سراح ابنه.
التي  وقال بن عيســى فــي رســالته 
نشــرتها أمس الاحد صحيفة »لوســوار 
دالجيري« )خاصة صادرة بالفرنسية( إن 
ابنه لا يمارس السياسة، وليس طرفاً في 
أي صــراع عصب داخل النظام، وليس مع 
طرف ضد طرف آخر، لأنه ينتمي إلى جيل 
يريد المســاهمة في بنــاء الجزائر بطرق 
جديدة ومبتكــرة، جيل لديه قيم ومبادئ 
مختلفة عن جيــل الثورة، ليس تنكراً لها، 
بل لأنه يعيش فــي مرحلة جديدة تفرض 

على الجزائر رهانات مختلفة.
عيســى  بن  ســليمان  الفنان  وأضاف 
صاحب رائعة »بابور غرق« أن ابنه مهدي 
بن عيســى موجود في الســجن لأسباب 
يصعب فهمها، خاصــة ونحن على أبواب 
عيــد الفطر المبــارك، وعشــية الاحتفال 
بوتفليقة  الرئيس  داعياً  الاستقلال،  بعيد 

إلى التدخل من أجل إطلاق ســراح نجله 
القابع في الســجن، وأعــرب عن ثقته في 
حلــم الرئيس وكرمه وتعطشــه لتحقيق 

العدالة.
عيســى  بن  ســليمان  رســالة  وتأتي 
بعد يومــن من وقفــة تضامنيــة نظمها 
صحافيــون وفنانون لمســاندة مهدي بن 
عيســى ورياض حرتوف مديــر الإنتاج 

بالقنــاة أمــام مقــر المســرح الوطنــي 
الجزائــري، وكذا مديــرة مركزية بوزارة 
الثقافة، والذين تم حبســهم بسبب قضية 
تلفزيونيين،  برنامجين  تصوير  تراخيص 

على أساس تصريح كاذب.
مــن  المئــات  الوقفــة  فــي  وشــارك 
الصحافيين والفنانين والنشــطاء وحتى 
مواطنــن، رفعــوا شــعارات داعية إلى 

إطــاق ســراح المحبوســن، والكف عن 
هوامش  لــه  تتعرض  الــذي  التضييــق 
ومســاحات الرأي والتعبير، سواء تعلق 

الأمر بالصحافة أو بالفن.
وقال الفنان خالد بن عيســى شــقيق 
مدير قناة »الخبر« إنه من حق القضاء أن 
يمارس دوره كاملًا، ولكن في هذه القضية 
لم نفهم لمــاذا اللجوء إلى الحبس المؤقت، 

فالأمر لا يتعلق بلصوص يمكن أن يهربوا 
خــارج البــاد، فمهدي بن عيســى مدير 
قناة وشخصية معروفة في الوسط الفني 
والتلفزيوني، ولما تم استدعاؤه من طرف 
الــدرك الوطني ذهب وقــدم كل الوثائق 
التــي طلبت منه، ولما تم اســتدعاؤه مرة 
ثانية ذهب أيضا، والشيء نفسه بالنسبة 
لريــاض حرتوف والســيدة نورة نجاي 

وهي مسؤولة كبيرة بوزارة الثقافة.
من جهته أكد الفنان نبيل عســلي أحد 
نجوم البرنامج الســاخر »ناس السطح« 
أنــه من المحزن أن يجد مهدي بن عيســى 
نفسه في الســجن، في قضية لا تستحق 
كل هذا، صحيح أن هناك أخطاء ارتكبت، 
لكن لم يكن أحــد ينتظر أن يصل الأمر حد 
هذه  الوقفة  أن  موضحاً  السجن،  إيداعهم 
رسالة إلى من يهمه الأمر عله يتخذ القرار 
السليم، لأن الدولة فيها رجال مخلصون، 
وإلا لما كانت الجزائر بقيــت واقفة، يقول 

الفنان نبيل عسلي.
وخلافاً لمــا تم الترويج لــه عن وجود 
إنــزال أمني أمــام مقر المســرح لمنع وقفة 
الصحافيــن والفنانين، لــم يكن حضور 
الشــرطة كبيراً، عدا بعــض رجال الأمن 
الذيــن وقفــوا يراقبون  بالــزي المدني، 
الوقفة مــن بعيــد، ودردشــوا قليلًا مع 
الصحافيــن والفنانــن، قبــل أن يتفرق 

الجميع في هدوء.

سليمان بن عيسى
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شؤون عربية وعالمية

تونس تتسلم »داعشيا« من تركيا 
بعد مقتل والده العسكري في تفجير مطار أتاتورك 

■ تونــس - د ب أ: اعتقلــت الســلطات 
التونســية الســبت عنصراً داعشــياً عائداً 
من تركيــا كان والده طبيباً عســكرياً من بين 
ضحايا التفجير الارهابــي في مطار أتاتورك 
الثلاثاء الماضي. واعتقلــت الوحدات الأمنية 
التوســنية محمد أنور بيوض ومعه صديقته 
بمجرد وصولهمــا الى مطــار تونس قرطاج 
الدولي ليل الجمعة /السبت قادمين من تركيا 

حيث كانا معتقلين لدى الأمن التركي. 
وكان العميد فتحي بيوض وهو طبيب في 
المستشــفى العســكري بتونس قد سافر قبل 
أســابيع الى تركيــا لتعقب ابنــه الطالب في 
كلية الطب محمد أنور الذي انضم الى صفوف 
»داعش« مع صديقته ليشــرف علــى رعاية 

جرحى التنظيم في العراق وسورية. 

الدبلوماســية  بمســاعدة  الأب  ونجــح 
التونســية وبالتنســيق مع الصليب الأحمر 
الدولي والســلطات التركية، في تحديد مكان 
ابنه واقناعه بالعودة وتســليم نفســه إلى 

الأمن التركي. 
وكان العميد بيوض في مطار أتاتورك يوم 
الحادث الارهابي فــي انتظار زوجته القادمة 
في رحلة من تونس لزيارة ابنها الموقوف لكنه 
لقي حتفــه في التفجير، وتعهدت الســلطات 
التركيــة لاحقــاً بتســليم ابنه الــى تونس. 
وقال متحدث باســم محكمة تونس والقطب 
القضائي لمكافحة الارهاب الســبت إن محمد 
أنور بيوض وصديقته صدرت بحقهما بطاقة 
جلــب دولية منذ أشــهر وقبل أحــداث مطار 

اتاتورك بتهمة الانضمام الى تنظيم ارهابي. 

وأوضــح المتحدث ســفيان الســليتي أن 
النيابة العامة كانت أمرت بفتح بحث تحقيقي 
بشــأن العنصرين اللذين غــادرا تونس منذ 
الماضي وسيمثل  شهر تشــرين ثاني/نوفمبر 
الاثنــان في وقت لاحــق اليوم أمــام قاضي 
التحقيــق. وطالمــا مثلت تركيا جســر عبور 
التونسيين نحو الأراضي  المقاتلين  للآلاف من 
التنظيمات  صفــوف  فــي  للقتال  الســورية 
المتشــددة وفــي مقدمتهــا تنظيــم الدولــة 

الاسلامية. 
وكان تقريــر صــدر عن خبــراء من الأمم 
المتحدة في تموز/يوليو من العام الماضي قدر 
عدد المقاتلين التونســيين المرتزقة في صفوف 
التنظيمات الاســامية بأكثر من خمسة آلاف 

مقاتل. 

■ ليبيا - أ ف ب: نجا مسؤول في الشرطة من محاولة 
اغتيال أمس الاحد في تفجير سيارة مفخخة اوقع قتيلين 
في بنغازي شرق ليبيا، وفق مصدر عسكري. وقال المصدر 
ان الاعتــداء وقع قبل الفجر في حــي الفويحات في غرب 
المدينة لدى مرور المســؤول في الشــرطة العلمية حمادة 

الرملي.
وتتبع الشــرطة العلمية لوزارة الداخلية في الحكومة 
غيــر المعترف بها في شــرق ليبيا والتي ترفض تســليم 

الســلطة الى حكومة الوفــاق المعترف بها برئاســة فايز 
السراج ومقرها طرابلس.

وقال مصدر عســكري ان حمادة الرملــي الذي يرأس 
وحدة في الشرطة العلمية نجا من الاعتداء الذي لم تعلن 
اي جهة مســؤوليتها عنه. وتتكرر الاعتداءات بسيارات 
مفخخــة في بنغازي. وذكــرت وكالة الانبــاء الليبية ان 
شخصين قتلا واصيب ســبعة بجروح في الاعتداء. واكد 
المتحدث باسم مركز بنغازي الطبي خليل قويدر »تسلمنا 

سبعة جرحى ضحايا التفجير بعضهم حالته حرجة«.
وتقع بنغــازي على بعد ألف كيلومتر شــرق طرابلس 
وتشــهد منذ عامــن مواجهــات دامية بين قــوات الأمن 
وجهاديــي تنظيم الدولة الاســامية وانصار الشــريعة 
المقربين من القاعدة. وتتبع الميليشيات ووحدات الجيش 
في بنغازي للواء خليفة حفتر الموالي للحكومة القائمة في 
شــرق ليبيا. وتعاني ليبيا حالة من الفوضى منذ اسقاط 

نظام معمر القذافي الذي قتل في 2011.

نجاة مسؤول أمني من محاولة اغتيال أوقعت قتيلين في بنغازي

■ طرابلس - رويترز: قالت المؤسسة 
الوطنيــة للنفــط الليبية في بيــان إنها 
وافقــت علــى الاندمــاج مع المؤسســة 
المنافسة في شــرق البلاد والتي أسستها 

إحدى الحكومتين المتنافستين في ليبيا.
واندماج المؤسســتين خطوة إيجابية 
لتعافــي قطــاع النفط في البلــد العضو 
فــي أوبك والــذي تضرر جــراء هجمات 
منافســة  تصدير  ومحاولات  المســلحين 
وإغلاق خطــوط الأنابيب وموانئ النفط 
من جانب الفصائل المســلحة. ويعزز ذلك 
حكومــة الوفــاق الوطني التــي تدعمها 
الأمم المتحــدة ومجلســها الرئاســي في 
طرابلس الذي يكافح لبســط نفوذه على 
الفصائل ومؤيديها المسلحين الذين أقاموا 
وفي  العاصمة  في  متنافســتين  حكومتين 

الشرق.
وقالت المؤسســة الوطنيــة للنفط إن 
رئيســها الحالي مصطفى صنع الله الذي 

عين قبل وجــود حكومتــن متصارعتين 
سيبقى في منصبه بينما سينضم الرئيس 
الشــرق  في  التي  للمؤسســة  الســابق 
المؤسســة  إدارة  لمجلس  المغربــي  ناجي 
الموحــدة. وقال صنع الله فــي البيان إن 
هناك مؤسسة نفط واحدة فقط تخدم كل 
الليبيين مضيفاً أن هذا الاتفاق ســيبعث 
برســالة قوية إلى الليبيين وإلى المجتمع 
على  قادر  الرئاســي  المجلس  بأن  الدولي 

إرساء المصالحة.
ورئيس الــوزراء فايز الســراج وهو 
أيضــاً رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
منذ  طرابلس  في  موجود  الوطني  الوفاق 
ثلاثة أشــهر في أعقاب اتفاق رعته الأمم 
المتحدة لكنــه يكافح لإحراز تقدم وما زال 
يواجه معارضة من متشــددين يرفضون 

سلطته.
وهبطت صادرات ليبيا من النفط لأقل 
من نصف مستوى 1.6 مليون برميل يومياً 

الذي كانت تصدره قبــل انتفاضة 2011. 
النفط  لتصدير  الرئيســيان  والمينــاءان 
مغلقان ويســيطر عليهما أحــد الفصائل 
المســلحة والذي أبدى تأييــده للمجلس 
الرئاســي. وأغلقــت حقول نفــط أخرى 
بفعــل هجمات تنظيم الدولة الإســامية 
الذي اســتغل الفوضى في توسيع نطاق 
الأراضــي التي يســيطر عليها. وتحارب 
القوى المؤيدة للحكومة حالياً لاســتعادة 

مدينة سرت من سيطرة التنظيم. 
للنفط  الوطنيــة  المؤسســة  وقالــت 
إنها تعترف بالمجلس الرئاســي كســلطة 
مجلس   - الشــرق  وببرلمــان  تنفيذيــة 
النــواب - وســترفع تقاريرهــا لهمــا. 
للفترة  أنها ســتوحد ميزانيتها  وأضافت 
المتبقية من العام وســتجعل إعادة تأهيل 
البنية التحتية ضمن أولوياتها. وتخطط 
المؤسســة لجعل مقرها الجديد في مدينة 

بنغازي بشرق البلاد. 

مؤسسة النفط الليبية توافق 
على الاندماج مع منافستها في الشرق

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

عاد مشروع قانون »المصالحة الاقتصادية« في تونس 
إلى الواجهة إثر شــروع البرلمان بمناقشــته، حيث جددت 
أحزاب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني رفضها 
للقانون الذي قالت إنه يســاهم بـ»تبييض الفساد« ودعت 

إلى سحبه، فيما تظاهر العشرات ضده.
وكانــت لجنــة التشــريع العام فــي البرلمان بــدأت قبل 
أيام مناقشــة مشــروع القانون الأساســي الــذي اقترحه 
الرئيــس الباجي قائد السبســي والمتعلــق بالمصالحة في 
المجال الاقتصادي والمالي، حيث أكد رئيس البرلمان محمد 
الناصر أن المشروع يندرج في إطار »تدعيم منظومة العدالة 
الانتقاليــة«، مؤكــداً أن تأخــر عرضه على لجنة التشــريع 
العــام يعود إلى »أســباب موضوعيــة باعتبــار أن اللجنة 
كانت منشــغلة بالتداول بخصوص مشاريع قوانين هامة 

على غرار قانون الإرهاب وقانون المحكمة الدستورية«.
وأضاف »هناك جلســات عمل عُقدت مع رؤساء الكتل 
البرلمانيــة بهــدف تقريــب وجهــات النظر حول مشــروع 
)رئاســة  المبــادرة  جهــة  »اســتعداد  مؤكــداً  القانــون«، 
الجمهوريــة( لإجــراء التنقيحــات والتعديــات اللازمــة 
للقانون«، كما دعا إلى الإســراع بمناقشة مشروع القانون 
والمصادقــة عليــه »حتى يتســنى الدفــع بالاســتثمار في 

البلاد«.
وأصدر حــزب »حــراك تونــس الإرادة« بيانــاً بعنوان 
»لا لتبييــض اقتصــاد الجريمة باســم المصالحــة الوطنيّة 
والماليّة«، أكد فيه أن »المصالحة الوطنيّة الحقيقيّة قاعدتها 
قانون العدالة الانتقاليّة وإطارها هيئة الحقيقة والكرامة«، 

ودعت إلى سحب مشروع القانون.
وأضاف البيان »مشــروع القانون المقــدّم يمثّل انتهاكاً 

العشرات تظاهروا ضده والمعارضة ومنظمات مدنية تطالب بسحبه

تونس: قانون »المصالحة« يثير الجدل مجددا إثر شروع البرلمان بمناقشته

واضحاً لقانــون العدالة الانتقاليّة وتجاوزاً صارخاً لإطار 
هيئة الحقيقــة والكرامة وإصراراً على تقنين ما حصل من 
نهب واسع للمال العام على مدى عقود، وتسويةً مشبوهة 
مع عصابة الســرّاق ولوبياتها المتنفّذة. تســويةً تُمكّن من 

نهبــوا من الإفــاتَ من العقــاب، وتمنح منظومة الفســاد 
واقتصاد الجريمة أساساً قانونيّاً وأخلاقيّاً، وتمنع البتّ 

العادل في المظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها«. 
فيمــا اعتبــر حــزب »التيــار الديمقراطي« أن مشــروع 

القانــون هــو »حلقــة أخــرى مــن حلقــات إتمــام عمليــة 
التســوية السياســية والاقتصادية مع عصابــات النهب 
التي اســتنزفت خيرات البلاد واستباحت ثرواتها، حلقة 
جديــدة مــن حلقات تقنــن منظومة الفســاد وشــرعنتها 

وتســتر قانوني على جرائم نهب ثروة الشــعب وتشــريع 
إجرائي للإفلات من العقاب«.

وجدد رفضه لمشــروع المصالحة »المغشوشــة الذي 
يرمــي إلى تبييــض الفســاد وتبرئــة الفاســدين دون 
مســاءلة ومحاســبة وتفكيك منظومة الفساد«، محملًا 
مســؤولية تمرير هذا القانون »غير الدستوري وتبعاته 
إلى رئيــس الجمهورية ويدعوه إلى ســحبه، كما يحمّل 
المســؤولية إلــى مجلــس نواب الشــعب وخاصــة إلى 
أحــزاب الائتلاف الحاكــم وبقية الأحــزاب والمنظمات 
الداعمة لهذه المبادرة المغشوشــة، ويدعوها إلى رفضه 

وعدم المصادقة عليه«.
من جهــة أخرى، أصــدرت 17 منظمة مدنيــة، من بينها 
نقابــة الصحافيــن و»بوصلــة« و«محامون بــا حدود« 
و»المنتدى التونســي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية«، 
بيانــاً بعنوان »قانــون المصالحة الاقتصاديــة: هل تبيض 
الفســاد وســوء التصرف المالي يعــدان أولية في مســار 
الانتقــال الديمقراطــي؟«، اعتبرت فيه أن مشــروع قانون 
المصالحة »سيســاهم في إفلات المنتفعين به من المســاءلة 
والمحاســبة«، متســائلة عــن مدى جديــة اعتبــار إصلاح 
المؤسســات أولويــة وطنيــة وأحــد الشــروط الضرورية 

لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.
وتظاهر العشــرات في شــارع الحبيب بورقيبة وســط 
العاصمة التونســية ضد قانون »المصالحة الاقتصادية«، 
مطالبــن بوقــف الفســاد في البــاد، فيما جــددت حملة 
»مانيش مســامح« )الرافضة للتصالــح مع رموز بن علي( 
رفضها لأيّ محاولــة لـ»تبييض للفســاد وتكريس لثقافة 
الإفــات من العقــاب وضرب لمســار العدالــة الانتقالية«، 
ودعــت »كل التونســيين والقوى الشــبابية والوطنية إلى 
تحمّل مســؤوليتهم التاريخية في التصدي لهذا المشــروع 
وللتحالــف الخطير الــذي يخفيه بين عصابات الفســاد و 

شريحة من السياسيين«.

جانب من وقفة احتجاجية لحملة »مانيش مسامح« رفضا لقانون المصالحة الاقتصادية

مصــادر  أفــادت  وكالات:   - طرابلــس   ■
الموالية  المرصوص  البنيان  قوات  من  عســكرية 
لحكومة الوفاق الليبيــة، أمس الأحد، أن تنظيم 
الدولة الاســامية ‏أصبــح يدافع عــن »مربعه 
الأخير« في مدينة ســرت وان القوات الحكومية 
تواصل تقدمها رغم المقاومة الشرسة من عناصر 

‏التنظيم الارهابي.‏
وقالــت المصــادر )فضلت عدم الكشــف عن 
هويتها( إن »ســاح الجــو الليبي ســاهم في 
القصف المكثف لمجمع قاعــات واقادوقو ‏‏)مجمع 
قاعات ضخم فــي المدينة(، الــذي يعد الحصن 

الأخير الأساسي لداعش في سرت«.‏
وأضافــت، »ليبيــا تســجل الآن عمليا أول 
انتصار نهائي على التنظيم الدولي المتشدد على 
أراضيها، وعليه فــإن ‏الحكومة الليبية والمجتمع 
الدولــي مطالبــان بالإيفــاء بتعهداتهما تجاه 
الجرحى، والوضع الإنساني المتردي في المناطق 

المحررة ‏من سيطرة داعش«.‏
وبحســب المركــز الإعلامي لقــوات البنيان 
المرصوص، فإن القوات الحكومية سيطرت خلال 
المعارك التي بدأت منذ الجمعة ‏الماضية، على حي 
الـ 700 بالكامل والواقع وســط مدينة ســرت.

ويمثل حي الـــ 700 موقعًا اســتراتيجيًا يفصل 
بين القوات ‏الحكوميــة، والمربع الأخير للتنظيم 

الواقع فيما يعرف بمجمع قاعات واقادوقو.‏
وفي سياق متصل، أعلنت مستشفى مصراتة 
المركــزي، أنها اســتقبلت الســبت 5 قتلى و71 

جريحًا من قوات البنيان ‏المرصوص.‏
وأعلــن المركــز الإعلامــي لعمليــة »البنيان 
المرصــوص« التي تشــنها قــوات مدعومة من 
حكومــة الوفــاق الليبيــة أن قواته ســيطرت 

على مواقع اســتراتيجية وســط مدينة ســرت 
بعــد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الاســامية 

انطلقت بعد فجر الجمعة . 
وقال المركــز الإعلامي، في بيان نشــره عبر 
صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيس بوك« ، إن قواته »أحكمت قبضتها على حي 
الســبعمائة بعد تعاملها مع القناصة المتمركزين 
على أســطح المباني والقضاء عليهم، كما قضت 
على قوة أخرى متســللة واستولت على آلياتها 
وأسلحتها«، حسبما ذكرت السبت بوابة الوسط 

الاخبارية الليبية . 
وأضــاف ان »قواتنا ســيطرت بالكامل على 
حي السبعمئة ‏وتتقدم نحو مستشفى ابن سينا 
ومحيط مركز واغادوغو للمؤتمرات«، حيث اقام 

الجهاديون مركز قيادتهم.‏
العنيف حول مركز المؤتمرات  القتال  واحتدم 
في منطقــة يتحصن فيهــا الجهاديون.ودخلت 
القــوات المواليــة لحكومــة الوفــاق ‏الوطني، 
مدعومــة بغارات جويــة يشــنها الجيش، الى 

قطاعات يتحصن فيها الجهاديون. 
‏ وزاد أن »ســاح الجــو الليبــي قصف قاعة 
واغادوغــو ومحيطها أربع مــرات، لتصل عدد 
الطلعــات القتالية لســاح الجو تســع ‏في 24 
ساعة، كما دكت المدفعية الثقيلة القاعة التي تمثل 
أهم المعاقل الحصينة بالنســبة لداعش«، مؤكداً 
أن »القــوات تقدمت ‏من جهة الميناء وســيطرت 
على جزيرة الطويلة، حيث هرب عناصر داعش 
من مواقعهم وتركوا أســلحتهم، بعد مقتل أغلب 

‏عناصرهم«. ‏
وأشــار إلى أن ســرية الهندســة العسكرية 
تعمل على تمشيط حي الـ700 من الألغام وبقايا 

قوات »البنيان المرصوص« الليبية تسيطر على مواقع استراتيجية وسط المدينة بعد معارك عنيفة

تنظيم »الدولة الإسلامية« يدافع عن مربعه الأخير في سرت

■ تونــس - د ب أ: أفــادت مصــادر 
اعلامية تونســية مســاء الســبت بأن 8 
جثث لتونسيين عثر عليها قبالة السواحل 
الليبية كانوا قد غرقــوا في مركب يقل 28 
مهاجراً. وقال ناشــط خبير في الشؤون 
الليبية من مدينة بن قردان جنوب تونس 
والمحاذية للحدود الليبية إن »البحر لفظ 

8 جثث نقلوا الى مستشفى صبراتة«.
 وكانت وكالة تونــس إفريقيا للأنباء 
ذكــرت الســبت، إن قارباً يقل 28 شــاباً 
أبناء مدينة بن قردان غرق  تونســياً من 
مســاء أمس ‏قبالة ‏سواحل مدينة صبراتة 
الناشــط  الوكالة عن  الليبيــة. ‏ونقلــت 

الحقوقــي مصطفى عبد الكبيــر قوله إنه 
تم إنقاذ 12 شــاباً، فيما ‏لا يــزال الباقون 
فــي عــداد ‏المفقوديــن، مبينــاً أن من تم 
انقاذهم يوجدون لدى مرصد الهجرة غير 
هذه  أن  التقرير  بليبيا. ‏وأوضح  الشرعية 
المجموعــة قد غادرت تونــس منذ يومين، 
وأن رحلتهــم غير الشــرعية انطلقت من 

سواحل صبراتة ‏‏الليبية إلى إيطاليا. ‏
الشرعية  غير  الهجرة  رحلات  وتنشط 
والليبية  التونسية  السواحل  من  انطلاقاً 
الشــمالية  الضفــة  ســواحل  باتجــاه 
للمتوســط بشــكل لافــت خلال موســم 

الصيف. 

العثور على 8 جثث لتونسيين 
على السواحل الليبية غرقوا 
في رحلة سرية إلى إيطاليا 

■ تونــس - د ب أ: أعلنــت مصــادر أمنية في تونــس أمس الأحد 
الكشــف عن خليــة تكفيرية جنــوب البلاد تتكون من ســبعة عناصر. 
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أعضاء الخلية تم كشــفهم في 
مدينــة قبلي في الجنوب وكانــوا قد بايعوا تنظيم الدولة الاســامية 
المتطرف. كما أوضحت أن العناصر التكفيرية كانت تخطط للالتحاق 

بالتنظيم في ليبيا. 
وتقــدر تقارير دولية عــدد التونســيين في صفــوف التنظيم الذي 
يسيطر ايضاً على مناطق في سورية والعراق بأكثر من خمسة آلاف، 
ولا يعــرف عددهم على وجه الدقة في ليبيا. وكانت تونس أقامت هذا 
العــام جداراً ترابياً بمــوازاة خندق مائي على طــول 250 كيلومتراً من 
حدودها الشــرقية مع ليبيا للحد من تسلل المقاتلين وتسريب أسلحة 

وأنشطة التهريب. 

الأمن التونسي يكشف 
عن خلية تكفيرية بايعت 

تنظيم »الدولة« جنوب البلاد 

■ طرابلــس - د ب أ: وصل ظهر أمس 
الاحد إلــى العاصمة طرابلــس في زيارة 
مفاجئــة مســاعد وزير الدولــة الإيطالي 
الدولي  والتعــاون  الخارجية  للشــؤون 
فيتشانزو أميندولا  للتباحث مع المسؤولين 
في حكومــة الوفاق الوطنــي المعترف بها 

دولياً. 
وأوضحت مصادر مطلعة أن المســؤول 

الإيطالــي توجه بعد وصولــه للقاء وزير 
الخارجيــة المفــوض في حكومــة الوفاق 
»محمد الطاهر سيالة« ، فيما سيتجه لاحقاً 
السراج  فائز  للقاء  الرئاســي  لمقر المجلس 
وأعضاء المجلــس، ومن المتوقع عقد مؤتمر 
صحافــي في صالــة التشــريفات بمطار 
طرابلس،  العاصمة  مغادرته  قبل  معيتيقة 

بحسب بوابة افريقيا الاخبارية الليبية. 

يذكر ان اميدنولا هو ثاني ابرز مسؤول 
ايطالي يزور ليبيا بعد الزيارة التي قام بها 
وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني 
في شهر نيسان/ابريل الماضي والتقى فائز 
الســراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني. 
وكان جنتيلونــي اول مســؤول غربي 
يزور ليبيا بعد وصول اعضاء المجلس الى 

طرابلس بحراً في أواخر شهر آذار/مارس 
الماضي واتخذ من قاعدة بو ستة مقراً له.  

يشــار الى ان المجلس تسلم حتى الان 
مقرات 10 وزارات، وهي الدفاع والصناعة 
والشــباب  المحلي  والحكم  والمواصــات 
الاجتماعيــة  والشــؤون  والرياضــة 
والشــؤون  والأوقــاف  والخارجيــة 

الإسلامية والتخطيط والتعليم. 

مسؤول إيطالي يصل إلى العاصمة طرابلس 

والمستشــفى  مركز ‏‏واغادوغو  تطويق  يتم  وإنه 
منذ الساعة السادسة مساء. وأضاف أن القوات 

الليبية شنت غارات جوية على واغادوغو.‏
وأضاف إن قــوات مصراتــة أصابت أيضاً 
منــزلًا كان يختبــئ فيه عدد من قــادة تنظيم 
الدولــة الإســامية ولكــن لــم يُعــرف عدد 
‏‏الإصابات التــي وقعت في صفوفهــم أو المدة 
التي سيستغرقها القضاء على مقاتلي التنظيم 

المتبقين في سرت.‏
قال مســؤولون ليبيــون كبــار إن القوات 
الليبية التــي تقاتل لتحرير مدينة ســرت من 
الدولة الإسلامية طوقت قاعة ‏مؤتمرات  تنظيم 
في المنطقــة التــي مازالت خاضعة لســيطرة 
أسفرت  واشتباكات  جوية  غارات  بعد  التنظيم 
عن سقوط ما لا يقل عن ‏ثلاثة قتلى من المقاتلين 

الموالين للحكومة.‏
وقُتل ثلاثــة مقاتلين كما أصيــب أكثر من 30 
خلال قتال وقع يــوم الجمعة بعد أن طُرد مقاتلو 
تنظيم الدولة الإسلامية من ‏المنطقة 700 السكنية 
الصواريخ  فيها  استُخدمت  عنيفة  اشتباكات  في 
والمورتر والبنادق وذلك حســبما قال قائد كبير 

ومسؤولو ‏مستشفى.‏
ويقول قادة القوات وأغلبها من مدينة مصراتة 
الساحلية القريبة إن فلول مقاتلي تنظيم الدولة 
الإســامية موجودة في منطقة تقع ‏حول مجمع 
واغادوغــو للمؤتمرات في ســرت ومستشــفى 

قريب. ولكن القناصة والألغام أبطأت التقدم.‏
يذكر ان عمليــة »البنيان المرصوص« انطلقت 
فــي أيار/مايو الماضي لتحرير ســرت من قبضة 
داعش الذي يســيطر على المدينــة منذ منتصف 

عام 2014 ويسعى للتمدد في البلاد. 

منطقة ‏الطويلة،  على  ســيطرت  كما  المتفجرات، 
ومزرعــة الأبحــاث. وطالــب المركــز الإعلامي 
الحكومــة الليبيــة والمجتمع الدولــي »بالإيفاء 
بتعهداتهما تجاه الجرحى، ‏والوضع الإنســاني 
المتردي في المناطــق المحررة«، متمنياً الشــفاء 

العاجل للمصابين.‏

وقال القائد ســراج ضــو ان »المقاومة كانت 
شرسة لكننا تمكنا من القضاء على القناصة  لقد 
استولينا على العديد من ‏السيارات والاسلحة«. 
واشــار المركز الاعلامي التابع للقــوات الموالية 
للحكومــة الى ان »ســاح الجو يقصــف حالياً 

مواقع ‏عصابات داعش«. ‏

واظهرت صــور بثها المركز عناصر من القوات 
المواليــة يتقدمون ســيراً على الاقدام، شــارعاً 
شــارعاً، في المنطقة الســكنية ‏التي كان تنظيم 

الدولة السلامية يسيطر عليها. ‏
وقال محمد جنيــدي قائد المخابرات في قوات 
مصراتــة إنه تم تحريــر المنطقة 700 الســكنية 

مدرعة تابعة للقوات الليبية خلال اشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت
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■ داكا - رويتــرز - قالت الشــرطة في 
الذين  بنغــادش إن المســلحين الســبعة 
قتلوا 20 شــخصا في مطعــم العاصمة داكا 
مواطنون حاولت السلطات من قبل اعتقال 
خمســة منهم في الوقت الــذي أعلنت فيه 
الســلطات المختصة أنهــا تحقق في صلات 
محتملة لهم بتنظيمات إسلامية متطرفة في 

الخارج.
الراقي  المطعم  اقتحموا  المسلحون  وكان 
في الحي الدبلوماســي في ســاعة متأخرة 
من مســاء الجمعة قبل أن يقتلوا 20 رهينة 
من غير المســلمين بينهم على الأقل تســعة 

إيطاليين وسبعة يابانيين وأمريكي.
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  وأعلــن 
مســؤوليته عــن الهجوم وحــذر في بيان 
مواطنيهــا  أن  مــن  الصليبيــة«  »الــدول 
لن يكونــوا آمنــن طالما »تقتــل طائراتهم 

المسلمين«. 
وقال موقع ســايت الــذي يراقب مواقع 
المتشــددين على الانترنت إن تنظيم الدولة 
الإسلامية نشــر صورا يوم السبت لخمسة 
مقاتلين أمام علم أسود قال إنهم شاركوا في 

الهجوم.
ولم يتم التأكد من هذه المزاعم إلا أن وزير 
الداخلية في بنغلادش أسد الزمان خان قال 
في وقت متقدم  من السبت إن تنظيم الدولة 
الإســامية وتنظيم القاعــدة غير ضالعين 
فــي الهجوم. وكــرر روايــة الحكومة بأن 
متشددين محليين مســؤولون عن سلسلة 
جرائم قتل وقعت في البلاد خلال الأشــهر 

الثمانية عشر الأخيرة.
العمل نفذتــه جماعة  وقال خان »هــذا 
مجاهــدي بنغــادش«. وتزعــم جماعــة 
مجاهدي بنغلادش أنها تمثل تنظيم الدولة 

الإسلامية في البلاد.
لكن شــهيد الرحمن نائب قائد الشرطة 
قــال امس الأحــد إن الســلطات تحقق في 
أي صلة بين المهاجمين وجماعات إســامية 
متشــددة في الخارج مثل الدولة الإسلامية 
أو القاعــدة. وأضاف إن المســلحين أغلبهم 
كانــوا متعلمين ومن عائــات ثرية، ولكنه 

رفض ذكر المزيد من التفاصيل.
وقــال قائــد الشــرطة شــهيد الحــق 
للصحافيين في ســاعة متأخرة من مســاء 
الســبت إن كل المســلحين مــن بنغلادش 
مضيفا »خمســة منهم مدرجون كمتشددين 
وقام مســؤولو إنفــاذ القانــون بحملات 

لاعتقالهم.«
وبصــرف النظر عن الجهة المســؤولية 
عــن الهجــوم فإنه يمثــل تصعيــدا كبيرا 
لعنف المتشــددين الذين يطالبون بتطبيق 
تفسيرهم المتشدد للشــريعة الإسلامية في 
بنغلادش التي تقطنها غالبية مسلمة ويبلغ 

عدد سكانها 160 مليون نسمة.
وكانت الهجمات الســابقة تنتقي أفرادا 
مدافعين عن أســلوب الحيــاة العلماني أو 
أو تســتهدف الأقليات  البلاد  الليبرالي في 
الدينية. وبدت هجمات الجمعة أكثر تنسيقا 
من الهجمات الســابقة إذ هاجم المسلحون 
المطعــم الذي يرتــاده الأجانــب في الحي 
الدبلوماســي خلال الأيام الأخيرة من شهر 

رمضان.
وقال مصدر مطلع على ســير التحقيقات 
إن المهاجمين أمروا جميع مواطني بنغلادش 
في المطعــم بالوقوف قبل أن يبــدأوا بقتل 
الأجانــب. وأضــاف المصدر أن المســلحين 

طلبوا من مواطني بنغلادش بعد ذلك إغلاق 
أعينهــم وتلاوة آيــات من القــرآن الكريم 
وسب أحد المتشــددين رجلا من بنغلادش 
كان يتناول الطعام مع غير المســلمين خلال 

شهر رمضان.
وقال موقع ســايت إن وكالــة )أعماق( 
التابعــة لتنظيم الدولة الإســامية زعمت 
في تقرير لها الســبت أن المتشددين حددوا 
ومن  سراحهم.  وأطلقوا  المســلمين  الزبائن 
من  أشــخاص  ثلاثة  الهجوم  ضحايــا  بين 

بنغلادش أو من أصل بنغالي.
وقالت الســلطات إن المهاجمــن مزقوا 
أجســاد معظم الضحايا بأســلحة بيضاء 

قبــل أن تقتحم قوة خاصــة )كوماندوس( 
مــن نحو 100 فــرد المبنى في أعقاب فشــل 
المتشــددين  من  ســتة  لتقتل  المفاوضــات 
وتعتقل ســابعا بعد مواجهة اســتمرت 12 
متفجرات  على  الشــرطة  وعثرت  ســاعة. 
وآلات حادة في المكان. ولم يتضح ما إذا كان 

للمهاجمين أي مطـــالب خلال المواجهة.
حتى يوم الجمعة كانت السلطات تشدد 
علــى عدم وجــود صلات بين المتشــددين 
فــي بنغلادش وأي تنظيمات متشــددة في 

الخارج.
 وألقــت بنغلادش باللــوم على جماعة 
مجاهدي بنغــادش وجماعة محلية أخرى 

في سلســلة من جرائم القتل البشعة خلال 
الثمانية عشر شهرا الماضية.

وقال مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب 
في بنغــادش إن أحد مســارات التحقيق 
ينظر فيما إذا كان المهاجمون تلقوا إرشادات 

من تنظيمي الدولة الإسلامية أو القاعدة.
مــن جهتهــا اتهمت رئيســة الــوزراء 
البنغالية، الشــيخة حســينة، منافســيها 
السياسيين، بـ»دعم مسلحين محليين لخلق 
حالــة من الفوضــى في البــاد«. وأعلنت 
العام لمــدة يومين بدايــة من امس  الحداد 
الأحد، مشــيرة إلــى أن البلاد ســتحارب 

»خطر الإرهاب«.
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كتب أحدهم: »هيّا إلى بلادكم« فيما كتب آخر: »إنكم ضد التلاحم الإسلامي في هذه الحملة«

معارضون أتراك يهاجمون سياسة أردوغان بشأن اللاجئين السوريين وآخرون يؤيدونها

عدم الاتفاق على تعريف موحد له يخضعه لتفسيرات مختلفة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا شاملا حول استراتيجية مكافحة الإرهاب
نيويورك )الأمم المتحدة(  »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الجمعة قرارا 
شــاملا موزعا في 72 فقرة في 15 صفحة حول »الإســتراتيجية  
الدولية لمكافحة الإرهاب« بهدف تحقيق السلم والأمن والإزدهار 

للاجيال القادمة.
وتحدث في الجلســة أكثر من 40 مندوبا وستستأنف كلمات 
الوفود يوم 7 يوليو/تموز بعد فترة عيدي الاســتقلال الأمريكي 
وعيد الفطر الــذي يعتبر عطلة رســمية في المنظمــة الدولية. 
ورحب الأمين العام، بــان كي مون في كلمته بالقرار الذي اعتمد 
بالإجماع، قائلا إن المجتمع الدولــي مدعو الآن أكثر من أي وقت 
مضــى للتعاون في تنفيذ الاســتراتيجية الدوليــة في مكافحة 
الإرهــاب في الميادين الأربعــة، أي التصدي لجــذور الإرهاب، 
والعمل على منع الإرهاب ومكافحتــه إن وقع، وتعزيز التعاون 

الدولــي ودور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب وأخيرا إحترام 
حقوق الإنسان وسيادة القانون أثناء عملية مكافحة الإرهاب.

كما تحدث في إفتتاح الجلسة رئيس الجمعية العامة، موينس 
ليكوتوفــت، وأكد أن الفرصة الآن ســانحة لتفعيــل دور الأمم 
المتحدة  وجعلها أكثر مصداقية وأكثر شــرعية وأكثر فاعلية في 
الرد على الإرهاب«.   وأضاف: »في الســنوات الأخيرة، واجهنا 
موجة من الأعمال النابعة من عدم التســامح والكراهية والعنف 
والتي تخلق البيئة المناسبة للإرهاب والعنف بما في ذلك العنف 
الطائفي، في أماكن كثيرة من العالم والذي يوقع مئات الضحايا 
من الأبرياء، ويسبب الدمار ويشرد الناس ويقسم المجتمعات«. 
ويدعو القرار الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات 
الإقليميــة بتحمــل مســؤولياتها فــي تنفيذ »الإســتراتيجية 
الدوليــة لمكافحة الإرهاب« التي إعتمدتهــا الجمعية العامة عام 
2006 بهــدف تعزيز القدرات الوطنيــة والإقليمية والدولية في 
مكافحــة الإرهاب.  كما أقــرت الجمعية العامــة أن تتم مراجعة 
تلك الإســتراتيجية مرة كل ســنتين.  ويدعو القرار في البداية 
إلى إدانــة جميع الأعمــال الإرهابية بكل أشــكالها وتعبيراتها 

وإدانة مرتكبيها بغض النظر عن هويتهم أو الأسباب والمبررات 
والأهداف التي تساق في مجال تبرير تلك الأعمال.

 كمــا يدعو القرار الــدول والمجموعات الإقليميــة بالتعاون 
في ما بينها لتنفيذ الإســتراتيجية وخاصــة في موضوع تبادل 
المعلومات وتجفيف مصادر التمويل ومراقبة الحدود وتســليم 
المتهمين ومراقبــة الإرهابيين الدوليين العابريــن للحدود.  كما 
يدعو القرار إلى وقف الأعمال التحريضية وتبجيل الإرهابيين. 
ويدعو القرار جميــع الدول إلى التعاون والتشــابك مع جميع 
مؤسسات مكافحة الإرهاب ولجنة الأمم المتحدة المعنية لمكافحة 
الإرهــاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهــاب. كما دعا القرار 
إلى التوافق على إستراتيجية كونية شاملة ومستدامة للتعامل 
مع الظروف المناســبة والبيئة التي تســاهم في خلق الإرهاب 
وتغذيته وخاصــة الفقر المدقــع والاقتلاع والهجــرة والعنف 

وإغلاق قنوات التعبير أمام المعارضة السلمية.
وقــد أثنت ممثلــة الاتحــاد الأوروبي على القــرار وخاصة 
في موضوع إشــراك الشباب والمرأة في الاســتراتجية الكونية 
وأشــارت إلى أن القرار يتنبه لعملية تبنــي التطرف أثناء فترة 

الســجن. كما أنه يولي مســألة الأرهابيين الأجانــب الاهتمام 
المناسب.

ممثل البرازيل أشــار في كلمته إلى عدم التوافق على تعريف 
موحد للإرهاب يفاقم المشــكلة فهناك من يعتبر مقاومة الاحتلال 
او الاضطهــاد والظلــم إرهابا وهنــاك من يعتبر ذلك وســائل 
مشروعة.  المندوب الســعودي ممثلا لمنظمة التعاون الإسلامي 
أكد علــى أن الاحتلال هو إرهاب دولة ولا يجــوز أن نخلط بين 
الإرهاب وحق الشــعوب في رفض الاحتــال. وطالب أن يكون 
هناك تعاون دولي في مسألة ملاحقة تحرك وتجنيد الإرهابيين 
وإعادتهم إلى بلدانهم. ورفض أي ربط بين الإرهاب وأي دين أو 

ثقافة أو حضارة.
 المندوب الإسرائيلي قال إن محاولة إيجاد تعريفين للإرهاب 
واحد للمجتمع الدولي وآخر لإســرائيل فقط أمــر غير مقبول.  
المندوب الروسي إنتقد ازدواجية المعايير لدى بعض الدول التي 
تقسم الإرهابيين إلى نوعين »إرهابي جيد وإرهابي سيء« وهذا 
التقسيم أدى إلى تفاقم العنف وزعزعة الاستقرار في بعض دول 

الشرق الأوسط. 

المندوبة الأمريكية طالبت أن يقوم الأمين العام بتعيين »ممثل 
خاص« لمســألة تنســيق الجهود الدولية فــي مكافحة الإرهاب 
مكلف بمتابعة تنفيذ هذا القرار المنبثق عن إستراتيجية مكافحة 
الإرهاب. وأكــدت أنه لم يعد هناك دولة تســتطيع أن تكون في 
مأمن من الإرهاب ولهذا انضمت بلادها إلى الإجماع رغم أن لديها 
بعض التحفظات على بعض الفقرات كما عبرت عن تخوفها من 

كيفية التعاون بين الدول في تنفيذ الإستراتجية. 
المندوب الســوري قــال إن الإرهابيين يشــكلون خطرا على 
كل الدول وأكــد أن بلاده وهي تخوض معركــة ضد الإرهابيين 
تتمنــى على جميع الــدول أن تلتزم باتفاقيــة مكافحة الإرهاب 
وقــرارات مجلس الأمن ذات الصلة.  وعبر عن أســفه أن بعض 
أعضاء مجلس الأمن رفضــوا إدراج بعض الجماعات الإرهابية 
على قوائم الإرهابيين. كما دعا إلى التعامل بإيجابية مع ضحايا 

الإرهاب من ليبيا إلى فلسطين.
المندوب العراقي أكد أن بلاده ســتعمل مع المجموعة الدولية 
في تنفيذ الإستراتيجية كونها إحدى الدول التي اكتوت بنيران 

الإرهاب حيث فقدت أكثر من مئة ألف إنسان منذ عام 2003.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 

 من إسماعيل جمال: 
هاجم معارضون أتراك سياســات الرئيس رجب 
طيــب أردوغان بخصوص اللاجئين الســوريين في 
تركيا على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« وذلك 
فور إعلان أردوغان منح تســهيلات تسمح للاجئين 
السوريين بالحصول على الجنسية التركية والعيش 

كمواطنين وليس كلاجئين.
وعلى وسم )هاشتاق( »لا أريد سوريا في بلدي« 
كُتبت أكثر من 60 ألف تغريدة خلال الساعات الأولى 
التي أعقبــت تصريحات أردوغان التــي أطلقها في 
ولاية كيليس الحدودية مع سوريا والتي يعتبر أكثر 
من ثلثي سكانها من اللاجئين السوريين، حيث شارك 
هناك بإفطار ضــم اللاجئين أعقبه خطاب جماهيري 

في ميدان وسط المدينة.
وخلال الخطاب  قال أردوغان إن وزارة الداخلية 
في بلاده اتخذت خطوات من شــأنها تســهيل منح 
الجنســية للراغبين بالحصول عليهــا من اللاجئين 
الســوريين، مؤكدا »ســنعمل على إتاحــة إمكانية 
حصولهم على الجنســية، من خلال مكتب أسســته 

وزارة الداخلية لهذا الغرض«.
وخاطب أردوغــان الجمهور الذي كان يضم عددا 
كبيرا من الســوريين بالقول: »ســأزف إليكم خبرا 
سارا. سنساعد أصدقاءنا السوريين من خلال منحهم 
إذا كانوا يرغبون بالحصول على الجنسية  الفرصة 
التركية«، مضيفاً: »نعتبركــم إخواننا وأخواتنا، لم 
تبتعدوا عن وطنكم لكن فقط عن منازلكم وأراضيكم 

لأن تركيا هي أيضا وطنكم«.
ولأول مــرة تصل حــدة الاحتقان عند شــريحة 
واســعة من المعارضين والقوميين الأتــراك إلى هذا 
الحــد، حيث اســتخدمت فــي التغريــدات كلمات 
عنصرية وقومية متشــددة وعرقية غير مســبوقة، 
وتخللهــا الشــتائم التي طالت في بعــض جوانبها 

الأجانب بشكل عام.
وكتــب أحد المغردين: »لقد وقعنــا في الكابوس. 
ما كنا نخشــاه ها هو يحصل، اليوم أردوغان يريد 
تجنيس 3 ملايين سوري في بلدنا«، وطالب آخر على 
الهاشــتاق نفسه بـ»جمع كل الســوريين ووضعهم 
في المخيمات المخصصة لهم على الحدود مع ســوريا 
ثم إعادتهم جميعهاً إلى بلادهــم فور انتهاء الحرب 
هناك«، بينما كتب آخر: »قلنا مظلومين، استقبلناهم 
ورحبنا بهــم، لكن أن يتــم تجنيســهم! لا، هيا إلى 

بلادكم«.
وربط آخرون بــن إمكانيــة التجنيس ووحدة 

الأراضي التركية في المستقبل، وكتب أحد المغردين: 
»مــن بــن كل 10 مواطنين يوجد مواطن ســوري.. 
جغرافيا البلاد تتغير. لا تســمحوا لهم أن يخدعوكم 
بشــعارات الأخوة«، وبالغ آخر بالقــول إن »تركيا 
باتت دولة تحت الاحتلال«، فيما اجتهد آخر بتحذير 
المواطنين مــن أن »أردوغان يمنح الســوريين اليوم 
الجنسية وغدا ســيطالبون بالأرض«، وتساءل آخر 

»هل هربتم من الحرب أم أتيتم لاغتصاب وطننا«.
وغرد صاحب أحد الحسابات الموثقة على تويتر: 
»قبل ثلاثــن عاماً أتينــا بمليون كــردي فتحولوا 
جميعا للقتال فــي صفوف بــي كا كا )حزب العمال 
الكردســتاني( واليوم تأتي لنا يــا أردوغان بثلاثة 
ملايــن ســوري ليتحولوا إلــى دواعــش )تنظيم 
الذين يجنســهم  الدولة(«. ورأى آخــر أن »العرب 
أردوغــان اليــوم ســينقلبون علينا، وبعــد أن كنا 
سنتحول  بالاســتقلال  ومطالبهم  الأكراد  بمشــكلة 
لمشــاكل أكبر وربما يطالب العرب والسوريون بعد 

سنوات باستقلال ودولة وأراض«.
ويعيش فــي تركيا قرابة 3 ملايين ســوري، 250 
ألف منهم في المخيمات الحدودية ويتلقون مساعدات 
كاملة من الحكومة التركيــة. أما الباقون فيتوزعون 
بين المحافظات المختلفة ويتلقون مساعدات محدودة 
في مجالي التعليم والصحة بالإضافة إلى تسهيلات 

الإقامة الإنسانية والعمل.
وبينمــا طالب مغردون بالاســتفتاء كان آخرون 
أقل حدة في طرحهــم، حيث كتب أحدهم: »احتضان 
اللاجئين الفارين مــن الحرب أمر رحبنا به ودعمناه 
لكن تجنيسهم أمر مختلف تماما ولا نقبل به«، وكتبت 
مغردة تركية أخرى: »التركي يدفع الضرائب ويعمل 
مثل الحمار ويدافع عن الأرض ويقدم الشهداء ويأتي 

السوري ليتجنس بهذه السهولة«.
مــن جهتها هاجمــت مجموعة أخــرى اللاجئين 
بســبب أعداد المواليد لديهم، على غــرار: »لو كانوا 
هؤلاء )يقصد اللاجئين الســوريين( مســلمين حقاً 
لما تركــوا بلادهم ولبقوا هناك للجهــاد لكنهم تركوا 
بلادهــم وأتوا إلينا، كل شــخص لديه زوجات عدة 
و15 طفلا، ليعــودوا إلى بلادهم فوراً«، و»اللاجئات 
الســوريات أنجبن في ثلاث سنوات أكثر من 30 ألف 
طفل، مــاذا تتخيلــون الوضع بعد ســنوات عندما 
يتم تجنيس 3 ملايين ســوري ينجبون بهذا الشكل 

الجنوني؟«. 
وكتب مغــرد آخر: »هربــوا من وطنهم بســبب 
الحرب إلــى تركيا، ولكــن ماذا فعلوا: أتــوا بـ150 
ألــف مولود جديــد )إحصائيــة غير موثقــة(، هل 
فهمتم الخطــر؟«، وكان لهذا المغــرد أمنية مختلفة: 
»تأتي لاجئة بطفلين، وتنجــب اثنين جددا، وتتلقى 
مســاعدات طبيــة وتعليميــة من الحكومة بشــكل 

مجاني، يدخلــون الجامعات بــدون امتحان قبول 
ويحصلون على منح مالية، بتنا نتمنى لو كنا لاجئين 

في دولة أردوغان«.
وربط آخــرون بين نية أردوغان منح الجنســية 
ومحاولاتــه لزيادة أعــداد أنصــاره ومؤيديه في 
الشــارع التركــي للاســتمرار في الحكــم وتمرير 
الدســتور الجديــد والنظام الرئاســي. وقدم مغرد 
مقترحــا مختلفــا فكتــب: »اللاجئون الســوريون 

يعيشــون في تركيا ويذهبون إلى ســوريا لقضاء 
إجــازة العيد والعــودة للحياة عندنــا، كيف يمكن 
فهم ذلك؟ طالما يســتطيعون الدخول والعيش هناك 

ليبقوا في بلادهم«.
في المقابل حاولت أعداد أقــل بكثير من المغردين 
الدفاع عن اللاجئــن وأردوغــان ومهاجمة النزعة 
غير المســبوقة في الهجوم عليهم، وكتبوا على وسم 
»لا نريــد أنصار الأســد فــي بلدنا«، فــرأى أحدهم 

أن القائمين على الوســم »يمارســون إرهاب الأسد 
بالــكلام وهم ضد التلاحم الإســامي«، وكتب آخر: 
»نقول لمن يكتب لا نريد ســوريا في بلدنا نحن أيضاً 
لا نريد مذهبيا أو داعما للأســد أو عدوا للإنســانية 
فــي بلادنا«، و»لا نريد في بلدنا من يدعم إســرائيل 
والأســد وروســيا المجرمة«، و»أنا أيضاً لا أريد في 
وطني أشخاصا متعصبين للدين والعرق والقومية«. 
وشدد هذا المغرد على أن »هذه الكتابات والتصرفات 

لا تليــق بتركيــا وشــعبها.. أنتم تســيئون لتركيا 
وأنفســكم بهذا الهجوم على اللاجئين«، ودافع آخر 
عن أردوغــان بالقول: »لــو أردت أن تهاجم رئيس 
الجمهوريــة هاجمه بمنطق وعقــل ولا تكون عرقيا 
أو عنصريا«، وتســاءل بالقول: »هــل انعدم عندكم 
لتهاجموا لاجئــن هاربين مــن الحرب«،  الشــرف 
و»تقولون لمن هجروا من منازلهم وقتل أطفالهم أمام 

أعينهم لا نريدكم في بلدنا، يا للعار«.

امرأة من بنغلادش تحمل صورة ابنها الذي فقد أثناء الهجوم على مقهى يعمل فيه في دكا

لاجئة سورية تعد الخبز في اليوم الأول من رمضان في مخيم حران بمقاطعة سانليورفا التركية 

شؤون عربية وعالمية

ما حدث أشبه بنهاية علاقة عاطفية 
إحساس عميق بالاكتئاب

لدى البريطانيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي
■ لندن - أ ف ب - تســيطر مشــاعر الحزن والأرق والقلق والارتبــاك على عدد كبير من 
البريطانيــن المؤيدين للبقاء فــي الاتحاد الأوروبي منذ التصويــت لصالح الخروج من هذا 
التكتل الأسبوع الماضي. وقال ميك واتسون البالغ من العمر 41 عاما »يمكن القول إنني أعاني 

حاليا من القلق أو الاكتئاب«.
ويضيــف الباحث في جامعة ادنبرة »لم أكن أشــعر بأي شــيء من هذا قبل نشــر نتائج 
الاستفتاء أنا قلق، قلق جدا. أنا باســتمرار على الانترنت، وهذا ينعكس على عملي وحياتي 

في المنزل. أشعر بأن اسلوب حياتي مهدد وهذا يخيفني«.
وكشــف التصويت، الذي أحدث صدمة تجاوزت بريطانيا، عن انقســامات داخلية عميقة 

جعلت البريطانيين يشعرون بالخوف والقلق إزاء مستقبلهم.
وصوت نحو 17,4 مليون شــخص لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي و16,1 مليون 
لصالح البقاء. وهذا الفارق الضئيل يعني أن أعدادا كبيرة تشعر بالخوف من مغادرة الاتحاد.

وقالت جــاي واتس من جامعة كوين مــاري في لندن »ردود فعلنا متعــددة. أول رد فعل 
كان الشــعور بالصدمة وبنوع من الخيانة لدى مؤيدي البقاء، شــعر الكثيرون منهم أنهم لا 
يعرفون المملكة المتحدة التي يعيشــون فيها. لقد أثار الأمر انقســاما في مشاعر الناس حيال 

القيم البريطانية«.
ويقول معارضو بريكست إن مشاعر مشابهة من الاغتراب وقلة الحيلة - التي تم تجاهلها 
لعقود - دفعت بكثيرين من أفراد الطبقات العاملة إلى التصويت للخروج والشــعور بإلقاء 

اللوم عليهم.
وقالت واتس إن »الكثير من مؤيدي المغادرة يشــعرون أحيانا بالغضب بسبب مهاجمتهم 

واتهامهم بأنهم جهلة وعنصريون. لكن الشعور العام لدى الجميع هو القلق إزاء المستقبل«.
وشــبه مؤيدو البقاء الصدمة لما يشــبه الانفصال فــي علاقة عاطفية أو وفــاة أحد أفراد 
العائلة. وقال ويل ديفيس من جامعة غولدســميث في لندن إن »الشــعور الســائد هو عدم 
القــدرة على إعادة الأمور إلى مــا كانت عليه، وبهذا المعنى فإنه أصعب من الطلاق، وأشــبه 
بموت يمكن تفاديه«. وأضاف »إنه يشبه الشعور بالتعرض لحادث رهيب كان ينبغي توقعه 

وكان ينبغي تفاديه«.
وقال الممثل الانكليزي الأمريكي ديفيد شــال إن النتيجــة دفعت الكثيرين إلى تأمل الذات. 
»أنا أصحو في الليل قلقا بشــأن مســتقبل البلاد ومستقبلي الشــخصي، كيف سأتكيف مع 

الوضع الجديد«.
وأضــاف »الأمر لم يكن مجــرد التصويت على مغادرة أوروبــا. كان تصويتا على هويتنا 
الوطنية. إنه شــعور بالحزن العميق. شعور بفقدان فيم التســامح والعدالة التي كانت المثل 

العليا لبريطانيا«.
وأمام المصــاب اختار البعض الفكاهة الســوداء للتعبير عن قلقهم عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي فكتبت لوســي مان على تويتير »لأول مرة أعمل بملابس النوم. اعتقد إني مصابة 

باكتئاب بريكست )بريكست بلوز(.
وقالت شــارلوت داي »كدت أعانق موظف توصيل الطلبيات البولندي وأقول له إنني أكن 
له مشــاعر طيبة«. وخيم الشــعور بالاكتئاب كذلك على المهاجريــن الأوروبيين الذين باتوا 

يشككون بما سيحدث لهم بعد أن بدا أن بريطانيا لم تعد تفتح ذراعيها لهم.
وكتبت اورور فالانتان المدونة الفرنسية البالغة من العمر 37 عاما في ورذنغ على الساحل 
الجنوبي »اتأرجح بين الشــعور بالاكتئاب والغضب والحزن والقلق والأمل. بوصفنا أجانب 
لم يكن لنا حق التصويت، نشــعر حقا بالعجز«. وأضافت »لدي أصدقاء مقربون جدا يعانون 
من أعراض جســدية ونفسية. لدي صديقة فقدت الشــهية للأكل وفقدت بعض الوزن وتفكر 
في تناول الفاليوم لتحمل نتائج بريكســت«. ولكن أورور لا تفكر بحزم أمتعتها مفضلة »دفن 
أحزانها« والكتابة في مدونتها عن »بريطانيا التي تحبها، عن بلد التسامح وغرابة الأطوار«.

قدمت صحيفة »ايفننغ ســتاندرد« اللندنية النصح للتخلص من مشاعر الاكتئاب الناجمة 
عن بريكست من خلال استعراض أفضل الأطباق والمشاريب الأوروبية في لندن.

ويرشــد الدليل المســتخدم إلى المطاعــم التي تقدم أفضــل النبيذ الفرنســي والعصيدة 
الرومانية والمقبلات الاسبانية. 

ويبحث آخرون عن الخلاص في شــعار »حافظوا على الهدوء وامضــوا قدما« الذي كان 
على ملصق تحفيزي أصدرته الحكومة خلال الحرب العالمية الثانية وباتت رســالته الآن ذات 

معنى.

اتهمت منافسيها السياسيين بـ»دعم مسلحين محليين« وأعلنت الحداد ليومين 

رئيسة وزراء بنغلادش: بلادنا ستحارب خطر الإرهاب
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وعلى كل حال فقد وعد الرئيس السيســي لا الوزيــر بأن ما حدث لن 
يتكرر العــام المقبل لأنه تتم الآن دراســات للتوصل إلــى حلول حقيقية 

لمشكلة الثانوية العامة.
وواصلت الأغلبيــة بالإضافة لاهتمامهــا بالثانويــة العامة الاهتمام 
بإجــازة العيد ومعرفة إن كان ســيكون أول أيامه الثلاثــاء أم الأربعاء؟ 
لأنه سيتم اســتطلاع هلاله اليوم الاثنين. واستمرار الاهتمام بالحصول 
على تذاكر القطارات خاصة المتجهة للصعيد. كما استمر الاهتمام الواسع 

بالمسلسلات.
ومن أخبار الصحف المصرية أمس، استشهاد ضابطين وأربعة جنود من 
حرس الحدود في الفرافرة، بعد هجوم على دوريتهم من مهربين وإصابة 
ثلاثة منهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى محكمة عســكرية، واســتمرار 
لجنــة تقصي الحقائق التي شــكلها مجلس النواب لبحث ما تكشــف من 
فضيحة فســاد في صوامع القمح، ونهب أكثر من مئتين وخمســن مليون 
جنيه، وإعلان وزارة التموين عن أن مشروعها الجديد المسمى »جمعيتي« 
وصلت إلى فتح ثمانمئة وخمسين منفذا لتوفير السلع المخفضة، وتشغيل 
الشــباب وإعلان وزارة الزراعة أنها اتفقت مع المركــز الدولي للزراعات 
الملحية في الإمــارات على زراعــة مليون فــدان أرض ملحية بمحاصيل 
مناسبة، على أســاس أن الإمارات متقدمة في هذا المجال.  وإرسال النقابة 
العامة للمعاشات رسالة للرئيس تطلب فيها منه رفع العلاوة السنوية من 
سبع7٪ إلى 10٪ . وبدء الحكومة إعداد قانون جديد يزيد العقوبة على 
من يســتولون على أراضي الدولة وموافقة الرئيس على إنشــاء مجلس 

أعلى للاستثمار برئاسته.
وعبــر زميلنا وصديقنا عضو مجلس النــواب مصطفى بكري عن عدم 
مناقشة المجلس المشــروع الذي اقترحه ووقع عليه أكثر من ثلاثمئة عضو 
لنقل اختصاصــات المجلس الأعلى للصحافة في تعيين رؤســاء مجالس 
إدارات وتحرير الصحــف القومية إلى الرئيس إلــى أن يتم الانتهاء من 

القانون الجديد للإعلام. وإلى بعض مما عندنا....

خراب الذمم وانعدام الضمائر 
ونبدأ بالموضــوع الأكثر اهتماما مــن قبل أغلب الأســر المصرية وهو 
موضوع تسريب أسئلة الامتحانات وما جره ذلك من إعادة لبعض المواد، 
ما دعا زميلنا فــي »أخبار اليوم« رفعت فياض إلى أن يقول يوم الســبت 
متهما بعض الأعضاء في المجلس بأن لهم حسابات يقومون بتصفيتها مع 
الوزير: »لن يكون الحل هو اســتقالة د. الهلالي الشــربيني وزير التربية 
والتعليم بعد تســريبات الثانوية العامة، التي لن تتوقف حتى لو جاءوا 
بعشــرين وزيراً مرة واحدة لهذه الوزارة، في ظل انتشــار خراب الذمم 
وانعــدام الضمائــر ومركزية امتحــان الثانوية العامة، الــذي يمكن أن 
يتســرب من أي مكان بمئات الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، 
بعد خروجه من الوزارة قبل بدء الامتحانات بعدة أيام. الوزير فعل كل ما 
يمكن عمله، ولم يكتشف أحد للآن، حتى من السادة النواب أي إجراء آخر 
لم يقم بتنفيذه لمنع هذه الظاهرة، التي تشترك معه في مواجهتها وزارات 
عدة كالداخلية والاتصالات والدفاع والأجهزة الرقابية وأقولها من الآن: 
توقعوا أن تســتمر هذه التسريبات، أما من طالب باســتقالة الوزير من 
الســادة نواب البرلمان فكان ســببه أن »عــم« هذا النائــب كان من بين 
المتورطين في أزمة المدارس الدولية التي وضعتها الوزارة تحت الإشراف 
المالي والإداري،و التي كشــفنا جزءا من مخالفات بعضها وسنستمر في 
الكشف عن الباقي ضمن 500 قضية فساد، كشف عنها هذا الوزير الحالي 
وأحالها للنيابة العامة، وهذا هو ســر الهجوم عليه، واستغلال موضوع 
تســريبات الثانوية العامة للضغط من أجل اســتقالته، بعد أن بدأ يدخل 

لأول مرة في تاريخ الوزارة عش الدبابير المليء بهؤلاء الفاسدين«.

لا غش هذا العام!
بينما كان رأي زميلنا في »الأهرام« في يوم الســبت أيضا عبد العظيم 
الباســل هو: »مــع قدوم الدكتــور الهلالي الشــربيني لــوزارة التعليم 
استبشــر الجميع خيرا من خلال تصريحاته النارية عن محاربة الدروس 
الخصوصية، وغلــق مراكزها واحترام المعلم، باعتباره أســاس العملية 
التعليمية وزاد الإعجاب به عندما أحال قضايا الفســاد من داخل الوزارة 
للتحقيق، ولكنه فشــل بامتياز فــي أول اختبار له مــع الثانوية العامة، 
بعد أن صرح قبلهــا بأنه لا غش هذا العام! ورغم ذلك فوجئنا بتســريب 
الامتحانــات بدءا بالتربيــة الدينية وانتهــاء بالديناميــكا، الأمر الذي 
يكشــف ضعف ســيطرته واختراق وزارته! والغريب أن معاليه يعترف 
أمــام البرلمان بأن الذين ســربوا »الدين« هم المســؤولون عن تســريب 
»الديناميكا«، وهم أيضا الذين ســربوا »امتحان الدين« المؤجل بعد ربع 
ســاعة من بدايته! ونيابة عن أولياء الأمور المستائين والطلبة المقهورين، 
أتوجه لمعالي الوزير الهمام بســؤال إجباري من 5 فقرات وأتمني إجابته: 
)أ( إذا كنت تعرف المســؤولين عن تسريب امتحان الدين وأنهم هم ـ أيضا 
ـ وراء تســريب »الديناميكا« فلماذا لم تكشف أسماءهم حتى الآن؟ )ب( 
المعلومات الأولية التي أعلنتها الوزارة تشير إلى أن المسربين يعملون في 
المطابع السرية فلماذا لم تنتبه الوزارة إليهم مع أول امتحان تم تسريبه؟ 
جـ: قلتم إنك ستؤجل أي امتحان يتم تسريبه، لتحقيق تكافؤ الفرص بين 
الطلاب، وهذا المبدأ ألا يجوز تحقيقه بحساب درجة النجاح الدنيا للطلاب 
بدلا من تحميل أولياء أمورهم أعباء مالية ونفســية بسبب خطأ وزارتك؟ 
د: متى يتم وضع نظام بديل للثانوية العامة، يحقق تكافؤ الفرص بالفعل 

ويقضي على الغش والغشاشين؟ 
ســيدي الوزير.. اجابتك الصحيحة عن هذا السؤال، تفرض عليك أن 

تتقدم باستقالتك، فهل تفعلها؟أشك!«. 

مسلمون وأقباط
أما في ما يخص العلاقة بين المســلمين والأقباط وما يدور بســببها من 
معارك فقد تولى ذلك صديقنا الكاتب والسياســي جمال أسعد عبد الملاك 
يوم الأربعاء في مقاله الأســبوعي في »اليوم الســابع« بشن هجوم ضد 

الشاعرة والكاتبة فاطمة ناعوت بسبب ما حدث منها مؤخرا وقال عنه:
»لا يزال المتاجرون بالمشــكلة يصرون علــى التعامل والطرح الطائفي 
كمشــاكل لأقلية قبطيــة في مواجهة أكثرية مســلمة، وهذا هو الســلوك 
الطائفي الــذي يؤدي إلى نظام طائفــي وإلى لبننة حقيقيــة لمصر. وقد 

أكدنا منذ ثلاثة عقود ولا زلنا أنه لا حل لمشــاكل الأقباط بعيدا عن أرضية 
سياســية تجمع المصريين بلا تمييز، تحقيقا للمواطنة الكاملة والمتساوية 
الحقــوق للجميع وبداية الطريق بدأت بالمشــاركة فــي البرلمان الأخير، 
الذي فاز فيه ثلاثة عشــر قبطيا بالنظام الفردي، وهو البداية الصحيحة 
للمشاركة السياسية، بعيدا عن نظام الكوتة الطائفي، ولكن بعض أقباط 
المهجر ومع قلة مأجورة لمنظمــات حقوقية دولية ترتبط بدول ومخابرات 
أجنبية دائما تســتغل هذه الورقة، عقد مؤتمر في واشــنطن باسم مؤتمر 
التضامن القبطي، وتمت دعوة فاطمــة ناعوت للمؤتمر، باعتبارها تدافع 
عن الأقباط في إطار طائفي وليس سياسيا، تقربا للأقباط ولأقباط المهجر. 
وقد ألقت محاضرة مقابل اثنين وعشرين ألف جنيه ثم وجدنا أن المستور 
»الــذي نعرفه والذى تحدثنا عنه كثيرا ومنذ البداية« قد انكشــف عندما 
تم الخلاف بينهمــا، قالت فاطمة إنهم طلبوا منهــا الذهاب إلى الخارجية 
الأمريكية لتكون شوكة في ظهر مصر وتشــوه سمعتها سياسيا، وفي ما 
يخص مشــاكل الأقباط، أي أن الهدف ليس الحضــور فقط ولا المحاضرة 
ولكنه التشنيع بالوطن والاستغلال السياســي الحقير لمشكلة داخلية لا 
تحل بعيدا عن الداخل المصري. أما مجدي خليــل المتأمرك الطائفي الذي 
يسترزق ويوجد من خلال هذه الطريقة التي يرى فيها ذاته المريضة على 
حساب الأقباط ومصر، قال إن ناعوت ساومت على أجرها نظير المحاضرة 
وإنها حاولــت ابتزازهم ماديا، أي أن الليلة كلها كســب مادي ودولارات 

وابتزاز واستغلال وعمالة تحت ادعاء وكذب الدفاع عن الأقباط«.

»ما حدش بيلاقي دلع وما يتدلعش«
ويوم الســبت شن زميلنا في »المقال« محمد زكي الشيمي هجوما عنيفا 
علــى النظام وحمله مســؤولية ما حــدث، بمن فيهم الرئيس السيســي 
لتدليعهما الســلفيين أو كمــا قال: »تحولــت الاعتداءات علــى الأقباط 
وممتلكاتهم إلى خبر شــبه يومي فــي مصر، يتكرر باســتمرار من دون 
أدنى احترام لمفهوم دولة القانون الذي تزعم الدولة أنها تحاول إرســاءه 
باســتمرار، وهكذا فإنه عنــد متابعة أحداث قرية كــوم اللوفي في مركز 
»ســمالوط« في المنيا يشعر المرء أنه يشــاهد الفيلم نفسه للمرة المليون، 
ففــي كل مرة نجد أن هناك ســببين رئيســيين لكل الاعتــداءات، إما زعم 
محاولة بناء كنيســة أو مزاعم علاقة عاطفية بين مواطن مسيحي وأخرى 
مسلمة، وتتكرر بعد ذلك الأحداث كلها بشكل متطابق تقريبا يبدأ ببلاغات 
للأمن ثم بتجاهل منه، ثم بالاعتداء على المسيحيين وحرق ممتلكاتهم، ثم 
تدخل الحكومة متأخرة للقبض على ناس من الطرفين الجناة والضحايا، 
ثم تســاوم الضحايا على التنازل، ثم جلسات صلح عرفية لتأكيد انتصار 
الجناة. يحدث هذا بينما يظهر الرئيس علينا كل مرة زاعما تمسكه بدولة 
القانون ومدعيا أن الدولة ترفع شعارات مســاواة الجميع أمامها، ورغم 
كونه بالطبع يملك فرصة ذهبية لإثبات هذا بكل حســم في كل مرة، ولكنه 
يضيعها وكأنــه يحاول جاهدا أن يثبت لمريديه قبــل معارضيه أنه يقول 
كلاما فــي الهواء، وأنه لا توجد إرادة حقيقية لدى الدولة لتنفيذ ذلك على 
الأرض. أبطال الأحداث من الجانب الحكومي هم أبطال الأحداث أنفســهم 
في أحداث أبو قرقاص، المحافظ واللواء طــارق نصر ومدير الأمن اللواء 
رضا طلبية ورئيــس المباحث العميد عبد الفتاح الشــحات الذين اتضح 
ســابقا في أحداث أبو قرقاص ســعيهم لدفن الحقيقة في موضوع تعرية 
الســيدة القبطيــة، وثبت تغيــر تصريحاتهم عدة مــرات، ولكنهم ظلوا 
في مواقعهم كأن هذه ليســت مخالفات جســيمة للقانــون من أعلى جهة 
تمثل الدولــة في المحافظة، ولهذا فإننا كان مــن الطبيعي أن نتوقع تكرار 
الأحداث لأن »ما حــدش بيلاقي دلع وما يتدلعش«، وطالما أن الســلفيين 
والمتطرفــن عموما لا يجدون ردعا من الدولة، فإنهم لابد ســيقتنعون أن 
لهم اليد العليــا وأن رغباتهم أوامر، ولهذا فإن الظهير الشــعبي للرئيس 
وللحكومة يتقلص باستمرار لأن الناس تعتبرهم إما متواطئين أو فاشلين 
أو متعصبين وتعتبر شــعاراتهم الكلامية عن المساواة أمام القانون عبارة 
عن »فنجرة بق« يرددها الجميع من الرئيــس ونزولا لكل موظفي الدولة 
وهناك قناعة أن الدولة تدلل السلفيين واللي من الحكومة يتدلع في بيوت 

الأقباط يولع«. 

كاهن العريش ضحية الطائفية
وتبعه على الفور في يوم الســبت نفســه زميلنا في »اليوم الســابع« 
ســليمان شــفيق »قبطي« بالقول باكيا وأبكانا معــه: »احتفل المصريون 
بالذكرى الثالثــة لثــورة 30 يونيو/حزيران، ولكن قطاعا من الشــعب 
المصري وهــم المواطنون المصريــون الأقباط اقترنــت فرحتهم بالدموع 
حزنا على ضحاياهــم منذ فجر العيد في قرية كــوم اللوفي التابعة لمركز 
سمالوط في محافظة المنيا، إذ نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس 
رافائيل موسى، كاهن كنيســة مار جرجس العريش، الذي استشهد على 
أيدي مســلحين أطلقوا وابلا من الأعيرة الناريــة صوبه أثناء عودته إلى 
منزله بعد انتهاء صلاة القداس الإلهي. وأضافت الكنيســة في بيان لها: 
كاهن العريش الشهيد ينضم لشهداء الوطن والكنيسة، الذين لم يتوقف 
نزيــف دمائهم منذ عام 2011. وشــهداء الكنيســة القبطيــة الحاضرين 
دوما على أرض الواقع وعلى صفحات التاريخ على حد الســواء. سيادة 
الرئيس عبدالفتاح السيســي كل ســنة وأنت طيب أتمنى أن تشــكل من 
مؤسسة الرئاســة التي نثق فيها لجنة لتقصي الحقائق تبحث لماذا تكرار 
37 حادثا في المنيا في الثلاث الســنوات الأخيرة؟ ولماذا لم تقدم قضية من 
تلك الأحداث للقضاء؟ وما مدى فساد رؤية الأجهزة الشرطية والتنفيذية؟ 
والأخطر ســيادة الرئيس لماذا يشــعر قطاع من الأقباط فــي المنيا بأنهم 
يعيشون في ظل حكم إســامي؟ كل ســنة وأنت طيب والشعب المصري 

بخير«.

وأد الفتنة
وانتقلت القضية إلى مجلس النواب ونشــرت »الوطن« يوم الســبت 
تحقيقا لزميلتنا الجميلة دعــاء عبد الوهاب قالت فيه: »قال النائب محمد 
أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إن عدداً من 
نــواب محافظة المنيا الأعضاء في اللجنة قرروا عقد اجتماعات مســتمرة 
سعياً لوأد الفتنة. موضحاً أنه كلّف هؤلاء بإعداد تقرير مفصل عن الأزمة 
وتسليمه خلال أيام وعرضه على باقي أعضاء اللجنة، لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة. مؤكداً أن اللجنة ســتتخذ عدة قرارات خلال 
الأيام القليلة المقبلة من شأنها منع اشتعال فتيل الفتنة 
الطائفية في محافظات الصعيد، وســيتم اســتدعاء 
المســؤولين عن تفاقــم الأحداث وانفلات الســيطرة 
عليها، وعلى رأســهم وزير التنميــة المحلية الدكتور 
أحمد زكي بدر ومدير أمن المنيا والمحافظ طارق نصر، 
وستتم محاســبة المقصرين منهم أمام البرلمان. وقال 
النائب إلهامــي عجينة عضو لجنة حقوق الإنســان 
في مجلــس النواب، إنه ســيتقدم بطلب اســتدعاء 
لمحافظ المنيا لســؤاله حول أحداث العنــف المتكررة 
وأحداث الفتنة التي شــهدتها المحافظة خلال الشــهر 
الحالي، ثم إقرار قانون دور العبادة وبناء الكنائس، 
وتأجيل الحكومة ومجلس النواب له تسبب في تكرار 
هذا النوع من الأحــداث، ونحن كأعضاء لجنة حقوق 
الإنسان في المجلس نطالب بأحقية الأقباط في إنشاء 
دور عبــادة لهم على غــرار الحقوق التــي يتمتع بها 

المسلمون في بناء دور العبادة الخاصة بهم«.

المطالبة بتعويض المتضررين  
وفي عدد »الوطن« نفســه قال زميلنا إســام فهمي فــي تحقيق آخر: 
»للبدء في إجــراء التحقيقات أدان القس اســطفانوس شــحاتة، وكيل 
مطرانية ســمالوط قائلا: نطالب الدولة بتعويــض وبناء منازل الأقباط 
التــي تم حرقها، وعدم الاعتراف بالجلســات العرفيــة للتصالح، إلا بعد 
تطبيق القانــون والموافقة على تصريح بناء الكنيســة، حيث أن الأقباط 
يذهبون للصلاة في كنيســة القديس أبو سيفين في عزبة رفلة، التي تبعد 

عن القرية أكثر من ثمانية كيلومترات«. 

حرق منازل للأقباط
وأمس الأحــد قال زميلنا في »المســاء« الحكومية مهــاب المناهري في 
تحقيق لــه في صفحة الحوادث: »أفاد مصدر أمني لـ»المســاء« بأن هناك 
عناصر ســلفية وراء ارتكاب تلك الأحداث وإثارة الفتنة وأحداث العنف 
والذعر والتخريب في القرية وحــرق منازل الأقباط وجار ضبطهم خلال 
الســاعات المقبلة. وعلى العموم فــإن مواجهة هذه الحــوادث الطائفية 
بالقانون كما تعهد الرئيس نفســه بعد حادثة تعرية السيدة القبطية في 
الشــارع سوف تكشف إلى أي مدى ســوف تلتزم بذلك في الفترة المقبلة، 
خاصة أنه لم يعد مقبولا لدى المســلمين أولا ترك الأمور تســير بمثل هذه 
الفوضى وكأنه لا قانون ولا دولة، وأنه لابد من وقف الجلســات العرفية، 
وهو ما أكدت عليه الكنيســة نفســها، لكن ذلك لن ينفــي أنه بعد صدور 
الاحــكام من محاكم الجنايات على المتهمين أنه لــن تتم مصالحات عرفية 
وهو ما أكدت عليه الكنيســة نفســها من أن الجلســات العرفية موعدها 
بعد صدور أحكام محاكم الجنايــات، وهو ما حدث في المذبحة التي قامت 
بــن قبيلتي الدابودية والهلايل وقتل فيها العشــرات وحرقت منازل وتم 
التمثيل بالجثث في الشوارع وهم مسلمون، إذ على الرغم من تدخل شيخ 
الأزهر وبيــت العائلة المصرية وقيادات القبائــل والاتفاق على المصالحة 
فإن محكمة الجنايــات واصلت عملها وأصدرت أحكاما بالإعدام شــملت 
الكثيرين حتى من الشخصيات الكبيرة في القبيلتين، ما وضع الجميع في 
مأزق وطلبوا من الرئيس السيسي اســتعمال حقه في العفو أو تخفيض 

العقوبة ما داموا قد تصالحوا«. 

سقطة وإساءة لمصر
وإلى قضية أخرى شــغلت الكثيرين من أنصار النظام الذين عبروا عن 
غضبهم الشديد من طريقة ترحيل الإعلامية ليليان داود واعتبروها سقطة 
وإســاءة لمصر والخوف من أن تكون الأجهزة الأمنية قد عادت للتصرفات 
غبر المقبولة، التي تســيء للبــاد. ومن أنصار النظــام الذين عبروا عن 
ضيقهم الشديد مما حدث واستنكره رغم أنه أبدى عدم رضاه عن ليليان، 
ورفضه دعوة له للمشــاركة في برنامجهــا، كان زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق الذي قال يوم الأربعاء في عموده اليومي في »المصري اليوم« )فصل 
الخطاب(: »ظلت ليليان تظهر على الشاشة سنوات طوالا، ولم تتفجر من 
تحت قدميها الثورات ولم تخرج من بين شــفتيها شــعارات تقتات عليها 
المظاهرات، وأكملت عقدها لآخر طلة مع ON tv بدون تغييب قسري لحلقة 

عن الشاشة.
 ليليان ذات إطلالة مختلفة بلكنة شامية مميزة وكفى.

 ترحيل ليليان داود بهذه الطريقة الدرامية ينقلنا فجأة إلى ظلام عالم 
المخابرات والتوقيف القســرى والترحيل على أول طائــرة إلى بيروت. 
ملابســات عجيبة حولت ليليان إلى حالة سياســية وخبر أول وعنوان 
فيس بوكي وتريند على تويتر. للأسف عاد البوم يقف على شجر الزقوم 
لت ليليــان داود. هو فيه إيــه جديد يخص  وينعق على مصــر التي رحَّ
ليليان؟ عملت إيه جديد ليليان؟ هل ليليان داود فجأة صارت حية رقطاء 
تشــكل خطرا على الأمن القومي لذا استوجب ترحيلها؟ وإذا كانت خطرا 
هل كان عقد ON tv مانعا للترحيــل؟ وإذا كانت خطرا فلماذا كان الصبر 
عليها طوال مدة العقد هل كان ســاويرس يحميهــا هل رفع عنها الغطاء؟ 
بركاتك يا أبوهشــيمة ترحيل ليليــان بهذه الطريقة الدرامية خســارة 

مجانية يقينا كنا في غنى عنها«.

»موقفة حال البلد«
وإذا كان حمدي يتساءل في دهشة عما فعلته ليليان فإن زميلنا الرسام 
عبد الله أخبرنا في عدد »المصري اليوم« نفســه بمــا توصل إليه مواطن 

عادي قال لزوجته:
تكونش هي دي اللي سربت امتحانات الثانوية وموقفة حال البلد؟

هل صدر النظام يضيق بالنقد؟
ومن تســريب ليليان امتحانات الثانوية إلــى زميلنا وصديقنا محمد 
أمين وهــو من مؤيدي الرئيس قال في العدد نفســه من »المصري اليوم«: 
»لا كنتُ أحب ليليان داوود ولا أشــاهد برنامجهــا، أكثر الكارهين لطريقة 
ليليان استفزهم مشهد الترحيل، الأمر مخيف بالفعل يبدو أنه كانت هناك 
رغبة في الإهانة والمرمطة، بمجرد انتهاء عقدها كانت هناك قوة تنتظرها 
على الباب ألقت القبض عليها فما معنى هذا الإجراء الغريب؟ هل معناه أن 
صدر النظام يضيق بالنقد؟ هل معناه أن مصر تســير في طريق المجهول؟ 
أم أنها كانت خطراً على الأمن بمجــرد انتهاء الإقامة؟ أتصور أن الترحيل 
كان يمكن أن يحدث بطريقة أخرى ليس بعربات مدرعة وجهات ســيادية 
أمين شرطة واحد كان يكفي. الإخراج سيئ للغاية لا ندافع عنه ولا نقبل به 
حتى لو كنا نرفض طريقة ليليان ولا نحب أن نشــاهدها الطريقة مستفزة 

فهل كانت رسالة؟ ولمن؟ مشهد الترحيل يضر صورة مصر أولًا!«.

مؤسسات تجتهد ذاتيا
ومن »المصري اليوم« إلى »اليوم الســابع« الأربعاء وزميلنا دندراوي 
الهواري وهو من مؤيــدي النظام وأحد أبرز الكارهين لثورة يناير/كانون 

الثانــي وكل من ينتمــي إليها قال نافيا أن يكون قــرار الإبعاد صادرا عن 
الرئيس: »هالتنــي ردود الأفعال المواكبة لرحيلها مــا بين فريقين، الأول 
بقيادة البرادعي وحمدين صباحي وخالد علي ويســري فودة وباســم 
يوســف ووائل غنيم وجمــال عيد وبائــع التويتات المتجول المشــتاق 
لمنصب الوزير حيث أقاموا حفلات »المراثي والندب واللطم على الخدود« 
وتجاوزوا بغضبهــم ليصل إلى حد توجيه إهانة بالغة الســوء للرئيس 
السيســي، بدون أن يمنحوا أنفســهم وقتا من التفكيــر واحتكام العقل 
والتأكــد من صاحب قرار إبعاد ليليــان دَاوُدَ وقانونية القرار، مع الوضع 
في الاعتبــار أن هناك مؤسســات تجتهد ذاتيا في اتخــاذ قرارات بحكم 
عملهــا قد تغضب الرئاســة وتورطها وتقحمها في جملــة غير مفيدة. أما 
الفريق الثاني فهو الفريق الغاضب الذي أظهر تشــفيا مبالغا فيه لانتهاء 
عقد ليليان دَاوُدَ وقرار ترحيلها خارج البلاد وفرحة وتشــفي هذا الفريق 
قناعة منه بأنها تمرست في خندق الناشطين والمعارضة الشديدة للدولة، 
واتخذت من المؤسسات وفي القلب منها المؤسسة العسكرية عداوة مبالغا 
فيها، وما كان يجب عليها وهي الأجنبية والغريبة عن بلادنا أن تتمترس 
بهذا الشكل في خندق ألد أعداء الدولة المصرية. الحقيقة أنا ضد الفريقين 

تماما«.

تصرف صغير لا يليق أبدا بمصر
وفي »أهرام الســبت« قال زميلنــا وصديقنا الدكتور أســامة الغزالي 
حرب: »أرفض واســتنكر بشدة وأشعر بالقلق الشديد من الطريقة المهينة 
التي تم بهــا ترحيل المذيعة البريطانية اللبنانيــة الأصل ليليان داود من 
مصر الأســبوع الماضي، بعد ســاعات من إنهاء تعاقدها مع قناة »أون تي 
في«. ولاشك أن المزاج العام لليليان في أحاديثها كان أكثر تعاطفا مع قوى 
المعارضة للدولة وليــس معها، ولكن هذا شــيء لا يعيبها على الإطلاق، 
فالمذيع ـ في النهاية ـ إنسان ومواطن له موقفه السياسي شريطة ألا يؤثر 
على دوره كمذيع تفــرض عليه مهنته أن يقدم كل الآراء بلا تحيز. وأعتقد 
أن ليليان كانــت تلتزم بذلك وهو أمر ليس مســتغربا فهي تلقت تدريبها 
الأســاس في الإذاعة البريطانية ذات التقاليد الإعلامية العريقة. إن تلك 
الواقعة تصيب في مقتل أحد أهم سمات الثقافة والفن والإعلام في مصر، 
وهي إسهام الطاقات الإبداعية والفنـــية والإعلامـــية العربية، خاصة 
من أشقائنا في الشام والمشــرق العربي فيها، ألا تعلو الصفحة الأولى من 
هذه الجريدة عبارة »أصدر العدد الأول في 5 أغســطس/آب 1876 ســليم 
وبشــارة تقلا«؟ ترحيل ليليان وبتلك الطريقة تصرف صغير لا يليق أبدا 

بمصر!«.

تلفيق الأخبار
وإلى »الوطن« في يوم السبت نفسه حيث نشرت في صفحتها الثانية 
ردا من زميلنا وصديقنــا في »الأهرام« نقيب الصحافيين الأســبق مكرم 

محمد أحمد نفى فيه ما نشرته الجريدة على لسانه بقوله:
»ورد إلينا رد وتعقيــب من الكاتب مكرم محمد أحمد قــال فيه  تعليقا 
على ما نشــرته » الوطن » في صورة تصريح أدليت به إلى الزميلة ريهام 
عبد الحافظ، من أنني قلت إن ســبب موقف نقابة الصحافيين في مساندة 
ليليان داود، أن خالد البلشي رئيس لجنة الحريات في النقابة هو رئيس 
تحرير برنامج ليليان داود. وبرنامجها الذي كان نافذة للبلشي يستطيع 
أن يقــدم من خلاله أخبارا ضد الدولة. أؤكد لكــم صادقا أنني لم أدل بهذا 
التصريح للزميلة الصحافية التي أخفقت في الالتزام بحدود مسؤوليتها 
الصحافية، بل إنني أصارحكم بأنني لم أكن أعرف أن خالد البلشي رئيس 
لجنة الحريات فــي النقابة هو رئيس تحرير برنامــج ليليان داود إلا من 
النشــر وأنه كما قالت الزميلة على لســاني، يســتطيع أن يقدم من خلال 
هذا البرنامــج أخبارا ضد الدولة، بل أصارحكم أيضــا بأنني كنت أعتزم 
كتابة عمود في »نقطة نور« أنتقد فيه إســراع السلطات المصرية بترحيل 
الزميلة ليليان داود على هذا النحو المتعجل، الذي يســيء لصورة مصر، 
بدون مســوغ. أتمنى عليكم نشــر هــذا التصحيح بما في ذلــك انتقادي 
للسلطات المصرية في ترحيل الصحافية ليليان داود ولتعرف جيدا أنني 
أملك شــجاعة الاعتراف لو كنت قلت ذلك للزميلة، وأملي غير النشــر أن 
تتخذ قرارا تأديبيا ســريعا ضد هذه الزميلة لعلها تتعلم في بداية حياتها 
الصحافية خطورة تلفيق أخبار على ألسنة الناس مع احترامي لشخصكم 

ولصحيفة »الوطن« التي أكتب فيها مقالي الأسبوعي«. 

صورة الجهاز الأمني المشوهة
وأخيرا إلى »المصريون« الأســبوعية المستقلة التي تصدر كل يوم أحد 
ورئيــس مجلس إدارتها وتحريرها زميلنا جمال ســلطان الذي يبدي من 
مدة تفهما لبعض سياســات النظام وقوله: »هل هذا سلوك معقول لدولة 
تريد الحفاظ على صورتها وســمعتها الدولية؟ هل هــذا منطق »عقلاء« 
في الدولة يهتمون بمحو الصورة المشــوهة عن سلوك الجهاز الأمني أمام 
العالم؟  ما هو وجه الخطر الحال والداهم الذي تمثله ليليان داود في مصر 
بعد إقالتها من عملها التلفزيوني؟ وما الضرر الذي سيلحق بمصر وأمنها 
القومي لو أنها بقيت أســبوعا أو عدة أيام؟ هل هي زعيمة تنظيم إرهابي 
مسلح يوشــك على ارتكاب فظائع في البلد؟ هل هي »جاسوسة« اكتشفنا 
فجأة بعد خمس سنوات أنها تمثل خطورة داهمة على الأمن القومي خلال 
نصف ســاعة من إنهاء تعاقدها؟  يا أخي حتى الجواســيس لهم ترتيبات 
معروفــة في إبعادهم خلال وقــت محدد يتم إخطارهم بــه، ما الذي كان 
يضير مصر وســلطاتها الأمنية والسياســية إذا قامت بإخطار الإعلامية 
المغضــوب عليها بأن إقامتهــا انتهت في مصر، وأن عليهــا مغادرة البلاد 
خلال أســبوع أو عدة أيام؟ هل كانت »ليليان« ســتغافل الأجهزة الأمنية 
وترفــض المغادرة وتختبئ في زراعات القصب في الصعيد مثلا؟ أرجو أن 
يجري »عقلاء« في الدولة مراجعة للسيناريو الذي حدث مع ليليان داود، 
وجردة حســاب عن الخسائر والمكاســب في ما جرى، فلا يحتاج خصوم 
النظام  ومعارضو السيســي  أكثر من هذا المشهد البائس »الغشيم« الذي 
جرى مع ليليان، لكي ينالوا منه ويشهروا به ويلطخوا سمعته بالمزيد من 
الإدانة، أو لكي يؤكدوا للعالــم الخارجي وللداخل أيضا  على أن »بعض« 
أصحاب القــرار في الدولة يفتقرون إلى أبســط مقومات الوعي بمصالح 

النظام ومشروعيته السياسية والقانونية وسمعته«. 

عودة لظلام عالم المخابرات والتوقيف القسري والترحيل... والظهير الشعبي للرئيس والحكومة يتقلص

»عش دبابير« الفاسدين يخترق وزارة التربية والتعليم... وزعم الرئيس بدولة القانون كلام في الهواء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تضاربــت الأنباء في الصحف المصريــة الصادرة أمس الأحد 3 يوليو/تموز عن امتحان الديناميــكا لطلبة الثانوية العامة، 
الذي تمت إعادته بعد تســربه وأدى إلى وقف الامتحانات لفترة إلى أن تتم طباعة الأســئلة في مطبعة تابعة لجهة ســيادية، 

كما نشرت الصحف. 
والجهات السيادية التي لها مطابع هي وزارة الداخلية وتطبع فيها مطبوعاتها خاصة مجلة الشرطة الشهرية والمخابرات 
العامة والحربية، وأشــارت الصحف إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشــربيني ســيعقد مؤتمرا صحافيا بعد 

عيد الفطر، كما طالبه عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم استقالته. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8515 الاثنين 4 تموز )يوليو( 2016 - 29 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8515 Monday 4 July 2016

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

أمير تاج السر٭

إيحاء الماضي والحاضر
■ كلنا يعرف أن كتابة العجائبي، أو الغرائبي، 
أو الواقعي الســحري، جــزء من حيــل الكتابة 
الســائدة، التي تتطور باستمرار، كلما اندثر جيل 
من الكتاب، وأطل جيل جديد، ومن مشاهداتي، لا 
أجد أي نوع من الكتابــة، حتى الواقعي الصرف، 
والمســتوحى من السيرة الشــخصية للكاتب، قد 
اندثر، وإنما هو باق ويتجدد باســتمرار، ولا شك 
أن الأفكار الجديدة، المســتوحاة من تطور الحياة 
والمجتمعــات، وإمكانية التواصل مع كل شــيء، 
والتقاط كل شــيء، يعتبر من العوامل المساعدة، 

على التجديد.
فــي الماضــي، كان هبــوط الروســي، يوري 
غاغاريــن، على ســطح القمر، مثــا، يعد حدثا 
غرائبيا، قد تســتوحي منــه الكتابة، وتحاول أن 
تنقلــه بــأدوات الأدب، إلى أكبر قدر مــن القراء، 
كان خــروج قطار عن القضبــان وانقلابه وموت 
عدد كبير من المســافرين، مرشحا بشدة، ليصبح 
حدثــا روائيا، يتخيــل فيه الكاتــب، حياة كاملة 
لــكل ضحية، ويربطها بالمأســاة، وكان يوجد في 
الأحمر،  البحر  شــاطئ  على  بورتسودان،  مدينة 
مجنون متشــرد، أبيــض اللحيــة، لا يعرف أحد 
اسمه، لكنه يسمى: ابن الســارة، أو ولد السارة 
يحفظ  مميزة،  شــخصية  كان  الوطنية،  باللهجة 
أرقام باصات النقل العام، ويمكن أن يتعرف على 
أي باص مقبل من بعيــد، من صوت الماكينة فقط. 
كان الرجــل من الذين خرجــوا أحياء من حادث: 
أوبو، وهــو حادث مؤلم، نتج عن خروج قطار من 
قطارات الــركاب، عن مســاره واحتراقه، وموت 

معظم مسافريه، في سبعينيات القرن الماضي.
ابن السارة هذا، كان من المفترض أن يكتب في 
ذلك الزمــان، رجلا غرائبيا، يصنــف مجنونا في 
معظم الوقــت، وعبقريا أحيانــا، كل ما فيه يلفت 
نظر الإيحاء، وأقل الإيحاءات تجاوبا، تســتطيع 
أن تســتخرج منه حكايات مشوقة. لقد رأيت ذلك 
الرجل وكنت صغيرا، ورأيته عن قرب حين عملت 
في المستشــفى، أوائل التســعينيات مــن القرن 
الماضي، وكنت روائيا معطلا، منغمسا في مداواة 
المرضى، وبلا أي أمل في كتابــة جيدة، أو رديئة، 
وكان هو بدروشته، وجنونه، وثيابه التي يهديها 
له النــاس نظيفــة، ولامعــة، ولا يرتديها، حتى 
يمرغها في التراب، وتتســخ حتــى يضيع لونها، 
متوافرا بشــدة في المستشــفى، يعتبرها محطة، 
للنــوم، ولملمة الصدقات من المحســنين العابرين 

هناك.
هذا العجائبــي، لا يصلح في هــذا الزمن، من 
المؤكد أن أي فكرة في شــأنه، لن تقدم جديدا، وقد 
كبرت الحكايات، وكبــرت الكوارث، وازداد ترنح 
القتلى، فــي كل يوم، وكل مكان، وبشــتى أدوات 
إبادة الأرواح، بما يؤكد أن حــادث أوبو الكارثي 
في زمانه، الذي خرج منه ولد الســارة، بلا عقل، 
مجرد تســلية بريئة للموت، وليســت كارثة على 

الإطلاق.
تلك،  الســبعينيات  أيــام  فــي  عرفــت  أيضا 
شخصية عجائبية أخرى، عرفتها المدينة، ووثقتها 
في قصتي: مرايا ســاحلية، من ضمن شخصيات 
أخرى. ليــس بمعلومات كاملة عن الشــخصية، 
وإنمــا بمواقــف عامــة، كنــت أشــاهدها فيها، 
وتشاهدها المدينة كذلك، المرأة: مارغريت، جامعة 
الورق كما تسمى، صاحبة الجنون النظيف، وهذه 
صفة أطلقها عليها، وقد عهدنا الجنون في الغالب، 
متســخا، مزريا، وعنيفا، يجر صاحبه إلى الطرق 
الموحلة، والمزابل، ويحمله وزر اختراع ضحايا، بلا 
أي سبب. مارغريت كانت هادئة جدا، ونظيفة جدا 
في فساتينها، وربما متأنقة أيضا، كأنها تجاوزت 
الســتين حين عرفتها في ذلك الوقــت، ويبدو أثر 
السن واضحا على وجهها الأبيض الخالي من أي 
تعابير توحي بالجنون أو غيره، إنها تســعى في 
الشــوارع، تنحني على الأرض، تلم الورق من أي 
مكان، تضعه في ســلة تحملهــا، ويصبح الطريق 
الذي تعبره، نظيفا آخر اليوم. وحقيقة لم أســأل 
نفسي في تلك الأيام، واســتغربت كيف لم أسأل 
نفسي سؤالا واحدا: من أين تأتي القبطية، جامعة 
الورق؟ وإلى أين تذهب، حين تغيب عن الشوارع؟ 
ومنذ فتــرة قرأت في صحيفــة محلية، تصدر في 
الخرطوم تحقيقا عــن تلك الســيدة، الغرائبية، 
لفتــاة مليحة،  ومعه صور بالأبيض والأســود، 
ترتدي ملابــس قصيرة، وتقــود دراجة هوائية، 
وذكر التقرير، أنها مارغريت ، جامعة الورق، التي 
فقدت عقلها، من جراء قصة حب عميقة، وفاشلة. 
وبالطبع لا يمكن أن نصدق، أو نكذب تقريرا كهذا، 

لكننا نكمل قراءته، بدافع الفضول.
مارغريــت أيضــا، كان مــن الممكــن أن تكون 
مشــروع نص غرائبي محكم، في ذلك الزمان، أن 
يُصنع لها ماض، يليــق بنظافة جنونها، أن يدون 
حاضرها النظيف ذلك بترو، وتضاف له البهارات 
اللازمة، وأن يتريث من يكتبها في صناعة مفاجآت 
ما، قبل أن يفاجئنا بدفنها في مقبرة بلا اســم، ولا 

شاهد.
مــا ذكــرت كان يمكــن أن يكتب فــي الماضي، 
لأن الحاضــر من زاويــة الحب الذي يقــود إلى 
فقدان العقل، أيضا تغيــر، تطورت قصص الهجر 
والنســيان، وتعذيب الحبيب كثيرا، ولم يعد من 
الســهل أن تجن امرأة، لمجرد أن حبيبا خانها، أو 
يتجول رجــل كان محترما، حافيا، ويجمع الورق 
في الشــوارع، لأن امرأة تخلت عن حبه، وأحبت 

غيره.
 الآن توجد وســائل تواصل، يمكن بســهولة 
شديدة، أن تســتبدل فيها المشاعر العميقة حتى، 
بمشــاعر جديدة، عميقة، وقابلة للتجديد أيضا. 
سيحب العضو في موقع تواصل مملوء بالقصائد، 
الرقراقة، »والإستايلات«، فتاة في كل  والخواطر 
بلد، وكذلك قد تحب الفتاة، عشرات المواقف، ولن 
تصــدم إن ذهب من ميزت مواقفــه أكثر، وحلمت 

ولو بحلم طفيف، أنه رجل مستقبل.
لا مجال لولــد الســارة في هــذا العصر، ولا 
مجــال لمارغريــت العاشــقة، إن صــح التقرير، 
وجامعــة الورق، التي شــهدناها كلنا، وعاصرنا 
نظافتهــا. الأدوات تغيرت، والأفكار تغيرت، وكذا 
توجد شــخصيات ومواقف كثيرة، انتهى وميض 

إيحائها، ولن تشع إلا إشعاعا خامدا. 

٭ روائي سوداني

رواية »المغاربة« لعبد الكريم جويطي: التاريخ أفقـا تخييليـا
 

الثقافة  ■ كشف الشــاعر والروائي ووزير 
المغربــي الأســبق محمد الأشــعري، من خلال 
قراءته التحليلية والنقديــة لرواية »المغاربة« 
للروائي عبــد الكريم الجويطــي، عن تفاصيل 
التشــخيص  تســتحضر  وجوانــب  دقيقــة 
والتاريخي،  والأنثربولوجي  السوسيولوجي 
الأزمنة وصــراع الأجيال ومســألة  وتعاقــب 
الهوية والثابت والمتحول في صيرورة الوقائع 
والشــخوص، وغيرها مــن التقييمــات التي 
جعلــت من الروايــة عنصر تشــويق وإثارة، 

للوقوف على جوانب مهمة من تاريخ المغاربة.
يؤكد الأشــعري أن هذا النص الجديد محكم 
البناء ومتعدد الأبعاد في شــخصياته وعوالمه 
ولغتــه، جاء بعد ســنوات من صــدور رواية 

»كتيبــة الخــراب« للكاتــب 
الجويطــي، ليضيف إلى المتن 
ثرية  تجربة  المغربي  الروائي 
تســتند  وممتعة،  ناضجــة 
إلى رؤية فنيــة عميقة، وإلى 
جهد صبور في تشييد معرفة 
والمجال،  بالتاريــخ  دقيقــة 
إشــارة  رهن  المؤلف  وضعها 
الحكي  بــن  تجمــع  كتابــة 
والتحليل  والغنائية  والتأمل 
أن  بدون  السوســيولوجي، 
تتنــازل عــن توترهــا الذي 
يجعــل الكاتب طرفــا في كل 

تفاصيل الرواية.
ويتابع الأشعري قائلا إنه 
منــذ الوهلة الأولــى يضعنا 
عنــوان الروايــة فــي مهب 
أســئلة متضاربة: كيف يمكن 

لنص روائــي أن يحيط بــكل هذا 
الإطلاق والوثوقية بشــعب كامل 
يجــر خلفــه قروناً مــن الوجود 
في  ســنلتقي  هل  والخفي؟  الجلي 

المغاربة  بــكل  الرواية 
أم  ببعضهــم  أم 
ينــوب  بملامــح 
عــن  بعضهــا 

وهــل  بعــض؟ 
هذا  فــي  المغاربــة 

 – »ألْ«  هــم  الســياق 
من  محدد  نمط  أي  مغاربة« 

واحد  جسد  البشري،  الجنس 
معروف ومعرف لا يقبل التجزئة؟ 

أم هم مغاربة متعددون ومختلفون لا 
يمكن جمعهم في تعريف حاســم؟ وماذا 

سيحدث لنا بعد قراءة الرواية، هل سنفهم 
اللغز الذي اســمه المغاربة، أم هل سنعثر على 
لغز آخر أشــد تعقيداً؟ هل هناك فــي تاريخنا 

البعيد والقريــب تفاصيل لا غنــى عنها لمعرفة 
مــن نحن وما معنــى ما نحن عليــه؟ هل هناك 
في أصل الروايــة رواية »كامنــة« تنير طريق 
الرواية؟ وهــل الكتابة فــي »المغاربة« هي من 
أَجل تبديد الغموض حول هذا »الجوهر«، أم من 
أجل تشييد غموض يذهب بالتجريد إلى مداه، 
مرئي« الذي  أي من أجل اقتنــاص »التاريخ اللاَّ

يتألف منهُ جوهر المغاربة؟
هذه الأسئلة وغيرها تتناسل لدينا حتى قبل 
أن نفتح الرواية، متواشــجة مَع ســؤال محير: 
مَا معنى الحاجة اليــوم إلى »قلق روائي« حول 
المغاربة؟ هل المغاربة يضعون اليوم ســؤالًا عن 
أنفســهم: من هم، وَمَا هو الوجه، ومَا هو القناع 

في وجودهم؟
العميق  كتابه  في 
»متاهــة  والممتــع: 
العزلــة أو فــي نقد 
يعتبــر  الهــرم«، 
بــاث  أوكتافيــو 
كتابه  كــرس  الذي 
لمحاولة ســبر أغوار 
من  أن  »المكسيكي«، 
العميقــة  الأشــياء 
الإلحــاح  الدلالــة، 
بــه  تعــود  الــذي 
بعض  في  الشعوب 
المراحل من تاريخها، 

نفســها،  إلــى 

وتبدأ في طرح الأسئلة.. فالانتباه إلى التاريخ 
يعني الوعــي بخصوصيتنا، وهو لحظة توقف 
الفِعل... عندما  وتفكير قبل الانتقال إلى مرحلة 
نحلم بأننا نحلــم، فمعنى ذلك أن لحظة الإفاقة 

قد أصبحت وشيكة كما يقول »نوفاليس«.
لَا شــك أن هذا الإلحاح لم يكن غائباً عن عبد 
الكــريم جويطي الشــغوف بالتاريــخ، يقرؤه 
كعمل تخييلي تتعاون فيــه الاحتمالات الممكنة 
والمســتحيلة على تَشــييد »نص صامت«. ذلك 
وانبثاق  المجالــي،  وتيهها  القبائــل  حروب  أن 
الدول وانهيارها، وظهور مــدن واختفاءها كل 
ذلك يُساهم بدرجات متفاوتة في بناء »مَا نحن 
عليه«، ولكنــه أيضاً يخلف »نصــا« لا يفصح 
عن نفســه بتاريخ الأحداث والمصائر، بل بذلك 
التماس المستمر بين الحقيقة والخيال. لذلك فإن 
اســتراتيجية الروائي تنبني على تتبع نصين: 
نص صاخب تقوله حياة المدينة وشــخصياتها 
الأصوات  تقولــه  صامــت  ونص  الحاضــرة، 

الغائبة.
في المدينة بؤر حكائية متعددة يكاد لا يجمع 
بينها شــيء في الظاهر سِوى الفضاء المشترك. 
ولكنها في الواقع شــبكة من الحكايات يضيء 
بضعهــا بعضا، وتلعــب كل واحــدة منها دور 
مَرْصــد نتتبع منه تحــولات الســرد، وتنامي 

الشخصيات.
1 - في الروايــة )وخارجها( يقودنا الراوي 
الأعمى، نتبع عماه، مــن العتمات الأولى حتى 
انبثــاق فجــر الحكايــة. الأعمى يــرى بعين 
الحكــي مَا يريــد أن نــراه، ويختبئ في 
الوِجْهة،  نفقد  حتى  سيرته  تفاصيل 
ونسقط في المتاهة التي يجعلها 
»ميثــاق قــراءة« بيننــا 
نغادرها  لا  وبينــه، 
الاســتفاقة  منذ 
بة  لمضطر ا

على 

ير  سر
 ، مستشــفى
الرواية  إغــاق  حتــى 
صبح  على  أو  »الواقعــة«  علــى 
الأعمى، أي علــى آخر فصــل من فصول 

العنف والعبث والخدعة التي كانت كلها حلقات 
متماسكة داخل المتاهة.

2 ـ فــي بؤرة ثانية للحكــي، نَتَبين على مهل 
انبثاق شخصية العســكري. كما تنبثق ملامح 
مشوشــة من ضباب كثيف. عائــد من الحرب، 
ومقيم فيهــا إلى الأبد. نتبين عطب القذيفة التي 
ذهبت بساقه، ولكننا ندرك أن ذلك ليس عطبه. 
في روحه شــظية ما تزال، لَم يســتطع الأطباء 
التي  البوكمازي«  انتزاعها، يحمل معه »حديقة 
أراد جندي مجهول أن يــروض بها الجحيم، لا 
شَــيْء بقي من الحرب، لا الأسماء ولا الحدائق 
المهربة ولا المدافن التي ابتلعتها جنازات سرية 

في جوف الليل.
3 ـ وفي بؤرة ثَالثة، يأخذنا الباشــا ســليل 
ســلطة قديمة ولقاح ســلطة مقبلة. في زوبعة 
»النشــوء والارتقــاء« التي تــزف الحاكم إلى 
تاريخه الشــخصي تاريــخ القبليــة والنفوذ 
والثــروة. تاريخ الأمكنة الهاربــة والتحولات 
التــي تحيل كل شــيء إلــى رماد، ثــم تخرج 
فينقاً جديداً من الرماد نفســه. الباشا شخص 
واحد، وســالة متعددة، أفول سطوة غامضة، 
وانبثاقهــا من حيث لا نحتســب، أي من تلاقح 
استيهامات مجنونة تجمع في »سهرة العميان« 
و«استشراق«  القبيلة،  وغارات  الشــرق  غناء 

بنت الجنرال الفرنسي.
4 ـ في بؤرة رابعة، تتحول المدينة باكتشاف 
غامــض إلى تجمــع هائل لجماجــم تخرج من 
تحــت الأرض، جماجــم بــا هيــاكل مكتملة 
أو ناقصــة تــدل على مــرور أجســاد من هذه 
وهوياتها  بأعدادهــا  تقول  جماجــم  الحكاية، 
المجهولــة تراجيديــا بلا إســم هــي الأخرى، 
يتولى مسرحتها خبيران يتحولان أثناء ترقيم 
الجماجــم وترتيبهــا إلى هاملت وهوراشــيو 
»للسيطرة  شكســبيرياً  مشهداً  يرتجــــــان 
على الموضــــوع«، الجماجم قصــة قديمة جداً 
أو حديثة جــداً، نتاج حرب ضروس، أو مذبحة 
جماعية. الأعمى والعسكري يسهران في خيمة 
الخبراء، كل منهمــا يضع في الجماجم المتراكبة 
أركيولوجيته  مــن  بعضاً  الدلاح«  »كأكوام 
الأليمة، لا ينتظران شيئاً من التقرير 
الذي تتلهى بــه المدينة، كأن خيمة 
الجماجم »سيرك« جديد حط رِحاله 

بأبهائها الخاوية...
5 ـ ثــم أخيراً قصة العشــق الذي 
يزف للأعمى دعابة قاتلة، ها هي قصة 
حب بين الأعمــى وجارته تــورق أخيراً 
وتسمح بعودة حديقة البوكمازي إلى الرواية، 
ها هو شيء يانع يبزغ في صحراء المدينة وفي 
عتمات الدواخــل، ثم ها هو الأعمى العاشــق 
يقع على صنــوه، على الند والشــبيه والقناع 
والذئب المخاتل الذي يقــود »ظله« الأعمى إلى 

ة السراب.. ها  مكان مقفر ويضع يده في يد الَجنَّ
هو الحب الذي كان يمكن أن ينقذ شــيئاً يتحول 
إلى«مقلب«، ثم إلى ما يشبه حادثة سير حمقاء.

والمتباعدة  المتواشــجة  البــؤر  هــذه  حول 
تتناسل محكيات صغرى يتخذها الكاتب وسيلة 
لتجميع ما تناثر من المحكيات الأصل، ووضعها 
مــن جديد فــي ســياق الرواية، كأنــه لا يريد 
إضاعة شيء مما حشــده لبناء النص، التاريخ 

والوجوه والمشاهدات وأساطير المدينة.
في الختام يشير محمد الأشــعري إلى كون 
الرواية تقفل أبوابها على مشــهد عنيف وعابث 
ودموي بين شــخصين أعميَيْن يهــرب أحدهما 
بعشيقة غير مرئية، ويطارد الآخر مغتصباً غير 
زَال الأســطوري بين وحشين  مرئي. كأن هذا النِّ
هو الخيط الذي تقترحه الرواية لنخيط به بؤر 

الحكاية بعضها إلى بعض.
تقــوم الكتابة فــي رواية المغاربــة يضيف 
الأشــعري في البداية علــى تقاطع نصين. نص 
المدينــة الناطق، الضــاج بحكاياتــه وذاكرته 

وأمكنته.
الجد،  )موت  الشــخصي  بالتاريخ  والحافل 
الكتب  الأشجار،  الأرض،  السلالة،  الأب،  سيرة 
إلــخ( وبالتاريخ العام )كتاب الســلطة، كتاب 
القبيلة، كتــاب الحرب، كتاب التــراث الديني 
والثقــــــافي إلــخ(، ونص المجــال الصامت، 
المنســي. النــص الذي لا تقــود إليــه القراءة 
المعرفية، بل نــوع من »التنقيب عن الآلام« نعثر 
على ذلك في استحضار كتابات ذات بعد شعري 
وغيرهما،  لوكونين«  وميخائيل  »لبيسوا  عميق 
ونعثر عليه في الشــذرات والنصوص المنفلتة 
وأخبار الأولياء والصالحين، أو مَا ســماه عبد 
التي  الكريم جويطــي بـ«هذيانات مغربيــة«، 
ســنفهم في منعرج من منعرجــات الرواية أنها 
جُمَــاع ما كان يدونه العســكري مــن قراءاته 
المختلفــة، فــي محاولــة منه لإضــاءة محنته 
»بهذيان الآخرين«. كما ســنفهم عند التأمل أن 
الرواية قد بنيت على تقابل محكم بين »تشذير« 
الحكايــة، وبين بث شــذرات مــن »هذيانات« 
مختلفة داخــل المتن الحكائــي وحوله. هل هو 
اختيار فني أملته رؤية الكاتــب للرواية كعمل 
قائم أساســاً على التشــظي؟ )في النص يورد 
الكاتب مديحاً مســتفيضاً للشــذرة كأســلوب 
رباني!( أم أن »المغاربة« مــا كانوا ليلتئموا في 
نص واحد لولا تصيدهم مــن »الليل البهيم« أو 
من عمى التاريخ شذرات تجعلهم احتمالًا واحداً 

من احتمالات شتى.

٭  كاتب صحافي من المغرب

محمد باهي٭

ظاهرة غريبة من أسبابها... النشر السهل وعدم احترام بعض الصحف لقرائها

التكرارية في النقد العراقي: من »روزخونية« المنبر إلى مدّعي الثقافة
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من صفاء ذياب:

برزت في الســنوات القليلة الماضية ظاهــرة جديدة في النقد 
العراقي يمكن أن نســميها )الملائية في النقــد العراقي(، وهو أن 
هنــاك مقاطع نقدية ثابتة تتكرر مع كل مقالة يكتبها هذا الكاتب أو 
ذاك، وكل ما يقوم به هو تغيير النماذج المدروسة، من دون تغيير 
التحليــل أو الطرح إن وجدا... حاله حــال الُملاَّ الذي لديه قصائد 
ثابتة يقرؤها في كل مأتم مع تغيير اســم الشــخصية التي ينشد 

قصيدته من أجلها.
فما الذي أوصل نقدنا العراقي لهذه الملائية؟ وكيف يمكن إبعاد 

مَلالي النقد من ساحتنا الثقافية؟

مؤثرات نقدية

يشــير علي داخل فرج إلى أنه مما يؤســف له اليــوم أنَّ هذه 
الظاهرة )الملائية( تشــغل اليوم حيزاً مهماً من المســاحة النقدية 
العراقية، ولعل المتابع يستطيع أنْ يرصدها بسهولة في العديد من 
الكتب والدراســات والمقالات )النقدية( التي تنشر يومياً. مضيفاً 
لعلنا لا نحيد عن الصواب إذا ما قلنا إنَّ من أهم أســباب شــيوع 
هذه الظاهرة الســلبية هو سهولة النشــر، وافتقار عدد كبير من 
دور النشر ومكاتب الطباعة ومحرري الصحف والمجلات الثقافية 
والأدبية إلــى الرصانة والمهنيــة. فمن المعروف اليــوم أنَّ عدداً 
غير قليل من تلك الدور والمكاتب التي انتشــرت بشــكل ملحوظ 
في الســنوات الأخيرة، فضلًا عن مساحة واســعة من الصحافة 
الورقية والإلكترونيــة تكاد تكون مفتوحة لكل من يريد النشــر 
بصرف النظر عن أصالــة المادة المنشــورة أو علميتها، ومما زاد 
الطين بلة، أنَّ كثيراً من تلك النتاجات )النقدية( غير الأصيلة كانت 
ذات مردود مادي ومعنوي لمنتجيها، ما شــجعهم على الاستمرار، 
على الرغم من خوائهم، ولاســيما بعد أنْ تسلق كثير منهم اتحاد 
الأدباء الذي يتحمل هو الآخر جانباً مهماً من المسؤولية عما وصل 
إليه حال النقد العراقي اليوم، بســبب سياسته اللامسؤولة في 

منح هويات العضوية لهؤلاء )الملالي- النقاد(.
وحسب ما يرى فرج، فإن المؤسسة الأكاديمية تشترك مع اتحاد 
الأدباء في تحمل جانب مهم آخر من المسؤولية عن هذا التردي في 
الواقع النقدي العراقي، إذا كرست هذه المؤسسة عدداً من الأسماء 
التي لا تمتلك الحد المقبول من المؤهلات للكتابة النقدية، وبرزتهم 
في الســاحة بوصفهم نقــاداً أكاديميين، وإذا ما فتشــت في هذه 
النتاجات، لن تجد رؤية واضحة أو شــخصية نقدية، بل كتابات 
تطغى على جانب كبير منها المجانية والاعتباطية وروح المجاملة، 
لكاتب أو شــاعر تربطه علاقة بهذا الناقد أو ذاك. و»لســت أبالغ 
إذا قلتُ إنَّ أســلوب الكتابة النقدية )الملائية( قد يكون متأثراً في 
جانب منه بالخطاب الأكاديمي نفسه، الذي شهد هو الآخر تردياً لا 
يمكن إنكاره، فكثير من الرسائل والأطاريح الجامعية كتبت بهذه 
الطريقة )الملائية( إذ يعمد بعض الباحثين إلى اســتلال نصوص 
أو مقاطع نقدية متفرقة من رســائل ســابقة قد يكون سطا عليها 
أكثر من باحث قبله، وهكــذا يمكن رصد تلك المقاطع أو النصوص 
المستلة في عدد غير قليل من الرســائل والأطاريح التي كتبت في 

السنوات الاخيرة.
وطالب فرج من أجل الخلاص من هــذا النقد الملائي، بمراجعة 
الطرائــق التي منــح بموجبها هـــــؤلاء الطــــارئون هويات 

العضوية. 
أما الجامعات والمؤسســات الأكاديمية، فينبغــي عليها العمل 
على إعادة ترصين الخطاب النقــدي الأكاديمي، وتأكيد أهمية أنْ 
يكون الباحثون فيها بالمســتوى الذي ينتج خطاباً نقدياً أكاديمياً 
أصيلًا.. ولعل من المهم تشــجيع الجهــــــود التي تحاول كشف 
هذه الظاهرة ورصدها وتحليلها وفضح المتورطين فيها، وكشــف 
الزيف الذي يســوقونه إلى الســاحة الثقافية العراقية، و»أجزم 
أنَّ هذه المهمة صعبة وتتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، ولكنها ليســت 

مستحيلة«.

خطابات استهلاكية

يقول الناقد والروائي أســامة الناشي، لا يبدو غريباً أن تشهد 
الســاحة العراقية وجود شــخصيات ومؤسســات تعتاش على 
انتعاش الخطابات الاستهلاكية التي اســتقرت لفترة طويلة في 
الذهنية العراقيــة، التي ما زالت تعيد فكرة وتاريخ الديكتاتورية 
بقصــد أو من دون قصــد وبحجج أقل ما يقال عنهــا إنها قبيحة. 

وليــس بمســتغرب أيضاً أن تتماشــى نماذج تمثل استنســاخاً 
مقصوداً أو امتداداً طبيعيــاً لظل التثوير الانتفاعي، الذي تحكمه 
انفعالات لســانية لا تلبث أن تخلع جلدهــا إذا ما توفرت لها بيئة 
ولو بنصف دسم... هذه الحالة تتماشى مع حالة الخيانة الطاغية 
التي يشهدها العراق في مفاصله كلها. فالثقافة التي بنت وجودها 
على الخطابات الشفاهية الترويجية المخادعة، تعد من المساحات 
الأولى التي يسهل أن تعتاش فيها فطريات الخداع، لأنها تحمل في 
ذاتها وذات أصحابها طعمين لذيذين.. الأول طعم الظهور الثقافي 
أمام أكثرية ما زالت تعتقد أن المثقف مختلف. والثاني الآليات التي 

توفرها اللغة والمخيال للإيقاع بالطرائد..
ويضيف الناشــي أننا لا يمكننا أن نخفــف من ثقافة الضجيج 
والدبكات لأنها بالأساس جزء من واقع اجتماعي يبني مناسباته 
جميعهــا على الطبــل ورمي الرصــاص.. وهــذه الأدوات التي 
تصدر أصواتاً عالية تتفق مع اللغة التي هي بالأســاس مجموعة 
أصــوات.. فلا نحتاج ســوى إلــى الصراخ لنمــارس الطقوس 
نفسها.. هذه ليست سلبية بقدر ما هي حقيقة.. بشيء من الجرأة 
يمكن أن أصف مبضع الجراح وهو يقطع جسدي لكنني لا أستطيع 

أبداً أن أقول فيه قصيدة غزل.

نقد النقد

وحســب الكاتب والمترجم نجاح الجبيلي فإن الخطاب النقدي 
العراقي يســوده الكثير من الظواهر الشاذة والطارئة، التي تقف 
بالضد من المســار المؤدي إلى تطويره وتفعيله، منها اســتفحال 
الكتابات الانطباعيــة المليئة بالأحكام والصيغ الجاهزة، لكن ثمة 
ظاهرة أخرى برزت في الآونة الأخيرة تســيء إلى الأدب ونقده 
على وجه الخصوص هي ظاهــرة »الملائية«، فنجد بعضاً مما هو 
محسوب على النقد يتبنى مصطلحات معينة وطروحات وأوصافاً 
محددة يطبقها على كل النماذج التــي يتناولها، فنجد أن المقاربة 

هي نفسها في كل مقالة نقدية يكتبها. 
إن هؤلاء )النقاد( لا يمتلكون قاعــدة تمكنهم من تبني مناهج 
نقديــة متنوعة وتطبيقها علــى نماذج من القصــة أو الرواية أو 

القصيدة وغيرها من الأعمال الإبداعية.
ويتســاءل الجبيلي: هل اطلع هؤلاء على مــدارس النقد وما 
تقدمه من مقاربات على صعيد المنهج النفسي أو الفينومنولوجي 
أو البنيوي أو ما بعد الكولونيالية، كي يوسعوا من مساحة فهمهم 
ويطوروا ذائقتهم النقدية؟ ويشــك الجبيلي بذلك، وإلا ما الداعي 
إلــى التكرار والدوران في الفلك نفســه حــول نصوص متعددة 
تختلف في ما بينها على صعيد التجربــة والبناء الفني. مضيفاً: 
إن تعدد المداخل والمقاربات النقدية هو مصدر غنى للناقد المجتهد، 
فالمنهج الســايكولوجي يقدم لنا الأدب كبنية نفسية وحين نبحث 
عــن عقدة أوديب في نــص معين فلا يمكن أن نكــرر ذلك في نص 
يدور مثلًا ضمن عقدة الكترا، فنكون بذلك قد اقتربنا من مشــكلة 
»الإملائية«، وكذلك الحال مــع بقية المناهج التي تقرأ الأدب كبنية 

جمالية أو اجتماعية أو أسطورية. 
ويبين الجبيلي أن ما جعل النقد في العراق يبلغ هذا المســتوى 
من الهزال وشــيوع الملائية هــو فقر ثقافة الناقــد والحاجة إلى 
التخصص والدرس النقدي وحلول الطارئين على هذا المجال المهم 
بسبب التقليد والتبعية وعدم الأصالة وانحدار الثقافة في العراق 

على نطاق عام. 
أما الحلول المقترحة من وجهة نظره لوقف شيوع هذه الظاهرة 
فتكمن في تبني وتفعيل ما يســمى »نقد النقد« أو »نقد الملائية في 
النقد« وهذا يطلب حضور نقاد معروفــن جادين للرد على زيف 
هــؤلاء وتعرية أدواتهم الإجرائية عن طريق اســتعمال الخطاب 
النقدي نفســه لتحليل هذه )النقود الملائيــة( وفضحها بما يعود 

بالغنى والفائدة على الخطاب النقدي في العراق.

تخادم ثقافي

من جانبه، لم يســتغرب الناقد علي شبيب ورد مما يجري في 
وســطنا الثقافي من خراب شامل، لاسيما ونحن نعيش في راهنٍ 
ه الفوضى ويصيبه الشلل الظاهر للعيان وعلى مختلف  مريب تعمُّ
المستويات. فالخراب أنشب مخالبه في جسد حياتنا الاجتماعية، 
بســبب خمول النشــاط الاقتصادي، الذي يلعب دوراً حاســماً 
في التأثيــر على الأنشــطة الاجتماعية الأخرى ومنها النشــاط 
الثقافي. فالحياة الثقافية تفتقد إلى مرتكزات اقتصادية ضرورية 
لكل تنويعات الحــراك الثقافي العملية والنظريــة، ومنها المنجز 

الإبداعي وما يتبعه من منجز نقدي. وما من شــك أن وسط ثقافي 
مرتبك كهذا، سوف يســتقبل حشود من أنصاف المثقفين، وفي كل 
تنويعات الأجناس الإبداعية. وعلى ما تقدم، يكون النقد قد ابتلى 
بتدخل )السابلة( في شؤونه، كما ابتلت مجالات الإبداع الأخرى 
بتدخــل المتطفلين، بالإضافة إلى هذا، فإن تعدد وســائل الإعلام، 
وغياب الرقيب الجمالي على المنجــز الإبداعي، أدى إلى اختلاط 

الحابل بالنابل، وهيمنة الكتاب الطارئين.
ويوضح ورد أن تفشي الفســاد في مجمل حياتنا العامة، لعب 
دوراً كبيراً في وقوع بعض النقاد الباحثين عن الشهرة السريعة، 
وغيرهم مــن النفعيين، الذي حولوا النقد إلى وســيلة لمآرب غير 
إبداعيــة. والأنكى من ذلك أن بعــض النقــاد المعروفين، حولوا 
شــغلهم النقدي إلى عمل وظيفي، فهم يكررون رؤاهم النقدية في 

كل منجز يتعرضون له.
 فتبــدو كتاباتهــم تقريرية خالية من حســن قــراءة ومن ثم 
خصوبة تأويــل، وكأنهم اعتمدوا نموذجــاً كتابياً يطبقونه على 
مختلف الأعمــال الإبداعية. وهــذا التعامل الملّائــي في الإجراء 
النقدي، ليس جديداً، بل هو ممارسة قديمة وطاغية، وقد مارسها 
)موظفــو الثقافة( على مر العصور.  خاصــة بعض الكتاب الذين 
يتعاملون مع أكثر مــن جهة إعلامية، فتظهر كتاباتهم متشــابهة 
وذات صيغــة ملّائية. وبات من العســير إيجاد حلول ســريعة 
ومجدية لهذه الظاهرة الثقافية المرضيــة، كونها تتطلب معالجة 
شاملة لحياتنا الاجتماعية التي تســودها علاقات غير إنسانية. 
ولتحقيق ذلك يتطلب بناء مجتمع مدني تدير شــؤونه مؤسسات 
متنوعة نابعة منه وهادفة إلى تطويــره نحو الأفضل، وفق مبدأ 
التخادم الثقافي بين الإنســان ومؤسســات المجتمع المدني. وهنا 
تنتج علاقات ثقافية جديــدة، قوامها الحــوار التفاعلي، والنقد 
البنــاء، القائم على احترام الإنســان لعمله اليــدوي والفكري. 
حينها لن تعود هناك ضرورة تســتدعي من الكاتب، تسفيه عمله 
الإبداعي، وتحويله إلى نص مســتهلك ومكرر وهابط وذي طابع 

ملائي.

تراكيب لغوية

أما الشــاعر والأكاديمي عماد كاظم العبيــدي، فيؤكد أن هذه 
الظاهــرة تنبئ عن خــواء روحي ونقدي فــي آن، وهي محاولة 
لاســتغفال المتلقي بواســطة تراكيــب لغوية تبهــرج المعنى ولا 
تســتوطن فيه وبذلك يســعى )النقــاد( الجدد؛ من هــذا النوع، 
لتعويــض النقص الحاد فــي وعيهم النقــدي، إذ إن لديهم جملًا 
جاهزة لا تشــير إلى معنى خاص في بنيــة النص الأدبي  بقدر ما 
تنحاز نحو عموميات دلالية تطفو على سطح )الدراسة النقدية( 
تســهم في عملية هــدم التلقي عن طريــق هدم البنــاء النصي 
الأدبي حين تســحب النص نحــو متاهات لفظية تغــري المتلقي 
باصطلاحيتها الرنانة لكنها قائمة على التشتت، ظنا من )نقادها( 
بأنهم قادرون على خداع الآخر حــن يوهمونه بأنهم عملوا على 
تفكيك النص وكشــف شــيفراته بهذه اللغة المبهرجة متناسين أو 
متغافلين أن أغلب المتلقين يكتشــفون هذه اللعبــة، خاصة إذا ما 
عرفنا أن الأدب لا يتواصل معه إلا المثقفون أنفسهم الذين يحكمون 

صنعتهم في التلقي والإنتاج.
ومن هنا، يكشــف العبيدي أن من أسباب هذا الظاهرة محاولة 
البعض ركوب موجة النقد بعد فشلهم في بقية الأجناس الأخرى، 
خاصة الشعر- ولنا أمثلة كثيرة في الساحة النقدية العراقية من 
هذا الصنف- منطلقين من خطأ فــادح مفاده أن النقد آراء تعطى 
وليس بالضرورة أن تكون هي التي أرادها منتج النص، فيسعون 
إلــى الخزعبلات اللفظية الجاهزة التي تنطبق على أي شــاعر... 
وأيضاً بســبب صعــــــود ظاهــــــرة )النقــاد( الأميين الذين 
ساعدت المؤسســات الثقافية )المؤدلجة( على صناعتهم ليكونوا 
لســان حال تلك المؤسســات، وأيضاً الحالة المزرية التي تمر بها 
الثقافة العراقية الراهنة من هبوط الوعي الثقافي بشكل عام بعد 
غياب الحقيقيين ولا يمكـــن إغفـــــال قضــــية المتلقي )الأمي( 
الذي ســاعد على انتشــار الظاهرة، لأنه يضن هذه الخزعبلات 
فتحاً نقدياً بسبــــب جهلــه المتأصل فيه، بل وصــل الحال أنهم 
راحوا يجاهرون في تمجيد هؤلاء النقاد )الخدعة( في الجلسات 
الأدبية أو في المقالات المنشورة، فصرنا نسمع عبارات مثل )الناقد 
الكبير( و)شــيخ النقاد( ومن هذا المهازل التي لا طائل لها ســوى 
تخريــب الذائقة النقدية العراقية وتخريــب المنجز النقدي الذي 
أسسه عمالقة من النقاد العراقيين الأصلاء من الستينيات وحتى 

الآن.

اسامة الناشي

علي داخل فرج

علي شبيب ورد

عماد كاظم العبيدي

نجاح الجبيلي

عبد الكريم جويطي
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ثقـافـة

المشارق والمغارب

بروين حبيب *

مسألة قلب
■ زمــان كان الشــاعر يبقى وفيا لشــعره حتى الرمــق الأخير، ولا 
داعي لذكر الأمثلة. فتاريخنا الشــعري طويل والأسماء البرّاقة عليه لا 

نهاية لها. 
ثم حدثت التغيرات التي جعلت الشــعر يفقد ســلطته والشاعر يفقد 
بريقــه، حــن زحفت الرواية على الســبل التــي كانت تؤدي بــه للنور، 
ورمت خلفها الشــعر والشــعراء ليتخبطوا في الظل لسنوات، ثم فجأة 
بدأ الشــعراء يطرقون بــاب الرواية ويتخلصون مــن أثقال نصوصهم 

الشعرية التي لم تعد تعبر القلوب.
بعض الشعراء كما قلت سابقا نصبت لهم المقاصل بسبب شعرهم، 
ويبدو أن الخيارات بين الشــعر والحياة تجعل الكفة دائما تميل صوب 
الحيــاة. قذف هؤلاء بشــعرهم من أقــرب نافذة وكتبوا أشــياء لا تهز 
»مشاعر« أنظمتهم... كتبوا السخافات التي تحميهم ليواصلوا الحياة. 
صمتــوا لأن الصمــت في الغالب الــدرع الواقي لهم مــن رصاص من لا 

يتحمّلون إيقاع الشعر. 
لكن لنكن واقعيين إن كانت هذه ظروف تحيط الشــعر منذ الأزل فما 
الذي تغير اليوم؟ هل نحر الشــعراء قصائدهم وقدموها قربانا لأرباب 

»الأمر والنهي«؟ أم أن ما حدث يتعلق بالشعراء أنفسهم؟
يعرّف شــاعر ألماني قرأته صدفة ونســيت اســمه الشــعر على أنه 
»مســألة قلب« وهذا أبلغ تعريف قرأته للشــعر على مدى حياتي كلها، 
يقول إنها مسألة قلب أولا يلزمها نشاط فكري ينبغي أن يصاغ لسبب 

يجهله.
أيــن قلوبنا اليوم من هذا التعريف المخيــف؟ هل أصابها العطب؟ أم 

أصابها الملل من كثرة الشعر الذي يتكرر في وصف الفواجع؟ 
منذ سنوات والشعراء لا يخرجون من دوائرهم الضيقة. وأعتقد أن 
قلوبهم إن لم يصبها التّلف بسبب ظروفنا الحياتية الصعبة في العالم 

العربي فقد أصابها نوع من العطب حال بينها وبين عشق الحياة.
هو نبض الحب الذي ينجب الشــعر، فجأة ومثل نجمة هاربة يُحدِث 
الحــب معجزته الأبديــة في صدر العاشــق ثم تنبلج الرؤيــا عن جملة 

صغيرة تجر خلفها مئات الجمل الجميلة المغزولة بالمعاني. 
يشكو شــعراء اليوم من فقدانهم لتلك الجملة الصغيرة التي تصوغ 
البداية وتجر خلفها الكثير من الكلام. يشــكون أيضــا من اختفاء ذلك 
الهمس الســحري الذي يأتيهم في حالات استثنائية تشبه رائحة الماء 
والتراب معا حين تســبق هطول المطر بعد موسم من القحط. هذا الذي 
نسميه الإلهام يأتي هكذا من دون تفسير منطقي، حتى أننا في الغالب 
نطلق عليه أســماء مختلفة مثل شــيطان الشــعر، أو جنية الشــعر، أو 
الحالة الشــعرية أو غيرها من التســميات وكلها تصب في منبع واحد. 
وقــد قيــل إن المرأة هي الملهمة الأولى للشــعراء، ثم بعدهــا تأتي المدن، 

وبعدها القضايا الوطنية..
 فإن كانــت كذلك فما بال المرأة انكفأت على نفســها؟ وما بال المدن 
فقدت بريقها؟ ومــا بال هذه الأوطان لا تحــرّك النخوة لتخليصها مما 
حلّ بها من ســلب ونهب لحلتها الجميلة؟ كل شيء في ظل هذه الحقبة 

العصيبة من تاريخنا فقد سحره التحريضي للحياة.
يقــول جمهــور الزمن الجميل إن المــرأة كانت تتزيــن للرجل لتجعل 
حياتــه جميلة وتتأنق لتســعد بنفســها. تخرج للشــارع وكأنها وردة، 
تدخــل المحلات للتســوق وكأنهــا فراشــة ربيعية، تتنقل بــن الأماكن 
وتنشــر ســحرها فتفرح القلوب وتنتعش النفوس فينبثق الشعر لا من 

قلوب الرجال فقط بل من شقوق الحجر. 
كان للحياة إيقاع آخر غير الذي نعيشــه اليوم، حيث أصبحت المرأة 
تغطــي جمالها بعد حملة الفتاوى التي حرّمت كل أشــكال الأناقة على 
المرأة حتى انكســرت كل رغبة جمالية في نفسها، فترى الواحدة منهن 
ترتدي قطع ملابسها من دون أي تناسق، وإن لم تتستر من قمة رأسها 
إلى أخمص قدميها فهي تغطي جســدها بما تعتقده لباســا محتشما، 
وقد تساءلت دوما ألا يمكن للحشمة أن تتجانس مع الأناقة؟ وللأسف 
يبدو أن المرأة دخلت في نفق طويل من الاستهتار بنفسها، بعد المبالغة 

في مراقبتها وعقابها وإذلالها بسبب أنوثتها. 
جرّ التعبُ التعبَ، وجرّ الإحباط الإحباط...وهلم جرّا...

وها نحن اليوم أمام شعوب بأكملها تمشي وهي تتأفف من صعوبة 
الحيــاة ومرارتها، هذا غير الحروب الأخيرة التي كشــفت الســتار عن 
مخطط الكراهية الذي بدأ بكره المرأة وانتهى بكره كل أشــكال الحياة. 
هل بقيت هناك مدن تشعل شرارة الإلهام في قلوب الشعراء والكتاب؟ 
ربما اتســعت رقعة الدموع التي ســالت من أجل مدن انتهت نهايات 
بشــعة... وقــد كانت في قرون مضت ســيدات المــدن. الخراب أخرس 
ألسنة الشعراء... هم الذين كانوا يعتقدون ربما أن الحرب ليست بهذه 
القســوة وهــذه الإبادات. تراه »حســبها غلــط؟« أم أن مرحلة الصمت 
هــذه قد تليها مرحلة جديدة يغرّد فيها الطير الجريح ما فقده؟ حســب 
اعتقادي ما عادت هناك قضايا بعــد أن أصبح الأعداء منا وإلينا. ماذا 

سيقول الشاعر في وطن يحتضر بسبب طعنات أبنائه؟
مأزق الشــعر كبير. وهروب الشعراء إلى الرواية ليس سوى الورقة 
التــي تبقيهم فــي الواجهة كطريقة تضمن لهم الــرواج على أنهم أحياء 
يرزقــون. وانتقادهــم على هذا الأســاس ليس من حق أحــد ربما، لكن 
لنطرح ســؤالا غير بــريء وننتظر الإجابــة من الذين مشــوا مع موجة 
الرواية فقط لكســب شــريحة قــراء جديدة مــاذا قدموا للشــعر حتى 

يحافظ على مكانته؟
صحيح أن مأزق الشــعر عالمي، ولكن حدة هذا المــأزق نعانيها نحن 

أكثر من غيرنا. 
خلال الحــرب العالمية الثانية انتعش الشــعر الذي تحــوّل إلى أداة 
لمقاومة الحرب والموت. وقد صدرت مئات الكتب النابضة شعرا خلال 
الحــرب وبعدها. نصــوص حملت فــي طياتها نزاع النفــس مع جنون 
القتــال. فتحوّل الشــعر إلــى لوحات جميلــة رغم كم الحــزن المحمول 
بكلماتــه. لم تخلُ الحروب من قصص الحب البارعة الجمال، ولم تخل 
مــن فوانيس مضيئة زينت الزوايا المظلمة وســط الخراب لكنّها تحتاج 

لأقلام تخرجها من هناك.
لقد مضى الإنســان بابتكاراته المختلفة والكثيــرة بعيدا عن الجوهر 
المســتقر للحيــاة، لكــن من حســن حظه أن كل مشــاريعه المســتقبلية، 
تكنولوجيــة كانت أو خلاف ذلك، فهي مبنية علــى »كلمة«. تلك الكلمة 
التــي تنزل من مكان مجهول وتجر معها باقي الكلام، وكلام على كلام 

فتُغزل الأفكار، وأفكار على أفكار فتبنى الحضارات. 
نعيش اليوم عصر الطائرة التي قطعت الأطلنطي بالطاقة الشمسية 
وعصــر التلصص علــى المريخ وباقــي الكواكب، لكن هــذا لا يعني أننا 
لســنا بحاجة للقصيــدة. ولا يعني أن الزمــن لم يعد زمنا للشــعر لأنه 
زمن الرواية. التســميات كلها لا معنى لهــا إن عرفنا أن الحالمين بتغيير 
وجه العالم كتبــوا قصائد خرافية لحبيباتهم، ومنها اســتلهم العلماء 
اختراعاتهم. كان العشق بخير، والقلوب كانت ترى الجمال في منابعه 
فيقطفه الشــعر بكل مثيراتــه الممكنة، فهل من تفســير لهذا الموت الذي 

يحيط بنا من كل الجوانب؟
إن كان الشعر حقا مسألة قلب فما الذي أصاب قلوبنا؟

رجاء عودوا للشعر إن كنتم شعراء حقيقيين ، تصالحوا مع قلوبكم، 
واكتبــوا خيــالات الحب التي تجول في رؤوســكم، أكتبــوا الرواية إن 
شئتم بجنون الشعر لكن لا تخذلوا الشعر لأن الجمهور »عايز كده«...!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

الشعر الفرنسي المعاصر يفقد أبرز وجوهه

إيف بونفوا جعل الشعر مغامرة الروح والفن الأكثر نُبلًا
■  لا نغالــي إذا قلنا إن الشــاعر إيــف بونفوا 
كان يجســد في حياته عمر الشــعر الفرنسي خلال 
الســتة الأخيرة، ويختصر تاريخه الحافل  العقود 
الذي جرى تحت جسره الكثير من موجات الحداثة 
والتغيير، التي نفضت الغبار عن أســئلة منســية 

وابتدعت أسئلة جديدة شملت أوجه الفكر والإبداع 
في أكثرها. وقد مات بونفــوا، وانتهت معه مرحلة 
ذهبية من ســجل الحداثة الشعرية في فرنسا وفي 

كل أوروبا. 
فارق إيف بونفوا  )1923-2016( الحياة عن عمر 

يناهر الثالثة والتســعين يوم الجمعة الماضي، 
حسبما أخبر به الكوليج دو فرانس، حيث 

كان يعمل أستاذاً شــرفيّاً. وما أن علم 
أصدقاؤه وقراؤه بخبر نعيه حتى 

واستشهدوا  بقيمته  أشــادوا 
على  شــعره  من  بأبيــات 

التواصــل  مواقــع 
الاجتماعي. 

 24 فــي  ولــد 
يونيو/حزيــران 

1923 في تور- وسط 
غرب فرنسا، من أب كان 

الســكك  مصلحة  في  يعمل 
الحديدية وأم ممرضة فمعلمة. 

درس الرياضيات وتاريخ الفلسفة 
الســريالية،  إلى  وانضمّ  والعلــوم، 

ثم ســرعان ما انفصل عنهــا، منكبّاً على 
طريقــه الخاص فــي الكتابــة. وقد فرض 

بونفوا اسمه بوصفه شــاعراً منفرداً بأسلوبه 
ولغته التي عمل عليها منذ نهاية الحقبة السريالية 

الفرنسية. فقد أصدر في ســن الثلاثين ديوانه »عن 
حركــة دوف وســكونه« الذي جرى بخــاف تيار 
العصر، إذ مزج فيه بين التجريد والبحث الداخلي، 
ثم توالت أعماله الشعرية التي أقام عبرها وشيجة 
دقيقة ولّماحة بين الشعر والتأمل، فكان شعره ميداناً 
مميّزاً لإعادة اكتشاف الروح بلغة تسعى إلى كشف 
الحقيقة بأقلّ قدر مــن الغموض، والبحث من جديد 
عــن التماس مــع ما هو آنــي في الحيــاة. وهذا ما 
يفســر انجذابه إلى الرسم والمنظور، بحيث تساهم 
العلاقات بين الأصوات والإيقاعات في التقريب بين 
الكلمات بكيفية أخاذة تحافــظ على صفتها المادية. 
وكما قال جون ستاروبنســكي في تقديم أعمال إيف 
بونفوا: »يشير العمل الشعري في هذا إلى هاجسه 
الأصلي إلى مكان انبجاســه الذي هو لحظة الخطر، 
حيث يتأرجح كل شــيء بين الحيــاة والموت، وبين 

الخلاص والهلاك«.

مهمة الشاعر
 

لقد عكس بونفوا في شعره وكتاباته تجربة ذات 
بعد إنســاني أكثر عُمْقاً؛ إذ جعــل محورها مغامرة 
الــروح وبحث اللامرئي، في الذهــاب- الإياب بين 
القــول الشــعري والتأمل النظــري، فبقيت رؤيته 
الشــعرية وثيقه الصلة بأشــياء الحياة البسيطة، 
حيث يغدو فضــاء انبجاس الشــعر فضاء يتجدد 
فيــه الواقع عبر كيميــاء الكلمات. ولهذا، اشــتغل 

باقتدار مدهش على اللغة كمادة لا تقف عند الانبهار 
باللامرئي، بل تتلبسها دينامية الحسي كما تتجلى 
في بساطة الأشياء وبعدها الآني والدائم، وتسندها 

لها الأولي.  قيمة الصورة في موطن تخيُّ

قلــب  وفــي 
هــذه التجربة، كان 
بونفوا أكثر الشــعراء 
مــن مُجايليــه ومن أتى 
بعدهــم عنايــةً بحضــور 
تســمية  وإعــادة  الــكلام 
ســئل  ولما  باســتمرار.  الكلمات 
بهــذه الخصوص: قــال: »علينــا أن نعيد 
للكلمات – التي تُســتعمل اليوم فقط لإنتاج الدلالة 
قدرتها  كامــلَ  الأحداث-  وترتيب  القوانين  وســنّ 
على التســمية. أن نعمل لا على حصر كلمة »شجر« 
مثلًا في معناها القاموســي، بــل أن نجعلها تُذكّرنا 
بحفيف كل أوراق شــجرات كبيرة، شجرات نابتة 
فــي طريق من طرق حياتنا الأشــدّ حميمية. إنّ هذا 
أساساً ما يقوم به الشعر، وأنا لا أسعى إلى تعريف 
القصيدة إلا بهذا المشروع، أي بهذه المهمّة. إنّها فعلًا 
تفسر تدريجيّاً كل ملامح التجربة الشعرية، انطلاقاً 
مما يميزها أكثر، بل حتى مــن وظيفتها في المجتمع 
وإســهامها في التفكير السياسي. ولا أخفيك أن هذا 
النوع من المهمات هو، بالنســبة إليّ، ما أردتُ دوماً 
النهــوض به خلف غاياتٍ مطلوبــة أحياناً بصورة 

مستعجلة أكثر«.
وبســبب إخلاص بونفوا لنداء الشعر ومعرفته، 
فقد مارســه عن اقتدار ونزعة تجديدية، ودرســه 
في علاقاته البلورية بالفنون الجميلة مثل المســرح 
والنحت والمعمار والرســم والموسيقى كما يظهر من 
عناوين كتبه ومقالاته النقدية. كما عُرف بميله إلى 
الترجمــة، فنقل إلى لغة موليير مســرحيات وليام 
شكســبير وقصائد ييتــس جــون دون وبطرارك 
وجورج ســيفريس وقصائد الهايكو. عدا أنه اهتم 
بتاريخ الفــن الحديث، فكتب عن رســامي العصر 
بابلو بيكاسو وألبرتو جياكوميتي وبيت موندريان 

وغيرهم، وأنجز بحوثاً حول الرســومات الجدارية 
في تاريخ فرنسا القوطية. 

 وهكــذا ألــف بونفوا أكثــر من مئة كتــاب كان 
آخرهــا »الوشــاح الأحمــر« )2016(، وقد ترجمت 

ثلاثين  إلى  مجموعهــا  في 
شعرية  جوائز  وحاز  لغة. 
بينهــا:  مــن  عديــدة، 
جائزة الشــعر الكبرى من 
عام  الفرنســية  الأكاديمية 
1981، وجائــزة الغونكور 
وجائزة   ،1987 عام  للشعر 
ســينو ديــل دوكا العالمية 
عــام 1995، وجائزة فرانز 
كافكا عام 2007. كما ترشح 
لجائزة نوبل أكثر من مرة، 
ومنح الدكتــوراه الفخرية 
أوروبيــة  جامعــات  مــن 

وأمريكية.
العربي  القارئ  وتعرف 

إلى أشــعار إيف بونفــوا وآرائه 
لــكل في الشــعر من خلال ترجمات متتالية 

من أدونيــس، وأحمد عبد المعطــي حجازي، وبول 
شاوول، وعيسى مخلوف، ومحمد لطفي اليوسفي، 
وخالــد النجــار، ومحمد بــن صالح، وحســونة 
المصباحي. وكان آخر ترجمة لشعره أنجزها كل من 
أسماء خلا ورشيد خالص تحت عنوان: »فليبق هذا 
العالم!« عام 2014، بمناسبة فوزه بجائزة الأركانة 
العالمية للشعر التي يمنحها بيت الشعر في المغرب. 
ومنهــا نقتطف هــذا المقطع من قصيدة »الوشــاح 

الأحمر«:
»في أعالي البحار يرتفع رواق في السماء.

وراءه، الشمس. قائدُ
سفينة الشحن القديمة يُقِلّ مسافراً. 

الكوّة مفتوحة، الأمواج قريبة.
ماذا يفعل؟ وقف، رمى

شيئاً ثم أشياء أخرى عبر الكوة.

قال لي: لماذا هذا الوشاح إذن،
أهدانيه أبي عند رحيلي

في أول سفر من بين أسفار دون جدوى.
أحببته، بدا لي أنّه يقول ذلك،

واحتفظتُ به ليوم موتي هذا«.
بيبيوغرافيا:
1- أشعاره:

ضد أفلاطون )1947(
عن حركة دوف وسكونها )1953(

أمس إذ سادت الصحراء )1958(
حجر مكتوب )1965(

في إغراء العتبة )1975(
قصائد )1978(

هنا حيث يســقط السهم ثانية 
)1986(

محكيات في حلم )1987(
بداية الثلج ونهايته )1995(

مطر الصيف )1999(
مسرح الأطفال )2001(

الفضاء العظيم )2007(
الساعة الحاضرة )2011(

الوشاح الأحمر )2016(
2ـ أبحاثه ومقالاته:

الرســومات الجدارية لفرنســا 
القوطية )1954(

آرثور رامبو )1954(
روما 1630: أفــق الباروك الأول 

)1970(
ثلاث ملاحظات حول اللون )1977(

حوارات حول الشعر )1980(
الحضور والصــورة: درس الكوليج دو فرانس 

الافتتاحي )1983(
حقيقة الكلام )1988(

ألبرتو جياكوميتي: بيوغرافيا العمل )1991(
الرسم، اللون والضوء )1995(

المسرح والشعر: شكسبير وييتس )1998(
بودلير: إغواء النسيان )2000(

الشعر والمعمار )2001(
تحت أفق اللغة )2002(

الخيال الميتافيزيقي )2006(
حاجتنا إلى رامبو )2009(

الشعر بصوت عالٍ )2007(
القرن الذي ضحى بالكلام )2010(

الشعر والغنوص )2016( 

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري ٭

■ ما زالت قضية المشــارق والمغــارب العربية التي 
ثارت بســبب عبارة أطلقها صلاح فضــل تتفاعل في 
الســاحة الثقافية، وكان آخر ما قرأتــه العمود الرائع 
الذي كتبه الصديق ســعيد يقطين ونشــرته »القدس 
العربــي« الغراء في 2016/6/30 الــذي خلص فيه إلى 
نتيجة تبدو منطقية ومقنعة هي أنه لم يعد من الصالح 
النظر إلى الثقافة العربية وفق ثنائية المغرب والمشرق، 
فالدول المشرقية ذاتها والمغربية ذاتها تختلف كل منها 
عن غيرها في التوجهات الثقافية، بحيث لا يمكن النظر 

إليها على أنها منظومة واحدة.
وهذا التحليل - الذي كتبه يقطين بكياسته المعروفة 
ورفعة ذوقه حتى جاء غفلا من الإشــارة إلى أشخاص 
بعينهم بما في ذلك صلاح فضل - هذا التحليل صحيح 
إلى درجة كبيرة.. وأحببت أن أزيد عليه هنا ملاحظات 

أظن أن من المهم عدم إغفالها.
وفي الســنوات الأخيرة أصبحــت الحركة النقدية 
العربية عموما تعاني من فوضى كبيرة، فليس بالإمكان 
التعرف على مشروع نقدي عربي. النقد العربي يعاني 
من تخمة نظريــة، فبعد أن يســرت الإنترنت الاطلاع 

علــى ما أنجز مــن نظريــات واتجاهات في ســنوات 
العولمــة الرأســمالية تلقفها المترجمــون والنقاد، تلك 
النظريات ظهــرت في الغرب تطــورا طبيعيا لمنظومة 
فكرية وفلســفية حاضنة، ولكننا جئنــا بها وزرعناها 
على عجل في الجســد النقدي العربي، وشاعت مقولة 
إن من لا يتقبلها رجعــي أو ممن فاتهم قطار الحضارة، 

وما يزال يقتات على الشفاهية العربية.
وفي الجامعات العربية الآن تنجز كل يوم رســائل 
وأطاريــح تحمــل عناوين تبــدو كبيرة مشــتقة من 
مصطلحــات، مثل نظرية التلقــي التداولية والحجاج 
وأفعــال الكلام، ولكن ما الذي أضافتــه فعلا؟ بكل ثقة 
أقول لا شــيء ولم تســتطع أن تنجز منهجــا تطبيقيا 
يستطيع الكشــف عما لم يكتشــف في الأدب العربي. 
بينمــا كان النص الأدبــي العربي يتطور في ســياقه 
التاريخي حتى بلغنا اليــوم مرحلة أصبح فيها النص 

متقدما كثيرا على النقد.
قبل أربع سنوات أقمت في مصر سنة كاملة واندمجت 
في الوسط الثقافي هناك. ومع أن مصر تمثل في الوعي 
العربي أنموذج الجناح المشرقي، فإنني وجدت نفسي 

في مدرسة نقدية مختلفة تماما عن العراق، فبينما نهتم 
في العراق بآليات النــص وتقنياته وحرفيته، وجدت 
المصريين يعلــون قيمة المضامين الفكريــة والأخلاقية 
ويعدونها الجانب الأهم الذي يســتحق الدراســة في 

النص الأدبي.
مــا لــم يذكــره الصديــق ســعيد يقطين هــو أثر 
الكولونيالية التــي نتوهم أننا غادرناهــا، بينما هي 
لما تزل ـ فــي الحقيقة ـ مؤثرة في تفكيرنــا وكتاباتنا. 
وهذا تحديدا هو الأمر الذي يســــــبب ســوء الفهم 
بين المشرق والمغرب، ففي المشرق نقرأ الإنكلــــــيزية 
ونترجم عنهــا بينما يقــرأ المغاربيون الفرنســـــية 
ويترجمون عنهــا. وهنا حدثت فوضــى المصطلحات 
وتعارضهــا وتضاربها، فلــو أننا قابلنا بــن ترجمة 
مشرقــــية وأخرى مغربـــية لكتاب بعينه فسنشعر 

كما لو أننا إزاء كتابين مختلفين.
ثمة إجراءات لابد للمؤسســات الثقافية العربية أن 
تتخذها إذا أرادت أن تنقــذ الثقافة العربية من ترديها 

الحالي:
أولا: إنشــاء معهــد مصطلحات عربــي يأخذ على 

عاتقه توحيد المصطلحات وإقرارها ونشرها.
ثانيا: الاهتمــام بالنص الأدبــي العربي ومحاولة 
اكتشــاف اتجاهاته وبناه من داخله بدلا من محاولة 

حشره في نظرية قد تصلح لفهمه وقد لا تصلح.
ثالثــا: الاهتمــام بالجانب التطبيقي من الدراســة 
النقدية والتخفيف من التخمــة النظرية التي أدت إلى 

تعطيل النقد التطبيقي تقريبا.
رابعــا: إنشــاء جمعيــات ومنتديات نقــــــدية 
عربــــــية نشيطة ما سيســاعد على بلورة مشروع 

نقدي عربي.

٭ العراق*

البلجيكي موريس ماترلينك وغُربة الروح
موريــس  البلجيكــي  والشــاعر  الكاتــب    ■
علــى  واضــح  مثــال   )1949 1862ـ   ( ماترلينــك 
الغربــة المعنوية والاغتــراب المكاني. فقــد اختار 
الكتابــة باللغة الفرنســية والانتمــاء إليها، وهذا 
جعله مرفوضاً مِن قِبَل شريحة عريضة من أبناء 

شعبه.
وُلد فــي مدينة غينــت البلجيكيــة لعائلة ثرية 
ناطقة بالفرنسية. تلقى تعليمه في كلية يسوعية 
وكل  الكاثوليكيــة،  يَحتقــر  جعلتــه  دة  مُتشــدِّ
الديانــات الأخرى. وقــد كتب قصائــد وروايات 
قصيرة أثناء دراســته، ولكن والــده كان يُحاول 
جاهداً إبعاده عن الأدب، وتوجيهه نحو دراســة 
القانــون، وقد خضع لرغبة والــده، وحصل على 
شــهادة فــي القانون في جامعــــــة غينــــت عام 
1885، ثم سافر مباشرةً إلى باريس، حيث قضى 
ة أشــهر، وتقابــل مع أدباء مــن الحركة  فيهــا عِدَّ
الرمزية، وحــدث تأثير متبادل، وتبادل للخبرات 
والأفــكار والأحلام. وقــد ذاع صيته عــام 1890، 
عندمــا كتــب مقالًا عــن روايــة للكاتــب أوكتاف 
ميربــو في جريــدة »لوفيغــارو« الفرنســية ذات 

هرة الواسعة. الشُّ
 حصــل ماترلينك علــى جائزة نوبــل للآداب 
ز على  عام 1911، بفضل أعمالــه الأدبية التي تُرَكِّ
قضيــة المــوت ومعنــى الحيــاة، والمكتوبــة بلغة 
دت في اللغة  دت في التيار الرمزي، كما جــدَّ جــدَّ
الفرنســية ذاتهــا. وهــذا يتجلى في مســرحياته 
مثل: الأعمى، والأخت بياتريس، والطائر الأزرق، 
بالإضافــة إلــى مجموعات شــعرية ودراســات 

ونصــوص أدبيــة مُتنوعــة، جعلته أشــهر أدباء 
بلجيكا في عصره.

ــزت أعماله الأدبية بالأبعــاد الدرامية،  لقد تميَّ
والإلهــام  ــعرية،  الشِّ زعــة  والنَّ الخيــال،  وقــوة 
العميق، وحضور الأساطير والخرافات، وتحفيز 
اء وإثارة مشاعرهم عن طريق توظيف  لة القُرَّ مُخيِّ
أن  الطريفــة  الأمــور  ومــن  الغامضــة.  الرمزيــة 
ماترلينــك كان يريد أن يصبح جندياً في الجيش، 
ته قائلةً: إن قلمك أقوى من كتيبة  لكنَّ الحكومة رَدَّ

حين.  من الجنود المسلَّ
كان أول عمــل لــه مجموعــة شــعرية بعنوان 
ــعر إلى  ــس المخالــب«، ثــم انتقــل من الشِّ »مُتحمِّ
الكتابــة المســرحية، فأصــدر فــي العــام نفســه 
)1889( مســرحية »الأميــرة مالين«، التــي لَقِيَت 
إشــادةً خاصــةً مــن أوكتــاف ميربــو )الناقــد 
الأدبي فــي جريــدة »لوفيغارو«( عــام 1890، ثم 
تتابعــت مســرحياته التي تحمــل فكــراً صوفياً 
خيل« )1890(، »الأعمــى« )1892(. وقد  مثــل »الدَّ
أتاحــت له هذه المســرحيات فرصــة التعرف إلى 
الممثلــن والممثــات، والتعامــل معهم عــن قُرب، 
فأقام علاقــة مع الممثلة جورجيــت لبلان، وأثناء 
هذه العلاقة كتــب العديد من الأعمــال، مِن بينها 
»كنــز المتواضــع« )1896(، الــذي يُعتبَــر العمــل 

الأكثر شعبية.
 لقــد عانــى ماترلينك من غربــة روحية عنيفة، 
وكانــت لهــا انعكاســات علــى الزمــان والمكان. 
والإنســانُ هو ابن بيئته، وإذا حاول الخروج من 
هذه البيئة )الحاضنة( أو التمرد عليها، فلا بُدَّ أن 

يَدفــع ضريبة هذا 
يوجد  فلا  التمرد. 
وما  مجاني،  د  تمرُّ
مِن موقف يمر من 

دون ثمن. 
كان  لقــد    
ماترلينــك ينتمــي 
الأوســاط  إلــى 
ثــم  الفلامنديــة، 
اختار الانتماء إلى 
الفرنســية  اللغــة 
ومعنــىً،  لفظــاً 
وهــذا يعنــي أنــه 
الهويــة  اختــار 
بــكل  الفرنســية 
دلالاتهــا القومية، 
ما جعــل الكثيرين 

من أبناء جِلْدته يَنظرون إليه كخائن ومُنْشَق. كما 
أن الحكومــة البلجيكيــة اعتبــرت كتاباته تافهة، 
لــه للحصــول علــى أي منصــب حكومي،  لا تُؤهِّ
فمــا كان مــن ماترلينــك إلا أن أعلــن تمــرده على 
عة،  ة فِعل مُتوقَّ بلجيكيته، واحتقاره لها. وهذه رَدَّ
لأنه لم يَحْــظَ بالتقدير والاحترام مِن قِبَل حكومة 

بلاده. 
ثم جــاءت الغربة المكانية، فــأدار ظَهْرَه لوطنه 
بلجيكا، وانتقل إلى العيش في فرنسا، باعتبارها 
فة  وطنه الجديــد. كمــا أن التربية الدينيــة المتطرِّ
اها في صِباه، جعلته رافضاً للكاثوليكية  التي تَلَقَّ

شــدد الديني  والأديان الأخــرى. وهذا التَّ
ظهــر فــي مســرحياته التي كانــت تحمل 
نزعــةً مســيحية متطرفــة، رافضــة لقيــم 
التســامح، ولا تعترف بالآخَر، سواء كان 

مسيحياً أم غير مسيحي. 
شــدد الديني يُمكــن فهمه في  وهــذا التَّ
إطــار الفِعــل ورد الفِعــل. إذ إن ماترلينــك 
عاش منبــوذاً ومرفوضاً مِــن قِبَل حكومة 
بلاده وأبناء شعبه، وبما أنه مرفوض مِن 
قِبَل الآخرين، فهذا جعله رافضاً للآخرين. 
وقــد بَقِيَت الحكومــة البلجيكيــة تتجاهله، حتى 
ا أجبرَ  فــاز بجائزة نوبل لــآداب عــام 1911، مِمَّ
الحكومة على الاعتراف به، وتكريمه، والاحتفال 
بإنجــازه العالمي، باعتبــاره أول كاتــب بلجيكي 

يفوز بجائزة نوبل للآداب.
ــس المخالب« )1889(،  من أبــرز أعماله: »مُتحمِّ
»الدخيل« )1890(، »الأخــت بياتريس« )1901(، 
»الطائر الأزرق« )1909(، »حيــاة النمل الأبيض« 
)1926(، »قبــل الصمــت الكبيــر« )1934(، »ظــل 

الأجنحة« )1936(.

٭ كاتب من الأردن

إبراهيم أبو عواد٭

موريس ماترلينك

ثائر العذاري٭

إيف بونفوا
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الحمل

تثار بعض الحساسيات تجاه 
الآخرين. حاذر الغيرة والقطعية والكلام 

الجارح. تستاء من عدم تفهم الأحباء 
وربما تسبب لهم الإزعاج

الثور

تتمتع بقدرة الإقناع وبرغبة في 
إدخال تطوير ولو بسيط على روتينك. 

باستطاعتك تحقيق نتائج باهرة إذا 
كانت استعداداتك كاملة

الجوزاء

تستثمر في بولية تامين او تنشغل 

بمعاملات إدارية. حافظ على استقرارك 
المالي ولا تبذر أرباحك في لحظت طيش 

فقد تندم لاحقا

السرطان

افعل ما يجب أن تقوم به، فهذه الفترة 
أفضل لك. قد تستعيد أموراً ماضية 

وتغير في بعض الاستراتيجيات، راهن 
على التنوع في هذا اليوم

الأسد

تواجه عقبة أو ظلما أو تأخيرا. يسود 
الهدوء والملل وتراوح أعمالك مكانها 

وتخيب آمالك لسبب أو لآخر

العذراء

تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو 

الأقارب إلى جانبك. تخف الضغوط 
ويطمئن بالك

الميزان

ترغب في اختبار تجربة جديدة. أنها 
من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا فلا 

تقف ساكنا

العقرب

ترتفع نسبة النجاح وتلاقي تجاوبا او 
تفهما لأوضاعك او دعما لمواقفك

القوس

تجنب المواجهة إذا أمكن ولا تقع 
ضحية استفزاز أو تحدي. أنها فتة 

مشحونة بالتوتر

الجدي

تكون أعصابك متوترة وطباعك متقلبة 
تعالج مسألة معقدة ومثيرة للجدل. لا 

تقع ضحية اختلاف الآراء بل ناقش 
بهدوء ومرونة

الدلو

قد تستلم عملا أو تجد نفسك في 
موقع مسؤول غير متوقع. تشعر 
بالإرهاق وتهتم لمساعدة الآخرين

الحوت

فترة كثيرة الحظوظ ويجب الابتعاد 
عن الوقوع في حيرة من أمورك. تتم 

المصالحة والتسويات مع جهات عدة 
وربما تقرر والشريك بالارتباط. كرر 

المحاولات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة: لست داعية دينية
و»سمرقند« ينبه الشباب إلى خطورة التلاعب بالدين

 
القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

تعــد الفنانة أمل بوشوشــة أول فنانــة جزائرية 
تحترف التمثيل خارج الجزائر، وذلك بعد مشاركتها 
في عدد من الأعمال الدرامية السورية ومنها العربية، 
منها مسلســل »تحت الأرض« ومسلســل »الأخوة« 
وغيرها وأخيراً مسلسل »سمرقند«، الذي عرض خلال 
شهر رمضان الجاري. وقالت إنها تعتز بمشاركتها في 
الدراما العربية كونها فنانة عربية جزائرية، وعبرت 
عن ســعادتها، حيث تمثل هذه المشاركات وساما على 

صدرها أمام أهل بلدها ومعجبيها.
وأضافت إنها تســعى دوماً لتقــديم أدوار جديدة 
بعيدة عن شــخصيتها الحقيقية، وأكدت أنها وافقت 
على المشــاركة في المسلســل التاريخي »ســمرقند« 
منذ قــراءة أول خمس حلقــات، وأوضحــت: »منذ 
زمن طويــل كنت أنتظــر وجود نــص فيه تحريض 
يحمســني لتقديمه، وفكرة تقديم مسلســل تاريخي 
كانت تراودني منذ فترة طويلة و«ســمرقند« جاءني 
بالتوقيت المناســب والمكان المناسب واهم ما حمسني 
هو النــص والربط الدرامــي ومنذ قرائتــي للحلقة 
الخامسة وافقت على النص واعتبرت العمل فرصة لا 

يمكن إهدارها«.
وزادت أنهــا لــم تخــش المشــاركة فــي الأعمال 
التاريخيــة، رغم أنها أصعب جســدياً مــن الأعمال 
الدراميــة الآخــرى، بســبب الظــروف والعوامــل 
الخارجية المختلفة لأماكن التصوير بالإضافة لصعوبة 
التحدث المســتمر باللغة العربية الفصحى وإجادتها، 
ولكن بهذا العمل كانــت صعوبة اللغة أقل لأن الكاتب 
صاغ النص بلغة عربية بسيطة وفي متناول الجميع، 
وبالنسبة للتعب الجســدي كان أسهل فأنت لا تصور 
في منازل أو سيارات، ولكن في أماكن مفتوحة واسعة 
وحتى عمليــة وضع الماكياج كانت تأخــذ وقتاً أطول 
لأنها تعود لعصور قديمة ولها شكل خاص بها، ولكن 
مع عرض أولى حلقات المسلســل، وبعد اســتقبالنا 
ردود الفعل الإيجابيــة من جانب الجمهور اختفى كل 
هــذا التعب، وأصبح هدف فريق المسلســل هو تقديم 

عمل جيد يرضى الجمهور عنه.
وأوضحــت أن المسلســات التاريخيــة كانت في 
الســابق الأكثر إنتاجا، خاصة خلال شــهر رمضان، 
ولكنها تراجعت خلال السنوات الماضية، واعتبرت أن 
مسلسل »سمرقند« ســر نجاحه يكمن في السيناريو 
الجميع  جــذب  علــى  والقــادر  والمتكامــل  القــوي 
والجمهــور، بالاضافة إلى مشــاركة مجموعة كبيرة 
من فناني الوطن العربــي، وتوظيف أحدث التقنيات 
في الصورة، والاستعانة بفنيين عالميين أضفوا روحا 

جديدة على الدراما التاريخية، وتؤكد أن العمل ليس 
مجرد مسلســل تاريخــي تقليدي، والرســائل التي 
يرسلها خير تعبير وتمثيل للأيام التي نعيشها حالياً، 
فعبقرية النــص تكمن أنه وظف خيالــه لاعطاء هذا 
الربط الدرامي بين الماضي والحاضر لتمرير رســائل 

واقعية جدا.
ووصفت شــخصية »نرمــن« التي جســدتها في 
المسلســل بأنها تحاول أن تعيش وتؤمــن أن الغاية 
تبرر الوسيلة وكل شخصيات العمل تاريخية حقيقية 
ما عــدا »نرمــن« الشــخصية التي قدمتهــا، والتي 
يستخدمها المخرج والكاتب محمد البطوش لربط كل 
الشــخصيات ببعضها البعض، فهي إنســانة تحاول 
العيش والنجاة طوال الوقت وهي تمر في كل الحالات 
الإنســانية وهي لا تشعر بالغنى والفقر هي لها 6 أو 7 
مراحل في العمل وهي إنسان يمتزج فيه الخير والشر 
وطبعا لا يخل الأمر أنني أحببتها وهي إنسانة خفيفة 
الروح وخفيفة الدم، والادوات الموجودة فيها تعطيها 
مفاتيح في الشخصية تجعل الممثل يتناسق مع الدور 

وهي تضحكني منذ قراءتي الأولى لها على الورق.
وعن تقديمها عددا من مشاهد الرقص في المسلسل 

قالت إنهــا منــذ طفولتها تهــوى الإندفــاع ولديها 
فضــول لخــوض أي تجربــة جديدة، مثــل الرقص 
والإســتعراض، ولكن في قالب درامي، وتشير: »دور 
نيرمين وفي أحداث العمل بشــكل عــام حصلت على 
فرصتي وعندما سمعت الأغنية جلست أنا والموسيقار 
ياســر فهمي، الذي أبــدع في موســيقاه التصويرية 
وموســيقى الرقصــات الإســتعراضية وفكرنــا في 
حركاتي خلال الاستعراضات التي صممها هو ببراعة 
كبيرة، وخصوصا أنه في البداية كنت سأقدم حركات 
بسيطة داخل الاستعراضات، لكنني طلبت منه تقديم 
رقصة كبيــرة ووافق فهمي على طلبــي هذا وتدربت 

عليها أياما عدة قبل تصوير المشهد«.
وعن أصعب مشــاهدها في العمل قالت: »المشاهد 
التي كانت تتطلب حركات جسدية صعبة وأول مشهد 
لي في العمل كان من أطول المشــاهد وأصعبها، لأنني 
أقوم فيه بالركض وتســلق الحائــط جريا، وتدربت 
عليــه يومــاً كاملا فــي البروفات ثم يومــا كاملا في 
التصوير في أبو ظبي، وكنت أرتدي ملابس تاريخية 

ثقيلة«.
أما المنافســة التي شــهدها العمل، الذي ضم عددا 

كبيــرا من النجوم فعبرت عن حماســها للعمل مع كل 
هــذه الكوكبة من النجــوم، وقالت إن مــا نقدمه هو 
مسلســل وليس »فيديو كليب« وكلما كان يشــاركنا 
نجم كبير فهو يرفع من مســتوانا جميعاً، التمثيل هو 
تجريد للنفس من ذاتها ودخول شخصية لا علاقة لك 

بها وأنا أحب البطولات الجماعية«.
وختمت أمل بوشوشــة: »الممثل يســعى من خلال 
العمــل الفني إلى توصيــل رســالة لصديقه وجاره 
وابنه، النتيجة هي أننــا نؤثر على أجيال كثيرة، فما 
يعاني منه العالم اليوم من خطــورة الإرهاب عبارة 
عن نفق ظلامي والعقل الواعي لا يتحمله والعمل يصل 
بهذه الرسالة إلى المشــاهد، وقد كتبه السيناريست 
محمد البطوش بطريقة ذكية واســتطاع مخرجه إياد 
الخزوز إضفــاء صبغته الفنية على النص، بالفعل أنا 
كجزائرية فخورة بمشــاركتي في هذا المسلســل ولا 
أقدم نفسي كداعية دينية أو أي شيء أنا ممثلة وجيل 
اليوم أصبح واعياً أكثر مما نعتقد، الناس تســتطيع 
التمييز بين الخير والشر، وميزة العمل هنا أنه يسلط 
الضــوء على نقاط قد لا يفهمها الشــباب، كيف يكون 

الخير والشر نسبيين«.

 للمرة الأولى في لبنان: متحف
وطني الكتروني للفن الحديث

■ بيروت – رويترز: للمرة الأولى أصبح الفن اللبناني الحديث على شــبكة الانترنت 
من خلال المتحف الوطنــي الافتراضي الذي أطلقه وزير الثقافة ريمون عريجي في مايو/ 

أيار الماضي.
ومن خلال هــذه المبادرة الطموحة انضمت هذه المســاحة الافتراضيــة إلى المتاحف 

الوطنية والأخرى الخاصة المنتشرة في البلاد.
وقال عريجي إن وزارة الثقافة تملك مجموعة كبيرة وقيمة من الأعمال الفنية وقد حان 

الوقت لعرضها أمام الذواقة.
وأضاف  »في لبنان ما من متحف للفن التشــكيلي. وإنشــاء أي متحف رسمي للفنون 
التشكيلية سيكلف الكثير من المال ويتطلب الكثير من الوقت لبنائه. الوزارة لم تأخذ على 
عاتقها في هذه الساعة مسؤولية إنشــاء هذا النوع من المتاحف. ثمة مشروع خاص قيد 
الدراسة ولكنه حتى الساعة ليس بالمشروع الوطني الرسمي.« ومضى يقول »ومن جهة 
أخرى ســبق لي أن شــاهدت العديد من المتاحف حول العالم التي اعتمدت بدورها فكرة 
المتاحف الافتراضية حيث يمكننا إنشاء المتحف على الإنترنت. ومن هنا خطرت لي فكرة 

إطلاق المتحف الافتراضي في لبنان«.
المتحف الوطني الحديث للفن الافتراضي في لبنان موجود على شبكة الإنترنت بأربع 
لغات هي العربية والفرنســية والإنجليزية والإسبانية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من 

الزوار حول العالم.
ويضم الموقع التابع للمتحــف غرفا افتراضية وتعرض لوحــات ومنحوتات تتعدى 

الثمانمئة لمختلف الفنانين اللبنانيين.
وقال وزير الثقافة »المتحــف يعرف في الدرجة الأولى الزوار إلــى مجموعة الوزارة 
القيمة جدا. كما يتضمن المتحف ســيرا ذاتية للرســامين والنحاتــن فضلا عن مقابلات 
أجريت معهم وقد حصلنا عليها من محطة - تلفزيون لبنان - الرســمية أضف إلى هذه 

العناصر مقتنيات محورية أخرى.«
وأضاف »ومــن هذا المنطلق تحول هــذا المتحف الافتراضي إلى كتاب تاريخ يســلط 
الضــوء على الفن التشــكيلي في لبنان. الهدف الأساســي منه تشــجيع الفن اللبناني 

التشكيلي والمساهمة في عملية انتشاره«.
وإلى جانب المجموعة الرقمية الدائمة أكــد عريجي أن أول متحف افتراضي في لبنان 
ســينظم - تماما كالمتاحف الأخرى - معارض مؤقتة للمواهب الشــابة وأيضا للفنانين 
البارزين كل بضعة أشــهر. وذلك بهدف تشجيع السياحة الفنية اللبنانية من خلال نشر 

الأعمال الفنية المعروفة وفي الوقت عينه لدعم المواهب الصاعدة.
ويبــدو أن أبناء بيروت تفاعلــوا إيجابيا مع هذه الفكرة. وكتــب عن المبادرة بعض 
المدونــن على مدوناتهــم الإلكترونية الشــخصية معبرين عن إعجابهم بمــا ترمز إليه 
المبادرة. أمينــة إحدى المكتبات أنطوانيت تحمســت كثيرا لهذه الفكــرة على الرغم من 
رصدها إحدى الســلبيات وهــي أنها تدفع الناس إلــى تمضية الكثير مــن الوقت على 

الإنترنت.
وقالت »هي فكرة جيدة على اعتبــار أن ثمة العديد من الناس الذين لا يملكون الوقت 
الكافي لزيارة المتاحف كما ثمة العديد من الناس الذين ربما امتلكوا الوقت الكافي بيد أنه 

لا يخطر في بالهم أن يزوروا المتاحف.«
وأضافت »وعندما تصبح الأعمال الفنيــة على الإنترنت يمكننا أن نلقي نظرة عليها لا 
سيما وأننا نمضي الكثير من الوقت على الشبكة. هي فكرة رائعة. ولكن إذا أردنا التحدث 
عن سلبياتها فهي تشجعنا على تمضية الكثير من الوقت محدقين في شاشة الهاتف الذكي 

من دون أن نشاهد كل هذه الأمور على حقيقتها في العالم الخارجي.«
أمــا اللبناني المقيم في الخارج ناريغ فلم يلمس في هذه المبــادرة التي أطلقتها وزارة 
الثقافة اللبنانية سوى العناصر الإيجابية وأكد أنها تسمح للمقيمين في الخارج أن يلقوا 
نظرة على الفن اللبناني قبل زيارة البلد كما تجعل الســاحة الفنية اللبنانية في متناول 

الجميع.
ويشــرح قائلا »أقيم فــي الخارج وهذه المبــادرة رائعة بالنســبة للأجانب ليزوروا 
هذا المتحــف. والعنصر الإيجابي هو أنه يمكنني أن ألقي نظرة على الأعمال على شــبكة 
الإنترنت ولســت بحاجة إلــى القدوم إلى البلد لزيــارة المتحف. كمــا أن الفكرة رائعة 

للأجانب ليكتشفوا حضارة أبناء البلد بكل جوانبها«.

أحمد المرسي يكشف أسرار 
التصوير السينمائي لطلاب ورشة 

صناعة الأفلام
 

القاهرة – »القدس العربي«:

وســط تفاعل كبيــر من الحضور المهتــم بصناعة 
السينما، أقام »ســتديو ذات« محاضرة عن التصوير 
كان ضيفها مدير التصوير أحمد المرسي، وذلك ضمن 

أنشطة ورشة صناعة الأفلام التي يديرها الأستديو .
وتحدث المرســي خلال المحاضرة عن وظيفة مدير 
التصوير ودوره في صناعــة الفيلم إلى جانب المهام 
والمســؤوليات التــي يقوم بهــا، كيف فســر بصرياً 
الســيناريو المكتــوب تبعًا لرؤية المخــرج، واختيار 
النيغاتيــف ومعدات الإضــاءة، مع توضيح  نوعية 
ذلــك بأمثلة من الأعمال التي شــارك فيهــا مثل فيلم 
»أسوار القمر«، ومسلسل »أفراح القبة« وفيلم »الفيل 

الأزرق«.
وقد حظيــت المحاضرة بتفاعل من طلاب ورشــة 
صناعــة الأفلام مع مديــر التصوير، وشــهدت فقرة 
الجمهور، الكثير من الأســئلة حول أعمال المرســي، 
وكيف يعمل على تحقيق رؤيته، مع نصائح من المرسي 

حول كيفية البدء في مجال التصوير السينمائي.
يذكر أن »اســتوديو ذات«‬‪ يسعى إلى توفير ورش 
عمل خاصة للفنانين الهواة والمحترفين، لمســاعدتهم 
في تنمية أدواتهم الفنية وتدريبها على يد متخصصين 
مصريــن وأجانب من خلال بيئة مناســبة، كما تقدم 
ورشــا متنوعة مثل ورشــة التمثيــل، التي تتضمن 
تدريبات خاصة بالكاميرا وتدريبات خاصة بالمسرح، 
ورشــة صناعة الأفــام للمبتدئين، ورشــة الإخراج 
المسرحي، ورشة الحركة والتعبير الجسدي المعاصر، 
ورشة كتابة الســيناريو، كما تقدم أيضاً ورش تمثيل 
للأطفال من ســن 8 إلى 12 سنة التي تعمل على إظهار 
إبداع الطفل وتقوية مهارة التواصل ورواية القصص 

لديه.

مسارح »البيت الفني للمسرح« تستعيد نشاطها في عيد الفطر
القاهرة - »القدس العربي«:

تســتعد مســارح البيت الفني للمسرح لاســتقبال خطة 
العــروض المســرحية لعيد الفطــر المبارك التــي تقدمها كل 
عروض  بتقديم  سواء  فرقة، 

جديدة أو عروض مسرحية يتم اعادتها، وقال الفنان يوسف 
إســماعيل مدير المســرح القومي إن الفرقة ستقدم العرض 
المسرحى »ليلة من ألف ليلة« للنجم يحيى الفخراني بدءا من 
ثاني أيام العيد ويستمر العرض خلال موسم إجازة الصيف.

العرض المســرحي »ليلة من ألف ليلة« يشــارك فيه أيضاً 
الفنان لطفــي لبيب، وهبــة مجدي، ومحمد محســن، 
وســلمى غريب، ووليد فــواز، ومن تأليف 
وإخراج  التونسي،  بيرم  الراحل  الشــاعر 

محسن حلمي.
وعلــى مســرح الطليعة يفتتــح الفنان 
أحمد الســيد ثاني أيام العيد في قاعة »زكي 
طليمات« العرض المسرحي الجديد »العطر«، 
وهو عن الصــم والبكم مــن تأليف وإخراج 
محمد علام، إعداد موســيقي إســام أشرف، 
ســينوغرافيا مصطفــى حامد، ألحــان وائل 
عقيــد، غناء نورا نــور، مترجم إشــارة عمر 
هشام وبطولة مجموعة من الشباب، وتعرض 
أيضاً مســرحية »الإنســان الطيب« من جديد 
على قاعة »صلاح عبــد الصبور« بطولة نجلاء 
يونــس، هاني عبــد الناصر، حســام حمدي، 

مصطفى الزيات، تأليف وإخراج سعيد سليمان.
وعلى حديقة مســرح الطليعة قال د. أسامة رؤوف مدير 
فرقة مســرح الشباب إنها تستعد لاســتقبال عرض »نعناع 
الجنينــة« تأليف وإخراج شــاذلي فرح من ثانــي أيام عيد 
الفطر، ومن رابع أيام العيد الموافق يستقبل مسرح الحديقة 
الدولية فــي مدينة نصر عــرض »ورد وياســمين«، لذوي 
الإحتياجات الخاصة، وهو من تأليف وأشــعار أيمن النمر، 
توزيــع وألحان إيهاب حمدي، ديكــور د. أحمد عبد العزيز، 

إخراج شريف فتحي.
أما مدير فرقة »مســرح الغــد« الفنان اســماعيل مختار 
فقال إنهم بصدد تقــدم عرضين في عيد الفطر، حيث تعرض 
مســرحية »جميلــة« ثالت أيــام العيد على قاعة »مســرح 
الغد«، وهي بطولة مصطفى عبد الســام، وندى موســى، 
إستعراضات مناضل عنتر، موســيقى وأشعار أحمد طارق 
يحيى، كتابــة وإخراج مروة رضــوان، وعلى قاعة »صلاح 
جاهين« في »مســرح البالون« تعرض مســرحية »كراكيب 
الســحارة ..جويا«، تأليف ياســر علام، بطولة تغريد عبد 
الرحمــن، لبنى ونس، نجاح حســن، محمد عبــد الرحيم، 
مصطفى ســليمان، ديكور محمود الغريــب، ملابس مروة 
عودة، موســيقى وألحان حاتم عزت، دراماتورج وأشــعار 

ياسمين فرج، رؤية وإخراج هشام علي‬‪.
وقال الفنان أحمد الســيد مدير مســرح ملــك إن الفرقة 
تواصل تقديم العرض المســرحي »في انتظار جودة«، ثاني 
أيــام عيد الفطــر، والعرض تأليــف وأشــعار د. علاء عبد 
العزيز، وإخراج أحمد رجب، بطولة حســن يوســف، أحمد 
ماجد، هشــام عادل، رفيــف، محمد يوســف، حنان عادل، 
ديكور إسلام حياكة، استعرضات ضياء شفيق، ألحان كريم 

عرفة وتوزيع شريف الوسيمي.
وعن عروض الأطفال تقدم فرقة المسرح القومي للاطفال 
مسرحية »الرســام الموهوب« بدءا من ثاني أيام العيد على 
»مســرح الحديقة الدوليــة« في مدينة نصــر، وهي تأليف 
وإخراج زين نصار، أشــعار محمد الصــواف، ديكور محيي 
فهمي، بطولة‬‪ نجاح حسن، محمد الشربيني، محسن العزب، 
الزناتي حسني، أيمن بشــاي، ونجوم‬‪ فرقة المسرح القومي 

للأطفال‬‪.
وتقــدم فرقة مســرح العرائس العرض المســرحي »أبو 
علــي«، ديكور وعرائس نجــاء رافت، موســيقى إبراهيم 
رجب، تأليف سيد حجاب، إخراج الراحل صلاح السقا‬‪ بدءا 
من ثاني أيام العيد على »مسرح الحديقة الدولية« في مدينة 

نصر.

سليم عساف يصور ويغني
»شو حلوي« بمشهدية شبابية

بيروت - »القدس العربي«:

أطلق سليم عساف أغنيته الُمصورة »شو حلوي« ليُطل 
من خلالها بإطار شبابي عفوي وفرح.

قلب سليم عساف الصورة، ومن الرومنسية إلى جرأة 
غير مســبوقة منه وبإشــراف صديقه البوب ســتار رامي 
عياش.  إذ يحمل الكليب مشهدية حيوية وصيفية، وقد تم 
تصويره على مدى يومين في مواقع مُختلفة من العاصمة 
بيروت.   أغنية »شــو حلوي« هي من كلمات سليم عساف 
 Musicوألحانــه وتوزيــع عمر صبــاغ وإنتــاج شــركة

.  Designers
يُذكــر أنــه تم إطــاق الأغنيــة علــى صفحــة عســاف 
الرســمية على  »يوتيوب« وعبر القنوات العربية الأرضية 

والفضائية.
هذا ويحيي ســليم عساف عيد الفطر السعيد في مدينة 
فلورنســا الإيطالية في حفل فني خاص ليتوجه فيما بعد 
بزيــارة إلى دبي لتنفيذ مشــروع موســيقي خاص بحملة 

دعائية لمنتج عالمي.

فيفي عبده تعود للرقص في العرض
 المسرحي »حارة العوالم«

 
■ القاهــرة – »القدس العربــي«: تواصل الفنانة فيفي عبــدة بروفات أحدث 
مســرحياتها الإســتعراضية بعنوان »حارة العوالم«، تمهيــداً لبدء عرضها على 
مسرح »ليسيه الحرية« بعد توقفه لاكثر من 5 سنوات، وتقدم فيها شخصية نواعم 

التي تعيدها إلى الرقص مرة أخرى بعد توقف سنوات.
تدور المســرحية حول شــخصية »نواعم« التي تعمل راقصة كبيرة في »حارة 
العوالــم«، هي وفرقتهــا وخلال الأحداث تحــاول بعض عوالم الحــارة الإيقاع 
بنواعم في الكثير من المشاكل بســبب الغيرة، وتدور المسرحية في إطار كوميدي 
اســتعراضي تقدم فيــه فيفي عبــدة مجموعة مــن التابلوهات الاســتعراضية 
والغنائية. ويشــاركها بطولة العرض المســرحي »حارة العوالم« كل من المطربين 
ريكو وهاني حســن الأســمر وهاني فاروق، والفنانين مصطفى درويش، محمود 

 ، قي ســو عزة مجاهــد، عبير محمــود، علاء النقيب، بســمة زايد، د
مريم سعيد صالح، منصور عبد القادر، علاء عيد، 
والمونولوجيســت حمادة جو، ومجموعة من 
الوجوه الجديــدة، والعرض انتاج محيي 
زايد، وتأليف طارق رمضان، ومن اخراج 

محسن رزق .
يذكــر أن آخر العــروض التي قدمت 
على مسرح ليسيه الحرية هي مسرحية 
»ترا لم لم« للفنان سمير غانم، ومن المقرر 
عرض مسرحية »حارة العوالم«، بدءا من 

ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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باريس ــ »القدس العربي«

من حميد عقبي:

الممثلة المغربية ســلمى حبيبي ظهرت في دور مميز وشــجاع شخصية 
أمينــة في الفيلم المغربي القصير »القانــون لا يحمي العذارى« من إخراج 
زوجها المخرج محمود  فريطس، وتعتبر هذا الفيلم أحب أعمالها إليها، وقد 
تم تكريمها في مدينة الخميسات ومناسبات عديدة، وأشاد بالفيلم المخرج 
المصري الكبير علي بدر خان، حيث تتواجد حبيبي وزوجها فريطس للقاء 
مجموعــة من الفنانين والمنتجــن في مصر، وقالت هنــاك مفاجأة وأفلام 
مستقبلية ســتكون نقلة كبيرة لها، كما كشــفت عن فيلم جديد سيتناول 
قضية التحرش الجنسي في الوســط الفني المغربي، وتعترف سلمى أنها 
كانت ضحية وتعرضت للتحرش والفيلم سيكشف الكثير... نلتقي بها في 

هذا الحوار، حيث كانت صريحة وكشفت بعض ما يجري في الكواليس.
■ هل تتغير نظرة المجتمع للممثلة؟

□ النظرة العامة والتقليدية بالنســبة للدول العربية أو المسلمة لا أظن 
أنها ســتتغير يوماً كونها تظل نظرات شــك، ولكن نظرات الناس تختلف 
حســب درجة وعيهم وثقافتهم، بمعنى آخر هناك من يراني ممثلة انطلاقا 
مــن خلفيته الثقافية واعترافه بالفن كركن مــن أركان الحضارة والتمدن 

وهناك من يراني إنسانة طائشة هدفها إثارة الغرائز.
■ يقال إن ثمة صراعا في الوسط المسرحي والسينمائي المغربي 
بين جناح أكاديمي وجناح مقبل عبر الهواية، لكنه وصل للإحتراف 

ما حقيقة هذا الطرح؟
□ أنا في نظري أن الفن يبدأ بالموهبة وينتهي بالدراســة ويمكن للفنان 
تطوير قدراته والإســتفادة مــن أخطائه في التجــارب الأولى والعكس 
غير صحيح، فهناك فنانون كبار أصبحــوا نجوما من خلال موهبتهم ولم 
يلجأوا لصقل موهبتهم بالدراســة الأكاديمية وهناك شريحة من الفنانين 
الذيــن اتبثوا فشــلهم، رغم متابعة دراســتهم الأكاديميــة، ورغم نيلهم 
لشــهادات عليا، لكن المخجل أن يظل الفنان يكرر أخطاءه أو يحصر نفسه 
في شــخصية واحدة مدى الحياة دون أن يضيف إليها ويطورها وتكون 

فعاله ومؤثرة.
■هل يوجد صراع ومنافسات بوسائل غير شريفة؟

□ لا يقتصر الأمر على الفن وحده، فالمنافســة غير الشــريفة توجد في 
المجالات كلها خاصة في المغرب، ولكن في الفن تســتخدم أحقر الأساليب 
أحيانا ممــا يجعلك تصاب بالصدمــة فالركض وراء الربــح جعل المنتج 
وحشــا مرعبا والمخرج ثعلبا مراوغا وهكذا تدخل في حلبة لمصارعة ذئاب 
بدلا مــن التركيز على الدور تظل خائفا من هذه الذئاب كونها تنهش رزقك 
وتســرقك والمصيبة الكبرى وخصوصا بالنســبة للممثلــة مطلوب منها 
تنازلات وتسلية هذا وذاك فهم يريدون جسدها وأن تعلق شرفها وأخلاقها 

وتلبي نزواتهم.
■ ماذا عن جيل الرواد؟ كيف ينظر اليه الجيل الفني الشاب؟

□ حاليا ليس هنــاك جيل رواد في المغرب، فجيــل الرواد الذي تحكي 
عنهم لا نراهم إلا في الجرائد أو المقابلات التلفزيونية ولا يفيدوا الشــباب 
بشيء يذكر، أحكي هذا انطلاقا من تجربتي ومزاولتي للفن كمحترفة منذ 
سنة 2008 لم أقابل أحدا من هؤلاء الرواد إلا مرتين حيث حاولت الاستفادة 

من تجربتهم من خلال طرحي لبعض الأسئلة، لكنني اصطدمت بردودهم 
عن أســئلتي التي لم تكن لها علاقة بما حاولــت فهمه بل كلامهم كان جله 

غزلا وتحرشا.
■ هل تعرضتي لتحرش مباشر وواضح؟

□  نعم للأسف ومن طرف مخرجين معروفين سأفضحهم من خلال فيلم 
ســينمائي نحن بصدد التحضير له أنا وزوجي المخرج محمود فريطس، 
وأود التأكيد أن من ينكر التحرش فــي الميدان الفني المغربي هو متحرش 
بامتياز ويدافع عن نفسه من خلال التنكر لهذه الظاهرة والسبب للظاهرة 

انعدام الأخلاق وانعدام العدل.
■ البعض يقول الممثلات الباحثات عن النجومية بسرعة هن من 

يقدمن التنازلات.. هل هذا صحيح؟
□ ليس صحيحاً، لأن أغلبية الممثلات قاصرات ولا يعرفن مدى خطورة 
هؤلاء الذئاب المتخفية في ثوب المخــرج والمنتج.. فهناك من المخرجين من 
يوهم الفتيات القاصرات بأن أول شرط في التمثيل هو الجرأة وأن الجرأة 
هي التعري والســماح للمخــرج بالقبلات التجريبيــة لتتحول القبلات 
لممارسة الجنس خلال عملية الكاســتينغ، الوضع مخجل والعفن ينتشر 

ليشوه الفن ويجب عمل الكثير لتنظيف هذه الوساخة.
■ هل لامس الفن هموم الشارع المغربي؟

□ بعض الأعمال لامســت وتفاعلت مع الواقع وكشــفت روعة وسحر 
المغرب العربي وهوية أبنائه وروعة الأرض والثراء الحضاري، ســاذكر 

أحببتهــا وأنصح بمشــاهدتها لك بعض الأفــام الرائعة التي 
المغربية  للســينما  كنمــوذج 
"الســمفونية  مثلا  الصادقــة 
المغربية"، "نانسي والوحش"، 
"إكس شــمكار"، "الطريق إلى 
باي  البيضاء  و"الدار  كابول" 
نايت"، أعجبتني هذه الأفلام 
لمواضيعها المختلفة وهي غير 

نمطية.
التــي  الأعمــال   ■
جنسية  بمشــاهد  تتســم 
رواجــا..  تجــد  ســاخنة 

كيف تنظرين لهــذه الظاهرة؟ هل تقبلين هكذا 
أعمال؟

□ الجــرأة مطلوبة لكــن في أفلام جــادة ومواضيعهــا تعالج قضايا 
مجتمعيــة وواقعية مهمة، وأنــا ضد الجرأة المجانية كجــرأة "الزين اللي 
فيك" و"كازا نيكر" كون جرأتها تصل لحد التعري الســافل، أعلم أنه ليس 
هنالك فن نظيــف مئة بالمئة، فهنالك أفلام تعالــج مواضيع نظيفة وهناك 
أفلام تعالج مواضيع غير نظيفة، فالنظافة والوساخة لها علاقة بالموضوع 

وليس بالشكل.
أنا ليس لي أي فيلم جنسي وهناك أفلام قصيرة تمنيت لو أنني لم ألعب 

فيها ولكني غير نادمة كوني كنت صغيرة.
لا أعــرف معايير الفيلم الجيد ولن أقبل لنفســي أن أقــف عارية تماما 
لقصد الإثارة قد تكون هناك ضرورات فنية ودرامية ينكشــف فيها الجسد 
ستجدون لقطات في فيلمي » القانون لا يحمي العذارى«، الجسد جزء من 

والقسوة  التعاطف  لخلق  وأداة  الشخصية 
المؤخرة والســفالة  أما ترقيص  وغير ذلك، 
اللفظية فهي شــيئ آخر وليس فنا ولا أريد 
شــهرة ممزوجــة بالعــار وأتحــدث بكلام 
الشفقة  بعين  أنظر  شــخصيا  أنا  السافلات، 
إلى الممثلة لبنى ابيضار فهي إنسانة فقيرة، كانت تنتظر فرصتها فطبيعي 

أن يغرر بها من طرف مخرج يحصل على الدعم في أي وقت. 
وإضافة لفقرها هنالك عدم الوعي ونقص في الثقافة هذه عوامل لعبت 

دورا أساسيا في تورطها لتلعب فيلما بورنوغرافيا لا علاقة له بالسينما.
■ هل ندمتِ لاختيارك مهنة التمثيل؟ وما الذي يغريك في الفن؟

□ أعتقــد أن موهبتي هي التــي دفعتني لهذا العالــم، حيث كنت منذ 
الصغر أقلد بعــض الممثلين والممثــات، وكنت أجد الإعجــاب في عيون 
أسرتي وعيون أصدقائي في المدرسة، وكانت هوايتي هي مشاهدة الأفلام 
الســينمائية والتلفزيونية على إختلاف جنســياتها، عائلتي كانت تريد 
التمثيل كهواية مســلية فقط.. أما عن ندمي فأنا لســت نادمة على كوني 
أصبحــت ممثلة ولكنني حزينة على كوني ممثلة مغربية لأنني اكتشــفت 

بأن بلدي لا يشجع إلا الفنانين الغرباء. 
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منوعــات

إيران تتجسس على الأردن
سليماني و»المعركة مع بني أمية لم تنته بعد« 

وكذبة »ستيفن سيغال يضرب رامز جلال« 

لا أعرف ســببا مهنيا يدفــع محطة »المنــار« للتخصص بتفريغ 
بعض المســاحة الفضائية بــن الحين والآخر لصالــح معلومات 

أردنية عن الجبهة مع سورية، جزء كبير منها مغلوط.
 أغلــب التقديــر أن ســـفير الأردن الســابق فــي طهران بســام 
العمــوش يلامس عنق الحقيقــة وهو يتحدث عــن »خلايا نائمة« 
تتبــع إيران موجودة في الأردن، رغم أن ســفارة طهران في عمان 
أكلــت المقلب إيــاه عندما دفعت فاتورة نشــاطات أقامهـــا بعض 
المقاولــن العاملــن مــع نظــام دمشــق في ســاحة عمان بإســم 

الممـانعة.
يُقــال فــي الســياق إن المســؤول المالي للســفارة اكتشــف أن 
الكشــف المالــي، الــذي دفعــه أكبــر بكثير ممــا تم إنفاقــه فعلا، 
قبل بــروز قضية الكاتــب الصحافي، الــذي أعلن تشــيعه نكاية 

بالسلطات.
في الأحوال كلها بدأت محطــة »الميادين« تعرض على موقعها 
الألكتروني بعض القصص التي لا تسمح مصداقية الكاميرا، فنيا 
بتناولها، وقد سلطت الضوء على قصة التسهيلات الأردنية التي 

تمنح للجيش الأردني .
قبل ذلك ســلط التلفزيون الأردني كشــافة عبر الشريط العابر 
على قصــة القراصنــة الألكترونيــن الذين يخترقون حســابات 

مؤسسات أردنية مثل وكالة الأنباء ودائرة ضريبة الدخل .

المعركة مع »بني أمية«
عموما مضحــك جدا أن يهتــم قرصان إيرانــي بدائرة ضريبة 
الدخــل الأردنية، فيمــا يرد زميل أردني له فيختــرق مواقع وزارة 

الدفاع الإيرانية.
 السلطات تصمت إزاء معركة خفية بين عمان وطهران لها أكثر 

من وجه وإطار .
أطرف ما قرأته في الســياق دراسة مركز إماراتي لم أسمع به 
ســابقا عن خطة الحرس الثوري لإشــاعة الفوضــى في الأردن، 
وتلك العبارة المنقولة عن قاســم ســليماني ما غيره راعي أســياخ 
الشــاورما الآدمية في الفلوجة وهو يعلــن »معركتنا مع بني أمية 

لم تنته بعد«.
كلام للســذج والبسطاء عندما يتعلق الأمر بحسابات المصالح 
والنفوذ وجماعة »لن تسبى زينب مرتين« سيجلسون في النهاية 
مع جماعة »أمناء الهيكل« الصهيونية لتقاســم النفوذ وتقاسمنا 
جميعــا في المنطقة...عندها فقط ســيكون تحذير الدكتور بســام 
العمــوش حول خفايــا »احتفــالات القدس« في عمــان العاصمة 

برعاية سفير طهران له معنى... وكل عام وأنتم بخير.

»الجينز« في عمق السياسة
يســتطيع وزير الشــباب الأردني الجديد رامي وريكات تعويد 
كاميرا التلفزيون الرســمي على  تصوير نشــاطات الحكومة في 

قطاع الشباب وهي - أي الحكومة - ترتدي »الجينز«.
»الجينز« أدخلــه الوزير إلى قاموس الجدل السياســي بعدما 

طالب موظفيه باعتماده في العمل الميداني .
 قصــة وريكات مــع العمل الميدانــي مثيرة، فالرجــل قال أمام 
الكاميرا والمايكروفون بأن من يعتقد أنه »شــيخ« لا يؤمن بالعمل 
الميدانــي يمكنــه الإســترخاء فــي منزلــه والتخفيــف مــن زحمة 
الموظفين، مؤكدا أنــه وكادره قرروا تماما قضاء أغلبية ســاعات 

العمل في الميدان فقط.
حــرض الوزير الشــاب زمــاءه الموظفــن على ارتــداء الجينز 
والملابس »الســبور« في العمــل الميداني واختلط بســرعة كبيرة 
بقطاعات الشباب وغادر العمل في المكاتب إلا عند الحاجة وظهر 
على شاشــة التلفزيــون وهو يطرح فكرته حــول الملابس المريحة 

وضرورة ذهاب الوزارة للشباب وليس العكس.
 قصة الجينز لا تعجب نخبة من المعلقين وبعض الذين حاولوا 
الإنتقاد شباب يتقمصون دور الذهنية المعاصرة لم يرتد أي منهم 
طقما رســميا في حياتــه ويأخذون على الوزيــر ظهوره الإعلامي 

الدائم في لباس غير رسمي.

كذبة ستيفن سيغال
خيــب رامــز جلال وهــو يلعب بالنــار على »أم بي ســي« آمال 
الجمهور العريض في تلقيه ضربة قوية قيل إنه دخل المستشــفى 

على إثرها من ضيفه النجم الأمريكي ستيفن سيغال.
 ســيغال ضخــم الجثة بدا وديعا ومســالما وهــو يتقبل المقلب 

المحروق بتاع رامز جلال .
 تساءل المتابعون عن الخبر، الذي انتشر كالنار بالهشيم حول 

دخول جلال المستشفى بعدما ضربه سيغال .
الجواب واضــح كان الخبر عبارة عن خدعة تضليلية للجمهور 
لاســتقطاب أكبر عدد ممكن من ملايين المغفلين، الذين تستقطبهم 

الاستثمارات التلفزيونية بلحظات الرعب والخوف.
 المصيبة في الفاصل الدعائي، الذي روج للبرنامج، حيث تظهر 
لقطة يهوي فيها سيغال على رأس رامز جلال..عند عرض الحلقة 

كاملة اختفت هذه اللقطة تماما.
 هي مصيدة  تلفزيونية معدة بعناية للمغفلين.. لا أعرف ســببا 
يدفعني لاحتــرام الخداع المهني من هذا النــوع، طبعا مع تحفظي 

الكامل على أفلام رامز كلها .
اختفاء تلــك اللقطــة تحديدا يكشــف الطابع التجــاري برمته 

للبرنامج ويشكك طبعا بمصداقيته.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

من ينكر التحرش في الميدان الفني المغربي هو متحرش بامتياز... ولبنى ابيضار تورطت بفيلم بورنوغرافي

سلمى حبيبي: حزينة لأنني ممثلة مغربية وبلدي لا يشجع إلا الغرباء

لقطة من فيلم »القانون لا يحمي العذارى«

التسوق والعمل الألكتروني أحدث وسائل الفلسطينيين للتعايش مع ظروفهم الإقتصادية 
■ غــزة – من هدايــة الصعيدي:  أخيــرًا تمكّنت 
الشابة الفلســطينية بســمة حمادة )25 عامًا(، من 
تحقيــق حُلمها، والحصول على فســتان وردي، من 
المــاركات العالمية، بســعر منافس جــدًا، لما  إحدى 

يعرض في المتاجر المحلية.
  وتتباهي الشــابة، أمــام صديقاتها وهي ترتدي 
فستانها، بعد أن حصلت عليه من أحد مواقع التسوق 
الإلكتروني، عندما علمت مصادفة بأن خدمة توصيل 

البريد السريع للقطاع متاحة.
وقالــت حمــادة »العديد من الثيــاب كنت أتمنى 
ارتداءها، ولكنها لا تتوفــر دومًا في قطاع غزة، ربما 
بســبب الظروف الاقتصادية للقطاع، لا يُقدم التجار 
على اســتيرادها )..( الآن أرتدي ما أريد وبأســعار 

مناسبة جدًا«.

وأضافــت »أصبحت أدفــع ثمنًا أرخص بشــكل 
ملاحــظ، للملابس التــي أحصل عليهــا عن طريق 
التســوق الألكترونــي، بما يتناســب مــع وضعي 
الاقتصــادي، مقارنة بأســعار الثيــاب ذاتها داخل 

المتاجر«.
وترى أن »التســوق الألكتروني أحدث ثغرة في 
جدار الأوضاع المعيشية الصعبة التي خلّفها الحصار 
الغزّيين  بإمكان  أصبح  فقد  والحروب،  الإســرائيلي 
الحصول علــى بضائع كانــوا يرغبــون بامتلاكها 

بأسعار مخفضة«.
ووفق مدير عــام الإدارة العامة للبريد في وزارة 
الله،  المعلومات، سليم حرز  الاتصالات وتكنولوجيا 
فإن الطــرود التي وصلت عبر البريد خلال الأشــهر 
الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 29 ألفا و936، 

مقارنة بـ 30 ألفا و33 طردًا فقط خلال العام الماضي. 
وقال إن »هناك تزايدا ضخما فــي عدد الطرود التي 
وصلت إلى قطاع غزة«. وأضاف »مميزات التســوق 
الألكترونــي، أنــه يوفر الوقــت والجهــد، وزيارة 
الســوق، كما أن أســعار البضائع عن طريقه أقل من 
المتاجر، وهذا يتلائم مع شــريحة واسعة من سكان 

قطاع غزة«.
وفــي 22 مايــو/ آيار العــام الماضي، قــال البنك 
الدولي، إنّ »نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 
43 %، وهي الأعلى فــي العالم، وأن نحو 80 % من 
سكان القطاع يحصلون على شكل من أشكال الإعانة 
الاجتماعية، ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط 

الفقر«.
الشاب أحمد الخطيب )24 عامًا(، تعرف عن طريق 
صديقه على التسوق الألكتروني، قبل أسابيع قليلة 
فقط، وبدأ يتســوق عبــر المتاجــر الألكترونية عبر 

البطاقة الائتمانية )فيزا كاش(.
ويوجد  جــودة،  أكثر  »البضائع  الخطيــب  وقال 
العديد منها غائب عن أسواق مدينة غزة، الذي يعج 
بالمنتج الصيني، بالإضافة إلى أن أسعارها رخيصة 

ومناسبة ».
وتابع »هذه ثقافة جديدة بالنســبة لنا، ولم تكن 
منتشــرة من قبل، أنا أشــعر بالارتياح الآن، لأنني 
أتسوق من منزلي دون جهد، وأمامي خيارات متاحة 

من الماركات التجارية«.
وينتظر الشاب، خريج قسم الإعلام مدة 20 يومًا 
حتى تصــل إليه المنتجــات التي اشــتراها، مضيفًا 
»أحصل عليهــا عبر مكاتب البريد الســريع دون أي 

عقبات«.
ولفت إلــى أنه »على المتســوق أن يكون حريصًا 
أثنــاء تعامله مع التجــار عبر المواقــع، ويعرف من 
أي المتاجــر الألكترونية يتســوق، حتى لا يتعرض 

لعمليات النصب«.
معتصم أحمد )26 عامًا(، نجا بنفســه من البطالة 

وقلة فرص العمل، كما يقول، عن طريق توفير وظيفة 
له، عبر الشبكة العنكبوتية. 

ولم يجد أحمد، الخريج من قسم إدارة الأعمال، في 
الجامعة الإسلامية، مقعدًا شاغرًا في مجال دراسته، 
فقرر العمل عن بعد في التصميم والغرافيك، وتوفير 

دخل ثابت له، وألا يستسلم للبطالة.
 وقال إنه »يعمل مصممًا حرًا للعديد من الشركات 
في المملكــة العربية الســعودية«، مضيفًا »حســب 
خبرتــي، تبحث الشــركات في الخارج عــن عمالة 
رخيصة وذات كفاءة، وهذا ما ساعدني في الحصول 

على عمل، وأصبح لي دخلي الثابت«.
أما الشاب باسل الخيّاط، )26 عامًا(، خريج قسم 
الهندســة المدنية مــن الجامعة الإســامية، فقد لجأ 
لأحد مراكز تعليم العمل الحر والعمل عن بعد، ليوفر 

لزوجته وطفلته، احتياجاتهما.
»العديد من أصدقائــي، حاربوا  وتابع الخيّــاط 
البطالة المنتشــرة بكثرة في قطاع غــزة، عن طريق 
الشبكة العنكبوتية، ســأتعلم أصولها، وأبدأ حياتي 

في هذا المجال، لأوفر حياة كريمة لأسرتي«.
من جهته، يقول مدير شركة »فيجن بلس«، لتقديم 
دورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعلم 
العمل عن بعد، أشــرف اليازوري، إن »مفهوم العمل 
عن بعد انتشــر بشــكل ملحوظ في صفوف الشباب 

الفلسطيني في قطاع غزة، خلال العامين الماضيين«.
وأضاف »هناك فجوة كبيرة بين أعداد الخريجين 
وفرص العمل في السوق، وكان الشبكة العنكبوتية 
مــاذ العديد منهم للحصول علــى عمل حتى وإن لم 

يكن في مجال دراسته«.
وتخرج مؤسســات التعليم العالي الفلسطينية، 
ســنويًا حوالي 30 ألف طالب وطالبة، وتبلغ نسبة 
العاملين منهــم 20 %، بينما العاطلــن عن العمل، 

تصل إلى 75%، حسب إحصائيات رسمية. 

)الأناضول(

الفنانة الشابة ميرهان حسين تنتهي
من تصوير مشاهدها في »المغني«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

انتهت الفنانة الشــابة ميرهان حســن من تصوير مشاهدها 
في مسلســل المغني مع الفنان محمد منير، ونشرت ميرهان 
على حســابها الرســمي على موقع التواصل الإجتماعي 
»انســتغرام« صورة تجمعها مع الفنان محمد منير من 

كواليس المسلسل .
يذكر أن المسلسل يتناول قصة حياة المطرب »محمد 
منيــر«، والأحداث التي شــهدتها مســيرته الفنية، 
ويتخلل المسلسل عدد من الأغاني الجديدة التي قدمت 

خصيصًا للعمل.
»المغني« من بطولة محمد منير، ورانيا فريد شــوقي 
وميرهان حسين وميساء المغربي، وإخراج شريف صبري.

فتح باب تقديم الأفلام
في »مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

أعلن آلي ديركس، مدير مهرجان أمســتردام للأفلام الوثائقية عــن فتح باب التقدم 
للدورة المقبلة، والتي ستقام في شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وقــال ديركس إن أكثر من 250 فيلما وثائقيا ســيتم اختيارها تتنوع بين ما يناســب 
أذواق الجمهــور الدولي، والتجــارب الفنية الجديدة في مجال الأفــام الوثائقية، كما 
يستعرض المهرجان وثائقيات تفاعلية وأشكالا أخرى وثائقية من فنون الحكي الرقمي، 

الألعاب، التطبيقات والإنشاءات المركبة والإعلام.
وأشار: »نحن نرحب بتقديم أفلامكم أو الوثائقيات التفاعلية الخاصة بكم، أو الأشكال 
غير الروائية من الحكي الرقمي في »مهرجان أمســتردام للأفلام الوثائقية«، آخر موعد 

لاستقبال الطلبات الأول من شهر أغسطس / آب، المقبل«.

»شفتك اتلخبطت« أغنية وكليب لراغب علامة في عيد الفطر
بيروت – »القدس العربي«:

يســتعد الفنــان راغب علامــة لإطلاق 
اتلخبطــت«  أغنيتــه الجديــدة »شــفتك 
المبــارك كهدية  الفطر  بالتزامن مــع عيــد 
لجمهوره بهذه المناســبة الســعيدة. سبق 
في  كليب  فيديــو  الأغنية  تصويــر  لعلامة 
»بوخارست - رومانيا« مع المخرج اللبناني 
زياد خــوري. الأغنية من كلمات الشــاعر 
هاني الصغير ومن ألحــان محمود خيامي 
وتوزيع موســيقى محمــد مصطفى، إنتاج 

.Backstage Productionشركة
علامة  اعتمد  الجديد  العمل  ولتســويق 
خطة جديــدة  مــن نوعها ومميــزة. فمن 
المنتظــر أن تصــدر الأغنيــة مــع الفيديو 
كليــب أولًا وحصرياً عبر خدمات شــركات 
الإتصــالات فــي مختلف الــدول العربية، 
وبعد أيــام يطــرح علامة الفيديــو كليب 
عبر قناته الرســمية على »يوتيوب« وعبر 
صفحاته الإلكترونية الرسميةً. وسيتسنى 
للجمهور الإستماع إلى الأغنية عبر تطبيق 
»آي تيونز« العالمي. وتمنى راغب علامة من 
جمهوره الإشتراك بقناته الرسمية والموثقة 
عبر  »يوتيوب« ليكونوا أول من يشــاهدوا 

الفيديو كليب الجديد.
على صعيد الحفلات والمهرجانات يلتقي 
علامــة بجمهوره في ثاني أيــام عيد الفطر 
المبارك وذلك في 7 يوليــو/ تموز المقبل في 
مهرجانــات ضبية الدولية. قبــل أن يعود 
ويلتقــي الجمهور مــرة أخرى فــي رحلة 
بحريــة على متن باخرة ســتارز أون بورد 
وبذلك يكون في انتظاره صيف حافل مليء 

بالحفلات والمهرجانات.
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويتــرز: أعطــى محافــظ البنك 
المركزي المصري، طــارق عامر، تلميحــا قويا بأنه 
ســيتحرك لخفض ســعر صرف الجنيه، قائلا »لن 
أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة« وأن 

»انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات.«
وفــي مقابلات مع ثلاث صحف مصرية، نشــرت 
أمس الأحد، شــدد عامر على أن الحفاظ على ســعر 
غير حقيقــي للجنيه كان خطأ، وأنه مســتعد لآخذ 

القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
وتعاني مصر من أزمة نقص حاد في العملة صعبة 
يعزوها الاقتصاديون إلــى تقويم الجنيه بأعلى من 
قيمته الحقيقية. وكان البنك المركزي قد خفض سعر 
العملة إلــى 8.85 جنيهات مقابل الــدولار من 7.73 
جنيهات في مارس/آذار، وأعلن أنه سينتهج سياسة 

سعر صرف أكثر مرونة.
وفي وقــت لاحق من مــارس رفع قيمــة العملة 
إلــى 8.78 جنيهات مقابل الــدولار. لكن اقتصاديين 
يقولون إن الســعر الجديد مازال أعلــى من القيمة 

الفعلية للجنيه.
ويباع الدولار في البنوك مقابــل 8.88 جنيهات، 
وفــي الســوق الموازية بأكثــر مــن 11 جنيها وفقا 

لمتعاملين.

وقال عامر في صحيفة )المال( الاقتصادية المحلية 
»لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة. 
سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل 
نتائجها... استهداف ســعر العملة بغرض الحفاظ 
عليــه كان خطــأ فادحا، وكلــف الدولــة مليارات 
الماضية...أسعار  الخمس  الســنوات  في  الدولارات 

الصرف غير 
وقــال عامر لصحيفة )الأهــرام( الحكومية أمس 
»مثلمــا لارتفاع ســعر الصــرف إيجابياتــه، فان 
لانخفاضــه ايجابيات على الاقتصــاد أيضا، حيث 
ترفع تنافســية المنتج المصري وتزيــد قدرته للنفاذ 
للأســواق الخارجية، وبالتالي زيــادة الصادرات 

وتقليل الاستيراد.«
وقــد يدعم خفــض محكوم فــي قيمــة الجنيه 
الصادرات ويجتذب المزيد من الاســتثمارات. لكنه 
ســيزيد أيضــا فاتــورة واردات الوقــود والغذاء 
المتضخمــة بالفعل، وربمــا يرفع التضخــم في بلد 
يعتمد على الــواردات ويعيش فيه الملايين فيه على 

حد الكفاف.
وقال محافظ المركزي لصحيفة )الشروق(

 المحلية »لا نســتهدف ســعرا معينــا للعملة ولا 
نخضع لإملاءات الخارج

محافظ المركزي المصري: لن أفرح 
باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة

265 مليون دولار استثمارات 
جديدة لحفر بئر بحري 
جديد للغاز قبالة إسرائيل

■ القــدس - أ ف ب: وافــق كونســورتيوم تقــوده شــركة »نوبــل إنِرجــي« 
الأمريكية للطاقة على مشــروع بقيمة 265 مليــون دولار لحفر بئر جديد في حقل 
للغــاز الطبيعي قبالة ســواحل إســرائيل في البحر المتوســط، بحســب ما اعلن 

مسؤولون أمس الأحد.
واعلنت شركتا »ديليك« و«أفنير« الإسرائيليتان، وهما شريكتان لـ«نوبل« عن 

التمويل لحقل تامار في البحر المتوسط.
وقالت الشــركتان فــي بيان مشــترك »قرر الشــركاء في تامــار الموافقة على 
ميزانيــة قدرها نحو 265 مليون دولار لحفر بئر تامــار8 وإيصاله بالبنى التحتية 

القائمة في حقل تامار«.
وقــال البيان ان البئر الجديد سيســمح »باســتخراج الحــد الأقصى من حقل 
تامــار خلال الأوقات التي تشــهد ذروة في الطلب، بالنظر إلــى حجم الإنتاج من 

تامار والطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي من الحقل«.
واوضح ان بئر »تامار8«، وهو الســادس للإنتاج في الحقل، سيكون على بعد 

نحو 100 كلم قبالة الساحل، وسيكون بعمق 3,5 كيلومتر تحت قاع البحر.
ومن المتوقع البدء في الحفر في الربع الأخير من العام الجاري.

وأضــاف البيان انه من المتوقع ان يســتمر حفر البئر وربطه بشــبكة الأنابيب 
القائمة مدة أربعة أشهر.

ويقوم الكونسورســيوم منذ 2013 باســتغلال حقل الغاز البحري تامار الذي 
يبعد نحو ثمانين كلم عن شــاطئ حيفا. وتقدر احتياطاته بـ238 مليار متر مكعب. 

ويستخدم إنتاجه في الاستهلاك المحلي في إسرائيل.
كما تشــترك »نوبل« و«ديليك« في تطوير حقل ليفياتان الضخم الذي يفترض 
ان يبــدأ اســتغلاله فــي آب/اغســطس 2019 عندمــا تبــدأ احتياطــات تامار في 

النضوب.
وتأمل إســرائيل ان يســمح اســتغلال حقل ليفياتــان بتصدير الغــاز. وتقدر 

احتياطاته بما لايقل عن 535 مليار متر مكعب من الغاز.
وتم اكتشاف الحقلين في 2009 و2010.

■ البصرة - د ب أ: أعلن العراق أمس الأول عن 
بدء تصدير أولى شــحنات مكثفات الغاز للأسواق 
الخارجية عبر مينــاء ام قصر في محافظة البصرة 

)550 كم جنوبي بغداد(.
وقال حامد يونس الزوبعي، وكيل وزارة النفط 
لشــؤون صناعة الغــاز، خلال احتفاليــة اقيمت 
بالمناسبة، ان العراق شرع بتصدير أولى شحنات 
الغاز الســائل )مكثفات الغاز( التي تبلغ ألفي طن، 
كخطوة أولى نحو الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب 
للعمليات النفطية، الذي كان يذهب هدرا حيث يتم 

إحراقه فوق رؤوس الآبار.
وأضــاف أن هــذه الخطــوة ســتكون بمثابة 
بوابة للانطلاق إلى الأســواق العالمية عبر تصدير 
الكميات الفائضــة عن حاجة العــراق، واعتبرها 
إنجازا تاريخيــا يأتي في ظــل التحديات الأمنية 
والاقتصاديــة التــي تواجــه البلاد بشــكل عام 

والقطاع النفطي بشكل خاص .
وذكر أن وزارة النفط تولي اهتماما كبيرا بقطاع 
الغاز الذي شــهد خــال الفترة الاخيــرة تطورا 
كبيرا، وزيــادة في إنتاج الغاز الســائل )مكثفات 
الغاز(، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي حيث وصل 
معدل الإنتــاج اليومي إلى 5000 طــن، فضلا عن 
تصدير عدة شــحنات من المكثفات التي تدخل في 
الصناعات البتروكيمائية، إضافة إلى تنامي إنتاج 
الغاز الجاف وتغطية نســبة جيدة من احتياجات 
محطــات توليــد الطاقــة الكهربائية فــي أنحاء 
العــراق منه.  وقــال ان ذلك جــاء بفضل الخطط 
الاستراتيجية لاستثمار الغاز وزيادة الإنتاج منه .

»توتال« تقيم دعوى
تحكيم ضد الجزائر

لتغييرها ضريبة النفط
رويتــرز:   - بروفانــس  آن  آكــس   ■
قــال باتريك بويــان، الرئيــس التنفيذي 
لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة 
»توتال«، أمس الأول ان الشــركة أقامت 
دعــوى لطلــب التحكيــم ضــد الجزائــر 
لتغييرها بنود تقاســم الأرباح في عقود 

النفط والغاز في منتصف الألفية.
وقــال بويــان على هامــش مؤتمر في 
مدينــة آكــس آن بروفانــس الفرنســية 
»حاولنا- كما هــو الحال دائما- إيجاد 
اتفاق مشــترك أولا وأخفق ذلك، ولذلك 

قررنا أن نسعى للتحكيم.«
وذكرت صحيفة )لو موند( الفرنسية 
وشــريكتها  »توتــال«  ان  الأول  أمــس 
أقامتــا دعــوى  الإســبانية »ريبســول« 
أمام محكمــة التحكيم الدولية في مايو/
أيار ضد الجزائر وشــركة »سوناطراك« 
وامتنعــت  للدولــة.  التابعــة  النفطيــة 

»ريبسول« عن التعليق.
وفجر هــذا النــزاع قــرار الجزائر في 
2006 بتغييــر نظام لضريبــة النفط بأثر 
رجعي. ودفعت هذه الخطوة مجموعات 

نفطية أُخرى لطلب تعويض.

بنكا »الخليج الأول« 
و»أبوظبي الوطني«
 يقرران الاندماج 

■ أبوظبــي - د ب أ: وافــق مجلســا 
إدارة بنــك »الخليــج الأول« و«أبوظبــي 
اندمــاج  علــى  بالإجمــاع  الوطنــي« 
المصرفــن بإجمالــي أصــول نحــو 642 

مليار درهم إماراتي )175 مليار دولار(.
وأعلن البنــكان، المدرجان في ســوق 
أبوظبــي للأوراق المالية، فــي بيان أمس 
الأحــد أن مجلــس إدارة كل منهما وافق 
على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة 
علــى اندماج المصرفــن. وأوضح البيان 
أن الاندماج المقترح سيســهم في إنشاء 
وخبــرة  كبيــرة،  ماليــة  قــوة  ذي  بنــك 
واسعة، وشــبكة عالمية تؤهله للعب دور 
رئيســي في دعــم الطمــوح الاقتصادي 
للدولة على الصعيــد المحلي، أضافة إلى 
دوره في ترســيخ العلاقات والشراكات 
المتنامية التــي تربط الدولــة بالاقتصاد 

العالمي.
وأشــار البيــان إلــى أن البنــك الناتج 
عن الاندماج ســيكون الأكبــر في منطقة 
أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
بإجمالــي أصول تبلــغ نحــو 642 مليار 
درهم إماراتــي )175 مليار دولار(، بينما 
تبلغ قيمته السوقية حوالي 107 مليارات 

درهم إماراتي )29 مليار دولار(.
وتمثل الصفقــة المقترحة اندماجا بين 
طرفــن متكافئــن، فيما ســيتم تنفيذها 
عبــر آلية »تبادل الأســهم« حيث يحصل 
مســاهمو بنك الخليج الأول على 1.254 
سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل 

سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
ويرى مجلســا إدارة كل من المصرفين 
أن عملية الاندماج ستعود بمنافع كبيرة 
على كل من العملاء والمســتثمرين، فهي 
تدمــج أعمال اثنين من أفضل البنوك في 
قطاعــي خدمــات الأفراد والمؤسســات 

والشركات.

العراق يبدأ تصدير أولى شحنات مكثفات الغاز ويخطط لاستغلال الغاز المصاحب بحلول 2018

الكويت تعتزم الاقتراض لسد العجز في موازنتها
■ الكويت - وكالات الأنباء: أعلنت الكويت 
أمس الأحد عزمها على اقتراض 3 مليارات دينار 
من الأســواق العالمية، من خلال إصدار سندات 
وصكوك، بما يتوافق والشــريعة الأســامية، 
بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز 

منذ 16 عاما.
وقال وزير المال، أنس الصالح امام البرلمان، 
ان الكويــت تعتــزم »اقتراض ما يصــل إلى 3 
مليارات دينار )10 مليارات دولار( من الأسواق 
العالمية من خلال إصدار ســندات بالدولار على 

شكل سندات تقليدية وصكوك«.
وأضاف ان عجز الموازنة ســيمول أيضا من 
خلال اقتراض نحو ملياري دينار من الســوق 
المحلية )6.6 مليارات دولار(، باستخدام أدوات 

إسلامية وتقليدية.

وســتكون هذه المرة الاولــى التي تلجأ فيها 
الكويــت إلى الاســتدانة الخارجيــة منذ نحو 

عقدين.
وســتتم الاســتدانة خــال الســنة المالية 
الحالية 2016/2017، التي تبدأ مطلع نيســان/

أبريل وتنتهي فــي 31 آذار/مارس العام المقبل، 
وفق ما أكد الوزير من دون تحديد موعد.

وذكــر الصالح بأن وزارتــه اقترضت حتى 
نهاية آذار 2.5 مليار دولار من السوق المحلية.

الذي يشــغل ايضا منصب  واشار الصالح، 
وزير النفط بالوكالة، إلى ان الكويت ســجلت 
خلال الســنة الماليــة 2015/2016 أول عجز في 
الموازنــة بلغ حجمه 5.5 مليــارات دينار )18.3 

مليار دولار(.
وتتوقع الإمارة عجزا قــدره 28 مليار دولار 

خلال العام الحالي.
وخــال 16 عاما حققت الكويــت فائضا في 
الموازنــة، إلى حين بــدء انهيار أســعار النفط 

الخام قبل عامين. 
يذكر ان إيرادات النفط تمثل نحو 95 في المئة 

من عائدات حكومة الامارة.
وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطيا 
ماليــا بلغ نحــو 600 مليــار دولار )538 مليار 
يورو( فــي صندوقها الســيادي، الذي يتمثل 
تحديدا بشــركات قابضة في الولايات المتحدة 

وأوروبا وآسيا.
وقــال الوزير الصالح أن إيــرادات ميزانية 
2016/2017 قدرت بـــ 10.4 مليارات دينار منها 
8.8 مليارات ايرادات نفطية، على أساس سعر 

35 دولارا للبرميل .

 18.9 بحوالي  قدرت  المصروفات  ان  وأضاف 
ر انه ســيتم اســتقطاع مبلغ  مليار دينار، وقدَّ
القادمة« بنحو 1.05 مليار  لـ«صندوق الأجيال 
دينار، ليصل العجز المقدر إلى نحو 9.5 مليارات 

دينار.
وأوضــح أن النتائــج الأوليــة للحســاب 
الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 
2015/2016 أظهرت تحقيــق عجز مقداره نحو 
5.5 مليار دينــار، مقارنة مع العجــز المقدر في 
مشروع الميزانية للسنة ذاتها والبالغ نحو 8.2 
مليارات دينار بافتراض متوســط سعر للنفط 

قدره 45 دولارا للبرميل.
وقال الوزير إن متوســط سعر برميل النفط 

كان أقل من 42 دولارا للسنة المذكورة.
وأرجــع هذا الانخفــاض في مقــدار العجز 

الفعلــي للميزانية إلى عدة عوامــل، من بينها 
زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المســتوى 
المقــدر بالميزانيــة، بفضل الاســتثمارات التي 
تمت فــي القطــاع النفطي، أضافــة إلى حزمة 
الإجراءات وقــرارات الترشــيد التي اتخذتها 
الحكومة في ضوء ما ورد فــي وثيقة الإصلاح 

المالي والاقتصادي.
وأضــاف أن الحكومة حرصــت، على الرغم 
من جهودهــا في ضبط الإنفــاق الجاري، على 
الاســتمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع 
التنميــة والالتزامات  الرأســمالية في خطــة 
الماليــة، اللازمة لمشــروعات البنيــة التحتية 
الكبرى، والتي تســهم في تعزيــز النمو ورفع 
القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتوسيع 

طاقته الاستيعابية.

■ القاهرة - رويترز: قال وزير التموين 
المصري أمس الأحد ان مصر ســتنتهي من 
جــرد القمح في شُــوَن وصوامــع القطاع 
أقــل من شــهر للتحقق من  الخاص خلال 

أرقام التوريد.
حنفي  خالد  الوزيــر  تصريحــات  تأتي 
بعد الإعلان الأســبوع الماضي عن تفتيش 
حكومي لشُــوَن القمح بعد ملاحظة أحجام 
توريد أعلى من المعتاد، وفي أعقاب تشكيل 
مجلس النواب لجنــة لتقصي الحقائق في 
مزاعم الفســاد المتعلقة بمشــتريات القمح 

المحلي.
وقــال حنفي في اتصــال هاتفي »وزارة 
الرقابيــة هــي من  التمويــن وأجهزتهــا 
أحالت شــبهة المخالفات إلى النيابة العامة 
حرصــا على المال العام. الــوزارة تقدم كل 
التســهيلات للجنــة تقصــي الحقائق في 

البرلمان.
»الاشتباه كان في سبعة مواقع فقط من 
أكثر من 500 موقــع كان يتم توريد الأقماح 
إليهــا. أصدرنا قــرارا أمس بعــدم خروج 

المؤجرة  والصوامــع  الشُــوَن  من  الأقماح 
للقطــاع الخاص، إلــى حــن الانتهاء من 
الجرد. القرار يطبق شــفويا من 29 يونيو. 

سيتم الانتهاء من الجرد في أقل من شهر.«
وأنهــت وزارة التموين موســم شــراء 
يونيو/حزيران،  منتصف  في  المحلي  القمح 
وقالت انها اشترت نحو خمسة ملايين طن، 
وهــو رقم أعلى بكثير من معدل الســنوات 
العشــر الماضيــة، الذي تــرواح بين ثلاثة 

ملايين و3.5 مليون طن سنويا.
ونفــت وزارة التموين المزاعم بأن أرقام 
التوريــد مبالغ فيهــا، وتعهــدت بمعاقبة 
موردي القمح المحليين الذين يثبت إبلاغهم 

عن كميات غير صحيحة في صوامعهم.
وأضاف حنفي »من المستحيل جرد جميع 
دة، ولكن ســيتم جرد عينات  الكميات الُموَرَّ
عشــوائية في أماكن مختلفــة... لم يثبت 
حتى الآن وجود نقص فعلي في القمح لكن 
هو مجرد شك، ولذا أبلغنا النيابة ولننتظر 

نتيجة التحقيقات.«
وإذا كانت الأرقام المبلغ عنها للمشتريات 

غير دقيقة، فربما تضطر مصر لشراء مزيد 
من القمح من الخــارج لتلبية الطلب المحلي 
مــن أجل الخبــز المدعم، وهو مــا قد يكون 
مكلفا لبلد يعانــي من نقص حاد في العملة 

الصعبة.
وقال حنفي »النظام الذي طبق هذا العام 
في توريــد القمح هو نفس النظام المتبع في 
الســنوات الماضية. حاولنــا تغيير النظام 
ومجلــس الوزراء وافــق، ولكن اعترضت 
عليه مجموعة من أعضــاء مجلس النواب 

وتم العودة إلى النظام السابق.«
دولار(   53.64( جنيها   420 مصر  ودفعت 
ب القمح  للمزارعين كســعر ثابت مقابل إردِّ
)150 كيلوغراما( في موســم التوريد الذي 
انتهى في منتصف الشهر الماضي، متراجعة 
عن إصلاحات فــي نظام دعــم القمح بعد 

ضغط من المزارعين.
كانــت مصر تســعى قبل بداية موســم 
التوريــد لشــراء القمــح مــن المزارعــن 
إلى دعم  العالمي بالأضافة  بمتوسط السعر 

نقدي مباشر قدره 1300 جنيه للفدان. 

■ طهــران - أ ف ب: ذكــرت وكالــة أنباء 
الطلبــة في إيــران ان مدير صنــدوق التنمية 
الوطنية الإيراني ســيد صفدر حسيني وجميع 
الأول،  أمس  الاســتقالة  إلى  اضطروا  معاونيه 
بسبب فضيحة الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها 

مسؤولون كبار، ما أثار غضبا في إيران.
مسؤولين  رواتب  كشف  ساهم  شهرين  ومنذ 
كبار قــد تزيد حتى 100 مرة علــى الحد الأدنى 
للأجور )400 دولار او 395 يورو شــهريا(، في 
قبل  روحاني  حســن  الرئيس  حكومة  إضعاف 

عام من الانتخابات الرئاسية.
وحسيني، الذي عينه روحاني، كان مستهدفا 
بشكل خاص لأن وســائل الإعلام نشرت راتبه 

الشــهري المقدر بنحــو 580 مليــون ريال )17أ 
دولار او 15200 يورو(. وبحســب الإعلام فقد 

وافق على إعادة 140 ألف دولار للدولة.
وكان حســيني وزيرا للعمل ثم للاقتصاد في 
عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي )1997-
2005(. وانتخبت ابنتــه نائبة عن طهران على 
لائحة الإصلاحيين في الانتخابات التشــريعية 

الأخيرة.
وتاتي هذه الاســتقالات الجديدة بعدما أقال 
وزيــر الاقتصاد، علي طيب نيــا، يوم الخميس 
الماضــي مديري مصــارف كبــرى »لتقاضيهم 

رواتب وقروضا غير اعتيادية«.
وكان الإعلام المحافظ اتهم حســن فريدون، 

بفرض  الخاص،  ومستشــاره  روحاني  شقيق 
تعيــن مقرب منــه على رأس »مصــرف رفاه« 
حيث كان يتقاضى 60 الف دولار )53800 يورو( 
كراتب شــهري. واضطر الأخير إلى الاستقالة، 
لكن فريدون نفى اتهامات المحاباة الموجهة إليه.

وأمس الأول أمر المرشــد الأعلى آية الله علي 
خامنئي مجددا الحكومة بالتحرك »بحزم لوقف 

أي خلل« مرتبط بالرواتب.
من جهته، حدد وزير الاقتصاد سقفا لرواتب 
والتي  العامــة،  والشــركات  المصارف  مديري 
يجــب الا تتخطــى 5500 دولار )4900 يــورو( 
شهريا وفقا لوســائل الإعلام. وأعلن ان قرارا 
يتعلق بكل الرواتب في القطاع العام ســيتخذ 

قريبا. وهــدد القضاء بالتدخل فــي حال عدم 
تحرك الحكومة لتسوية المسألة.

وبعــد انتظــار لأســابيع، كثفــت الحكومة 
ان  وخصوصا  الفضيحــة،  لاحتــواء  التدابير 
خصومها المحافظين اســتغلوا الأمر قبل عام من 
ان يترشح  الذي يتوقع  الرئاســي  الاستحقاق 
فيــه حســن روحاني لولايــة ثانية مــن أربع 

سنوات.
وقال المســؤول الإصلاحي عبدالله ناصري 
ان »أعداء الحكومــة وضعوا اليــد على ثلاثة 
آلاف افادة برواتب )مســؤولين كبار( يريدون 
اســتخدامها بحلــول الانتخابات الرئاســية« 

لإضعاف الرئيس روحاني وحكومته.

ايران: استقالات جديدة على خلفية فضيحة 
الرواتب العالية للمسؤولين الكبار في مؤسسات القطاع العام

■ دبي - رويترز: قال الزعيم الإيراني 
الأعلــى، آية اللــه علي خامنئــي، انه لن 
تجري ترســية عقود جديدة للنفط والغاز 
علــى الشــركات العالميــة بــدون إدخال 

إصلاحات ضرورية.
الإيراني«  البتــرول  بـ«عقد  يعرف  وما 
حجر زاوية في خطط البلاد للعودة بإنتاج 
الخام إلى مستوى ما قبل العقوبات، البالغ 
أربعة ملايين برميل يوميا، في حين تشــتد 
حاجة البلــد العضو في »أوبــك« إلى 200 
مليار دولار من السيولة الأجنبية لتحقيق 

هدفه.

انها لن  الكبرى  النفط  وتقول شــركات 
تعود إلــى إيران مــا لم تدخــل تغييرات 
كبيرة على عقود »إعادة الشراء« التي كان 
معمولا بها في حقبة التســعينيات. وتقول 
شــركات مثل »توتال« الفرنسية و«إيني: 
الإيطالية أنها لم تكســبها المال بل وكبدتها 

خسائر.
كان تدشين العقود تأجل عدة مرات مع 
مقاومة المحافظين، المنافسين للرئيس حسن 
روحاني ذي التوجه العملي، لأي إتفاق قد 
ينهي نظام »إعادة الشراء« الذي يرجع إلى 
أكثر مــن 20 عاما مضت، والذي كان يحظر 

على الشــركات الأجنبية بموجبه تسجيل 
الاحتياطيات على دفاترها أو أخذ حصص 

مساهمة في الشركات المحلية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء أمس الأحد 
عــن خامنئي قوله »هــذه العقود لن توقع 
بدون تنفيــذ الإصلاحــات الضرورية في 

إطار المصالح القومية.«
كان وزير النفــط، بيجن زنغنه، قد قال 
الأسبوع الماضي ان الحكومة ستوافق على 
للعقود بعد إجراء بعض  مســودة نهائية 
والشــركات  المنتقدين  لإرضاء  التعديلات 

الأجنبية على حد سواء. 

د مصر تنتهي من جرد كميات القمح الموَُرَّ
في أقل من شهر للتحقق من أرقام التوريد

خامنئي: هناك ضرورة لإدخال إصلاحات في عقود مشروعات النفط والغاز الجديدة 

المنطقة والعالم، من خلال الاســتثمار الأمثل لهذه 
الثــروة. وأضــاف أن وزارة النفط »نجحت خلال 
الفترة المنصرمة في تحويل نسبة جيدة من الطاقة 
المحروقة إلى طاقــة مفيدة، ترفد بها اليوم محطات 
الطاقة ومصانع الاســمنت وغيرهــا. وإن العراق 
يسعى إلى تحقيق إيرادات مالية أضافية إلى جانب 

الإيرادات المتحققة من تصدير النفط الخام ».
وحول نفــس الموضوع قال حامــد الزوبعي ان 
العراق  وضــع خطة إســتراتيجية لإنهاء ظاهرة 
حرق الغاز المصاحب في مناطق وســط وجنوبي 

العراق بحلول عام 2018. 
ويحرق العراق ســنويا حوالــي 12 مليار متر 
مكعــب من الغــاز الطبيعــي المصاحــب لعمليات 
اســتخراج النفط جنوبي البلاد، وتتجاوز قيمتها 

أكثر من 15 مليار دولار سنويا، بحسب الخبراء.
وأضــاف أن العــراق يســتفيد الآن مــن نحو 
50% من الغاز المصاحب للعمليات الاســتخراجية 

والباقي يحرق.
وأوضــح المســؤول العراقي أن »وفــرة الغاز 
المســال )المكثفات( دفعت الــوزارة باتجاه تنفيذ 
مشروع يقضي بتشجيع اســتخدام هذا النوع من 
الغاز كوقود للســيارات، ويكتسب المشروع أهمية 
اقتصاديــة لأن العــراق لا يــزال يســتورد وقود 

البنزين«.
وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا 
يقدر بـــ112 تريليون قدم مكعب مــن الغاز، إلا أن 
700 مليون قدم مكعب منه كان يحرق يوميا نتيجة 

عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.

من جانبه، قال مدير عام شــركة غاز البصرة، 
ســايمون دايموند، ممثل عن شركة »شل« العالمية  
»إن شــركة غاز البصرة تفتخر بهذا الحدث، الذي 
جاء نتيجة للجهود التــي بذلها العاملون في هذه 
الشركة التي تعمل منذ ثلاث سنوات على استثمار 
الغاز المصاحب، من ثلاثة حقول نفطية في محافظة 

البصرة، وإن الشركة تعمل جاهدة لتنفيذ خططها 
الراميــة إلى تحقيق زيــادة تدريجية في معدلات 

الإنتاج«.
أما المتحدث باســم الوزارة، عاصم جهاد، فقد 
أكد أن العراق بلــد واعد في إنتاج وصناعة الغاز، 
ويمتلك ثــروة هائلة واحتياطيا كبيــرا من الغاز 

المصاحب للعمليات النفطية، والذي يشــكل نسبة 
70 في المئة من الإنتاج الوطني، بينما يشكل الغاز 
الحر )غير المصاحب لإنتاج النفط( نســبة 30 في 

المئة .
وقال ان الوزارة تعمل على تعزيز موقع العراق 
على خارطة الــدول المنتجة والمصــدرة للغاز في 

جانب من مصنع لاستخلاص مكثفات الغاز يظهر فيه استمرار حرق بعض الغاز الطبيعي

 آية الله علي خامنئي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8515 الاثنين 4 تموز )يوليو( 2016 - 29 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8515 Monday 4 July 2016

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: ارتفعت بورصة أبوظبي 
أمس الأحــد بعدما وافق مجلــس إدارة بنكي 
الخليــج الأول وأبوظبي الوطني على الاندماج 
المقتــرح للمصرفــن بهــدف زيــادة القدرات 

التنافسية في الربع الأول من 2017.
أعقاب  فــي  المصرية  البورصــة  وصعــدت 
تعليقات من محافــظ البنك المركزي حول مزيد 

من الخفض المحتمل في قيمة الجنيه المصري.
وقفز ســهم بنك أبوظبــي الوطني أربعة في 
المئة إلــى 10.05 درهم، بينما صعد ســهم بنك 
الخليج الأول إثنين في المئــة إلى 12.85 درهم. 

وكان السهمان الأكثر تداولا في السوق.
وسيتم اســتكمال صفقة الاندماج من خلال 
تبادل للأســهم، حيث سيتلقى مســاهمو بنك 
الخليج الأول 1.254 من أســهم بنــك أبوظبي 
الوطني مقابل كل سهم في حوزتهم. ويبدو ذلك 
في صالح مســاهمي بنك أبوظبي الوطني. لكن 
بشكل  المســتثمرين  تفاؤل  ان  يقولون  محللين 
عام تجــاه الكيان المندمج يعني أن بيع أســهم 

بنك الخليج الأول ربما يظل محدودا.
ويتوقــع محللون لدى »أرقــام كابيتال« أن 
تســاهم الصفقة بشــكل إيجابي فــي ربحية 

ارتفاع بورصة أبوظبي بدعم 
صفقة اندماج... وصعود أسهم مصر

 بعد تعليقات محافظ المركزي

قلق حيال مستقبل صناعة النسيج في بنغلادش إثر مجزرة دكا
■ نيودلهي - أ ف ب: اثار الاعتداء 
الإرهابــي الدامي علــى مطعم راق في 
العاصمــة دكا مخاوف من تأثر صناعة 
النســيج فــي بنغلادش، وهــو قطاع 
أساســي في اقتصاد هــذا البلد، الذي 
يزود شــركات عالميــة بملابس زهيدة 

الثمن.
متطرفــون  مســلحون  وهاجــم 
»أرتيزان  مطعــم  الجمع/الســبت  ليل 
بايكري« الواقع في الحي الدبلوماسي 
في دكا وقتلوا بالســواطير 20 زبونا، 
غالبيتهــم العظمى مــن الأجانب، في 
الأجنبية  الجاليــة  اســتهدف  اعتداء 

الصغيرة.
وبــث التنظيم الإرهابــي الذي قال 
غارقة  لجثث  صــورا  الاعتداء  نفذ  انه 

في الدم.
وقال فــاروق حســن، نائب رئيس 
الملابس  ومصــدري  صانعي  جمعيــة 
الجاهزة في بنغلادش التي تمثل 4500 
ســيجعل  الهجوم  »هذا  ملابس  صانع 

الاجانب يتفادون« بنغلادش.
وأضاف حسن الذي تزود مجموعته 
»جيان غروب« ملابس جاهزة لشركات 
توزيع على غرار »مارك آند سبنســر« 
»أثر هذا  البريطانيتين ان  و«نِكســت« 
الهجوم سيكون سيئا جدا على القطاع 

ونحن قلقون جدا«.
ر  وتشهد بنغلادش، وهي ثاني مُصَدِّ
لمنتجات النسيح في العالم بعد الصين، 
منذ أشــهر موجة قتل لمثقفين وأجانب 
أقليات دينية تبنتها مجموعات  وأفراد 

إسلامية متطرفة.
ويخشــى ســكان بنغلادش، البلد 
الذي يتعايش مع مشــهد سياسي غير 
مستقر منذ الاستقلال في 1971، ان تعم 

الفوضى.
وأوقفــت الشــرطة، التــي تعمــل 
فــي ظــروف لا تخلــو مــن الضغوط 
السياســية، ألف شخص في حزيران/

يونيو إثر عمليات اغتيال.
ورأت ســارة لابوفيتز، مديرة مركز 
أبحــاث »شــترن« للاعمــال وحقوق 
الانسان في نيويورك، ان »أزمة رهائن 
دكا مأســاة رهيبة تظهــر مدى تدهور 

الأمن في البلاد«.
وأضافــت ان العنف يمثــل »تهديدا 
هــذه  ومثــل   )..( للاقتصــاد  جديــا 
الهجمات ســتبعد مشــتري )منتجات 
موســم  وحتــى  لأشــهر  النســيج( 

مشتريات نهاية السنة«.
وتسجل بنغلادش، التي يعيش ربع 
سكانها ال 160 مليونا، تحت خط الفقر، 
نموا بنحو 6 في المئة تقريبا كل عام منذ 

العام 2000.
ويعود هذا الأداء بنســبة هامة إلى 
صادرات النسيج التي تمثل 80 في المئة 
من الســلع المصدرة ســنويا. ويوظف 
القطاع اكثر من أربعة ملايين شــخص، 

أساسا من النساء الفقيرات الريفيات.
ممثلة  لينــد،  بوغ  أولريــكا  وقالت 
الســويدية  إم«  آنــد  »إتش  سلســلة 
التي تتزود بشــكل كبير من  للملابس 
بنغلادش، »نشعر بأســى كبير« لهذه 

المجزرة مضيفة »نحــن نتابع عن كثب 
الأوضاع في دكا«.

إحسان  وقال  باكســتان  مثال  على 
منصور، الممثل السابق لصندوق النقد 
الدولي في إســام أباد، ان بنغلادش 
قد تعاني من نفس المشاكل التي يعاني 

منها خصمها باكستان.
وأضــاف منصور الــذي يدير معهد 
الأبحاث السياســية في دكا »أشــاهد 
تراجعا في اقتصــاد واعد أصبح نقطة 
ساخنة في الإرهاب، وآمل ان لا تتطور 

الأمور بالطريقة ذاتها«.
وأضــاف انــه حــن تطــور عنف 
الجهاديــن فــي باكســتان، كان أول 
رحيــل  المالــي  الضعــف  مؤشــرات 
عائــات الأجانب ثم تدهــور التجارة 
والاستثمار. وتابع منصور ان »اعتبار 
بنغلادش ملتقى طرق محتملا للإرهاب 
يمكن ان يسيء جديا لصادراتنا وآفاق 

نمونا«.
على  قــادر  بلــد  بنغــادش  لكــن 
فقــد تمكن من  الصدمات.  امتصــاص 
تجــاوز عــدة أزمــات، من تحــركات 
اجتماعيــة، وتعطيــل للنقل، وشــلل 

سياسي، وحوادث صناعية.
الملابــس  مــن  صادراتــه  وزادت 
الجاهــزة 10 فــي المئة في الأشــهر 12 
الأخيــرة التــي انتهت فــي حزيران/

يونيو الماضي لتبلغ 27.3 مليار دولار.
وصــدم انهيار مجمــع »رانا بلازا« 
للنســيج، حيث قتــل 1138 عاملا في 
2013 ، العالم مع كشــف المأســاة عن 

■ ايكــس ان بروفانــس )فرنســا( - أ ف ب: دعــا 
مســؤولون فرنســيون وبلجيكيون وقادة مؤسســات 
دوليــة أمــس الأحد إلــى ترســيخ منطقة اليــورو، عبر 
تزويدها بموازنــة، وتحريك الاســتثمارات،  وقالوا ان 
هذا هو الشــرط اللازم لكــي تتمكن أوروبــا من المضي 
قدما إلى الأمام لتجــاوز صدمة تصويت بريطانيا على 

الخروج من الاتحاد الأوروبي )البريكست( .
وقالــت المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد الدولــي، 
كريســتين لاغارد، خــال منتدى اقتصــادي يعقد على 
مــدى ثلاثــة ايــام فــي ايكــس أن بروفانــس )جنوب 
فرنسا( »من المهم جدا من الناحية الاقتصادية ان يقرر 

الأوروبيون تجاوز البريكست بشكل قوي«.
وشــدد جميع المشــاركين في اللقاءات التي تمت في 
اطار المنتدى على الحاجة الملحة للعمل بشــكل حاسم. 
واعتبر المفــوض الأوروبي للشــؤون الاقتصادية، بيار 

موسكوفيســي، ان »الوضــع الراهن لا يمكــن ان يكون 
جوابا على البريكست«، داعيا إلى »رد أوروبي«.

وبينما أصبــح من المقرر ان يلتقي القادة الأوروبيون 
فــي 16 ايلول/ســبتمبر في براتيســافا فــي إطار قمة 
حــول مســتقبل الاتحــاد الأوروبــي، مــن دون المملكة 
المتحدة، قال موسكوفيســي ان فرنســا وألمانيا، اللتين 
تشــكلان محركا تترتب عليه »مسؤولية خاصة« داخل 
الاتحاد، تتفقان بالفعل على نقاط مشــتركة تتثمل في 
فكــرة أوروبا التي »توفر مزيدا من الحماية« لمواطنيها، 
وأوروبا »الأكثــر فعالية« على الصعيد الاقتصادي عبر 

تأمين مزيد من فرص العمل والنمو.
واعتبر ايضا ان منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا يجب 
ان تترســخ من خلال »سياســة اقتصادية مشــتركة«، 
وقال »لا يمكننا تجاوز« أهمية تخصيص موازنة لمنطقة 

اليورو«، داعيا إلى تعيين وزير مال خاص بها.

هــذا الرأي عبر عنه أيضا وزير الاقتصاد الفرنســي، 
إيمانويــل ماكــرون، الــذي يدافــع منذ زمــن طويل عن 
تعزيز منطقــة اليورو، وقــال »لقد كبلنا أنفســنا قليلا 
عندمــا اعتبرنــا ان هناك مناطــق جغرافيــة محظورة، 
وقضينــا أشــهرا واشــهرا مــن دون ان نجــرؤ علــى 
الاجتمــاع بصيغــة منطقة اليــورو، ظنا منــا ان ذلك قد 
يزعج البولنديين والبريطانيين«. وأضاف ساخرا »لقد 

شكروا لنا تواضعنا في الأشهر الأخيرة«.
ودعــا الوزيــر إلــى »الحفــاظ علــى أوروبا الســوق 
الموحدة التي تعتبر ثمرة التوسيع«، لافتا إلى ان »نادي 

الـ19« أي منطقة اليورو »يستلزم عملا يرسخه«.
النهوض من خلال الاستثمار  

وفي هذه المنطقة التي تضم 19 بلدا يشكل الاستثمار 
مفتاحا لتحفيز النمو.

وقــال وزير الخارجيــة البلجيكي ديدييــه ريندرز ان 

»سياســة الاســتثمار مــن أجــل النهوض هــي واحدة 
من العناصر التي ســنكون ملزمــن بالتحدث عنها في 

منطقة اليورو«.
وأضــاف ان »النقــاش الرئيســي حــول القــرارات 
الواجــب اتخاذها ســريعا هــو أن نرى كيــف يمكن ان 
تكون لدينا سياسة مالية حقيقية، إلى جانب السياسة 
النقدية )...(، وليس مجــرد النظر إلى العجز والديون، 
بل ان تكون لدينا سياســة اســتثمارية متعددة الأوجه 

في أوروبا«.
واعتبر موسكوفيسي ان »خطة يونكر« تشكل »رأس 
حربــة« في هذا الإطــار، رغم انها »بلا شــك غير كافية« 

سواء من حيث مدى تأثيرها أو الوقت المخصص لها.
ويتوقــع من »خطــة يونكر«، التي تهــدف إلى تعزيز 
النمو وفرص العمل في أوروبا، ان تحرك اســتثمارات 
بقيمــة 315 مليــار يــورو خــال ثــاث ســنوات )مــن 

2015 إلــى 2018( مــن طريــق صنــدوق للاســتثمارات 
الاستراتيجية.

وســيتم تمويــل الصنــدوق مــن موازنــة الاتحــاد 
الأوروبــي وبنــك الاســتثمار الأوروبي بقيمــة تبلغ 21 
مليار يورو، على ان يتمكن بعد ذلك من جذب مستثمرين 
فــي القطاع الخــاص يرغبــون في تمويل مشــاريع في 

قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والأبحاث.
وفــي أوائــل حزيران/يونيــو اقترحــت المفوضيــة 

الأوروبية تمديد هذه الخطة إ«لى ما بعد عام 2018.
وفي ما يتجاوز خطة يونكر«، شــدد موسكوفيســي 

على وجوب إعطاء الأولوية لـ«رأس المال البشري«.
وفي هذا الإطار، دعا حاكم مصرف فرنسا المركزي، 
فرنسوا فيليروا دو غالو، إلى استخدام أفضل لفائض 
المدخرات البالغ 300 مليار يورو، من أجل تمويل برنامج 

التعليم الأوروبي.

دعوات أوروبية لتخصيص موازنة لمنطقة اليورو ولاستثمارات اضافية لتجاوز صدمة الاستفتاء البريطاني

■ برلــن - وكالات الأنبــاء: أفادت صحيفة 
)دي فيلــت( أمــس الأول نقلا عــن احصاءات 
رسمية ان الهجرة إلى المانيا من دول في الاتحاد 
الأوروبي بلغت مستوى قياسيا عام 2015، فاق 
685 ألف شخص أكثرهم رومانيون وبولنديون 

وبلغاريون.
في المقابل غــادر ألمانيا في نفــس العام 303 
ألف شخص، ما يخلف عددا اجماليا صافيا يبلغ 
382 الفا بحســب الصحيفة التي أكدت حصولها 
على هذه البيانات من المكتــب الفدرالي للهجرة 

واللاجئين.
وأضاف المصدر ان البلد الأول على مســتوى 
عــدد مواطنيه الوافدين للاقامة فــي المانيا كان 
رومانيا مع وصول 175 الفا مــن رعاياها، تليها 
بولندا )148 ألفــا( وبلغاريا )72 ألف( وكرواتيا 

)51 ألفا( التي انضمت إلى الاتحاد مؤخرا.
وألمانيا هي اكبر اقتصــاد في أوروبا وتجذب 
أوروبيين يســعون إلى ظروف حياة افضل من 
بلدانهم. ففــي أوج الأزمــة الاقتصادية والمالية 
في بلاد جنــوب أوروبا وفــدت مجموعات من 
اليونانيين والإسبان الشبان إلى ألمانيا بحثا عن 

مستقبل أفضل.
وكان لملــف ضبط هجرة العمــال الأوروبيين 
دور مركزي في الحملة التي ســبقت اســتفتاء 
بريطانيا في 23 حزيران/يونيو، والذي صوتت 
فيه أكثرية لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

اما في ألمانيا فيتركز الجدل على مسألة العمال 
الوافديــن. وكما في فرنســا وبلجيــكا، نددت 
أصوات كثيرة بمصيــر عمال يتحدرون من دول 
الشــرق الأوروبي ويأتون للعمل فــي مزارع أو 

مسالخ مقابل رواتب ضئيلة.
وفي نيســان/ابريل طرحت برلين مشــروع 
قانون للحــد جذريا من حصــول المهاجرين من 

دول في الاتحاد على مساعدات اجتماعية.
واشــار التقرير الذي نشرته )دي فيلت( إلى 
ان 4.1 ملايــن مواطــن من الاتحــاد الأوروبي 

يقيمون في ألمانيا.
على صعيد آخر قــال وزير الاقتصاد الألماني، 
زيغمــار غابرييل، أمــس الأول ان على ألمانيا أن 
تعرض الجنســية علــى الشــباب البريطانيين 
الذين يعيشــون فيها، بالنظر إلــى أن الناخبين 
الأكبر ســنا في إنكلترا وويلز هم الذين صوتوا 

لتأييد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وصوتت بريطانيا لتأييد الانســحاب بنسبة 
52 في المئة مقابل رفض 48 في المئة له، مما تسبب 
في عدة انقســامات في البلاد، مثل كبار الســن 
مقابل الشــباب، وانكلترا وويلز مقابل اسكتلندا 

وإيرلندا الشمالية.
وقال غابرييــل في مؤتمر الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي الذي ينتمي له في برلين »لهذا السبب 

يجب علينا ألا نقطع خطوط الرجعة عليهم.«
وأضاف أن علــى ألمانيا التفكيــر فيما يمكنها 

أن تقدمه للمغتربين البريطانيين الشباب لديها. 
وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي كان 

دائما مؤيدا للسماح بحمل جنسية مزدوجة.
شــباب  على  ذلــك  نعرض  »دعونــا  وقــال 
البريطانيين الذين يعيشــون في ألمانيا وإيطاليا 
وفرنســا حتى يتســنى لهم البقاء مواطنين في 

الاتحاد الأوروبي.«
ودعا حزب الخضر المعارض أيضا إلى تسهيل 
حصول البريطانيين الذين يعيشــون في ألمانيا 

على جوازات سفر ألمانية.
وفــي تصريحات منفصلة دعــا غابرييل إلى 
خفض عــدد المفوضين في الاتحاد الأوروبي، كما 
دعا بروكســل إلى إعادة النظر في الطريقة التي 
تخصص بها بنــود ميزانيتها، وذلك بعد ما يزيد 
عن أسبوع من تصويت البريطانيين للخروج من 

التكتل.
وقال في مقابلة مع صحيفة )نويه أوزنابروكر 
تسايتونج( نشرت أمس الأول »أوروبا التي بها 
27 مفوضا يريدون أن يثبتوا أنفســهم أمر ليس 
منطقيــا... ســيكون من الجيــد أن نخفض هذا 

العدد.«
وتســبب قرار الناخبين فــي بريطانيا في 23 
من  بلادهم  انســحاب  بتأييد  يونيو/حزيــران 
الاتحاد الأوروبي في هزة في الأســواق المالية، 
وأزمة سياسية في بريطانيا وأثار مخاوف بشأن 

مستقبل الاتحاد.

وقــال غابرييل - الذي يشــغل أيضا منصب 
نائب المستشــارة الألمانية- ان خروج بريطانيا 
لا يهدد الاتحــاد الأوروبي بل ويطــرح احتمالا 
بعودة بريطانيــا للانضمام للاتحاد خلال عقود 
قليلة، خاصة بعد أن صــوت الناخبون الأصغر 

سنا بأغلبية كبيرة لصالح البقاء في التكتل.
وأضاف »نحتاج للبقاء على اتصال بهم... إذا 
أردنا أن يظل لأبنائنا وأحفادنا صوت في العالم 
فسنحتاج لصوت أوروبي موحد. حتى بريطانيا 
العظمى أو ألمانيا لن تتمكنا من توصيل صوتهما 

للعالم منفردتين من الآن فصاعدا.«
وقــال غابرييــل إن علــى الاتحــاد معاملة 
بريطانيــا بعدالــة، لكنه أضاف »لــن يكون من 
المقبول من الحكومة البريطانية أن تتفاوض الآن 
على الانسحاب والعلاقات المستقبلية مع الاتحاد 
الأوروبــي في نفس الوقت ليتســنى لها اختيار 

الأفضل لها فقط من مساري التفاوض.«
واتهــم بروكســل بالتدخل »الثانــوي« في 
شؤون يمكن أن تدار بشــكل أفضل من المحليات 

أو الدول منفردة.
وبشأن ميزانية الاتحاد قال ان من الضروري 
مراجعة مــا إذا كان يجب الاســتمرار في إنفاق 
نحو 40 في المئة مــن التمويل في قطاع الزراعة، 
بينما يتم إنفاق أموال أقــل بكثير على الأبحاث 
والابتكار والتعليم. كما قال أيضا إن على الاتحاد 

الأوروبي تشكيل جيش أوروبي مشترك.

وزير الإقتصاد: لنمنح الجنسية لشباب المغتربين البريطانيين

المانيا استقبلت رقما قياسيا من مهاجري دول الاتحاد الأوروبي 

■ موسكو - أ ف ب: يؤكد موقع )فونتانكا( 
الإخباري الروســي علــى الإنترنت ان بعض 
الألبــان والأجبان المباعة في ســوق ســانت 
بطرسبورغ لا تحتوي على أي أثر للحليب، ولا 
تصلح ســوى لملء قنديل من الكاز، بعد عرضه 

تجربة لجبنة مشتعلة.
وفــي التجربة التي عرضهــا الموقع تحدث 
الجبنة فرقعة مثل الفُشار وينبعث منها دخان 
رمادي ثــم تحترق طيلة عشــر دقائق وكأنها 

شعلة مغمسة بالزيت.
ورغم اغلاق الســلطات مصنعا لإنتاج هذه 
الجبنة القابلة للاشــتعال، فإن مشكلة الألبان 
من  الخالية  والنقانــق  الحليــب،  من  الخالية 
اللحم، وغيرها من المنتجات المغشوشــة، تثير 
الهيئات الحكومية والمســتهلكين  لــدى  القلق 
الروس، في حــن تعيش البــاد حالة ركود، 
وتفرض السلطات حظرا على استيراد الأغذية 

من دول الغرب.
موقع  مراســلة  غالييفــا  فينيــرا  وقالــت 
)فونتانــكا(، التــي تعمــل على الكشــف عن 
المنتجات المغشوشة، بعد ان لقي شريط فيديو 

التواصل  الجبنة المحترقة رواجا علــى مواقع 
الاجتماعي »قررنا ان نثبت انها مشــكلة عامة. 
الأمر لا يتعلق بمنتج محدد. المشكلة عموما هي 

ان روسيا ليس لديها ما يكفي من الحليب«.
فرضــت روســيا الحظــر علــى المنتجات 
الغذائيــة الغربيــة في آب/أغســطس 2014، 
ردا على عقوبات أمريكيــة وأوروبية لاتهامها 
بالتورط في النزاع في أوكرانيا. ويوم الجمعة 
الماضي قرر رئيــس الوزراء ديمتري مدفيديف 

تمديد الحظر حتى نهاية 2017.
وأدى إغلاق سوق استيراد جبنة بارميزان 
وبري مثلا إلــى ظهور مصانع محلية، ولكن لم 
يرتفع إنتاج البلاد من الحليب، لذلك لجأ بعض 

المنتجين إلى الحيلة.
ويقول فاديم ســيميكين، من معهد دراسات 
الســوق الزراعية »هناك نقــص في الحليب« 
مقدرا الكمية بنحو ثمانية ملايين طن الســنة 

الماضية.
وقال انه في الوقت نفســه ارتفع اســتيراد 
زيــت النخيل بنســبة 25 في المئة فــي 2015 ، 
حيث بدأت بعض الشــركات تستخدمه كبديل 

عن الحليب. أعلنت روسيا ان الحظر هو فرصة 
لدعم القطاع الزراعي. ويــوم الثلاثاء الماضي 
قال مدفيديف ان تمديد الحظر لثمانية عشــر 
شهرا إضافية تم بناء على »الحاجة إلى إيجاد 

ظروف مريحة ومتوقعة لمزارعينا«.
الحكومي  الزراعية  الدراســات  معهد  ولكن 
قال في نيسان/أبريل ان المستهلك الروسي هو 
الخاسر، مشيرا إلى »تدهور نوعية« المنتجات 

وظهور »أجبان مغشوشة في السوق«.
وفي مؤشر على اتساع المشــكلة، بدأ معهد 
الدراســات الزراعية هذه الســنة نشر قائمة 
الحليب  تســتخدم  التي  النزيهة  بالشــركات 
والكريما لصنع منتجاتها من الأجبان والألبان.

امــا الشــركات الُأخــرى فتســتخدم الماء 
وبايكربونات  والصابون  والكلس  والنشــاء 
الحليب  لتخفيــف  الجبس،  وحتــى  الصودا، 
وحفظــه، وفــق ما نشــره معهد الدراســات 
الزراعيــة الأســبوع الماضي فــي تقرير فضح 

ممارسات مصانع الألبان والأجبان.
وقالت إيرينا تيخميانوفا، المتحدثة باســم 
المســتهلك،  لحماية  »روســكونترول«  جمعية 

ان معظــم »المنتجين المحليين يســتفيدون من 
غياب المنافسة في السوق فلا يكترثون لتوفير 

منتجات جيدة«.
وأضافــت ان 60 في المئة من 46 من منتجات 
الأجبان والألبان المحليــة التي قامت بفحصها 
قبــل فترة قصيــرة كانت تحتــوي على مواد 
بديلة. حتى ان النســبة كانت أكبر بالنســبة 

لمنتجات اللحوم.
ورغــم ان الناس يلاحظون تــردي نوعية 
المنتجــات وفق اســتطلاعات الــرأي، لا يزال 

الروس يؤيدون الحظر.
وفي استطلاع أجراه معهد ليفادا المستقل في 
حزيران/يونيو قال 40 في المئة من المستطلعين 
انهم يعارضون اســتيراد منتجــات أوروبية، 

بزيادة 31 في المئة عن أذار/مارس 2015.
وقالــت غالييفا من )فونتانــكا( ان ارتفاع 
الأسعار لا يترك لذوي الدخل المحدود من خيار 
سوى شراء الجبن المغشوش. وأضافت »ليس 
أمامــك خيار، عندما لا يكون لديك ســوى 300 
روبــل )4,7 دولارات( لإطعــام عائلتك طيلة 

أسبوع«.

الحظر الروسي على استيراد الأغذية 
من الغرب ينشط سوق الأطعمة المغشوشة

مصنع خياطة ملابس في دكا

جوانب من كيفية عمــل خطوط إنتاج 
ملابس جاهزة غربية في هذا البلد.

وأجبــرت تلك المأســاة الشــركات 
والعلامــات التجاريــة العالميــة على 

تحســن ظروف الســامة في مصانع 
الشــركات المحلية المتعاقدة معهم التي 

تكثر فيها الحوادث.
النسيج  صناعة  في  خبراء  وأشــار 

الدول  العديد من  إلى ان العنف يشمل 
وان  رخيصة،  العمالة  حيث  الناشــئة 

التهديد الجهادي يشمل العالم.
العام  المدير  دوتا  ديفانغشــو  وقال 

التوزيع  مجــال  في  استشــارة  لمكتب 
مقــره نيودلهي »اذا خضــع الأجانب 
للرعب، فســيكون الإرهاب حقق هدفه 

السياسي في هذه الحال«.

الســهم لكل من البنكين، حيث مــن المحتمل أن 
تزيد ربحية ســهم بنك الخليــج الأول 15.9 في 
المئة، وربحية ســهم بنك أبوظبي الوطني 11.1 

في المئة.
لكن الصفقة ســتواجه تحديــات من حيث 
الدمج المالي ودمج الأنشــطة، إضافة إلى دمج 

أشخاص ذوي ثقافات مختلفة.
وربما تحفــز الصفقة أيضــا اندماجات بين 
بنــوك أخرى، من بينها بنــك الاتحاد الوطني، 
وبنــك أبوظبي التجــاري. وصعد ســهم بنك 
الاتحاد الوطني 5.9 في المئة، بينما ارتفع ســهم 

بنك أبوظبي التجاري 3.8 في المئة.
وفي مقابلة مع ثلاث صحف محلية في مطلع 
الأسبوع قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي 
المصري، انه لا يوجد ســعر صرف مســتهدف 
الــدولار، وألمح  محدد للجنيــه المصري مقابل 
بقوة إلى احتمال إجــراء مزيد من الخفض في 
قيمــة العملة المحليــة في المســتقبل، بدون أن 

يحدد إطارا زمنيا. 
وأضاف أن تثبيت سعر الصرف أمام الدولار 
علــى مــدى الســنوات الخمس الماضيــة كان 
خطأ كلــف الدولة مليارات الــدولارات، مبديا 
اســتعداده لاتخــاذ الإجراءات اللازمة لســد 

النقص في العملات الأجنبية.
وتفاعــل المســتثمرون مع تلــك التعليقات 
بشكل إيجابي، حيث ســجلت الأسهم المرتبطة 
بالســياحة والتصدير أداء أفضل من المؤشــر 
الرئيســي للبورصة المصرية، الذي زاد 0.6 في 
المئة. وارتفع ســهم »العربيــة لحليج الأقطان« 
التي تصدر المنســوجات 2.9 فــي المئة، وصعد 
ســهم »المصرية للمنتجعات السياحية« 4.4 في 

المئة.
وزاد مؤشــر بورصــة قطــر 0.4 فــي المئة، 
مدعوما بالأســهم القيادية. وارتفع ســهم بنك 
قطــر الوطني، أكبــر مصرف مــدرج حاليا في 

منطقة الخليج، 1.4 في المئة.
وســوق الأســهم الســعودية مغلقــة هذا 

الأسبوع في عطلة عيد الفطر.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشــر 0.8 في المئة إلى 3337 
نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.2 في المئة إلى 

4549 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 9924 
نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

5369 نقطة.
وزاد المؤشــر العماني0.6 في المئة إلى 5812 
نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 1.1 في المئة إلى 

1131 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 6982 

نقطة.
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وسائل الإعلام والجماهير الألمانية تحتفل بالفوز التاريخي

المانيا تفوز بركلات ترجيح ملحمية لتنهي عقدة ايطاليا وتتأهل الى الدور قبل النهائي
رويتــرز:   - )فرنســا(  بــوردو   ■
تغلبت المانيــا 6-5 على ايطاليا بركلات 
ترجيح ملحمية شــهدت 18 ركلة، لتنهي 
أخيرا عقدتها أمــام غريمتها القديمة في 
البطولات الكبرى وتتأهل إلى قبل نهائي 
المباراة 1-1  بطولة اوروبا بعد انتهــاء 

عقب وقت إضافي.
المانيا  بطــل  هيكتور  يونــاس  وكان 
عندما ســدد بنجــاح الركلة الحاســمة 
بعدمــا أهــدر ماتيو دارميــان محاولته 
مع ايطاليا، وســيلتقي الآن مع فرنســا 
الدور  في  ايســلندا  أو  الضيافة  صاحبة 
قبل النهائي. وشــهدت ركلات الترجيح 
بتســديدات  محــاولات  ســبع  إهــدار 
مضحكة، كانت متناقضــة تماما مع 120 
دقيقة ســبقتها من كرة القــدم المتوترة 
والخططيــة. وأهــدر المنتخــب الالماني 
الحاســم في المعتاد، الذي لم يخسر أي 
ركلات ترجيــح منــذ كأس العالم 1982، 
ثلاث محــاولات، لكن نجح فــي التأهل 
بفضــل تنفيذ أكثــر غرابة من منافســه 
الذي ســدد لاعبوه مرتــن خارج المرمى 
أنقــذ الحــارس مانويــل نوير  بينمــا 
ستخوض  التي  المانيا،  وتفوقت  ركلتين. 
مباراتهــا في الــدور قبــل النهائي يوم 
مباريات  ســت  آخر  في  المقبل،  الخميس 
خســارتها  منذ  ترجيح  لــركلات  ذهبت 
أمام تشيكوســلوفاكيا في نهائي بطولة 
اوروبا 1976. وقال هيكتور: »من الصعب 
إيجاد الكلمات المناســبة. أنا سعيد بأن 
الكــرة دخلت المرمى. لا يمكــن أن أصف 
الشــعور. حملت قلبي بين يدي وذهبت 

لأســدد«. وأضاف يواكيم لــوف مدرب 
موقفا  كان  )هيكتــور(.  »هنأتــه  المانيا: 
فريدا للغاية. كان شــعوري جيدا عندما 

ذهب لتنفيذ الركلة«.
ومنح مســعود أوزيل التقــدم لالمانيا 
في منتصف الشــوط الثاني قبل أن يرد 
ليونــاردو بونوتشــي بهــدف التعادل 
من ركلة جزاء بعد لمســة يــد غريبة من 
جيروم بواتنــغ. ولم تتغلب المانيا، التي 
تأهلت لقبل نهائي بطولــة كبيرة للمرة 
السادســة علــى التوالــي، مطلقا على 
ايطاليا في أي نهائيات كبيرة في مسيرة 
يعــود تاريخها إلــى كأس العالم 1962. 
الأربعة  ايطاليــا  انتصــارات  وتحققت 
في نهائي لكأس العالــم ومرتين في قبل 
النهائي إضافة لقبل نهائي بطولة اوروبا 
اللقاءات الأربعة الأخرى  2012. وانتهت 
بالتعــادل. وبالنســبة لايطاليــا كانت 
الهزيمة نهاية الطريق في بطولة وصلت 
فيها لأبعد من المتوقع بانتصارات باهرة 
اللقب.  حاملــة  واســبانيا  بلجيكا  على 
وأعيد الفضل للمــدرب أنطونيو كونتي 
في تجاوز الافتقار للمواهب في المنتخب 
الايطالــي عن طريق الالتــزام الخططي 
والعمــل الشــاق، لكن في غيــاب لاعب 
الوســط المؤثر دانييل دي روسي بسبب 
الإصابة كانــت المانيا أفضل بكثير. وقال 
كونتي: »تــرك اللاعبــون بصمة كبيرة 
على هذه البطولــة وأظهروا أنه بالرغبة 
والعمــل الشــاق فإن بوســعك تحقيق 
شيء«. وأضاف: »كرة القدم قد تجلب لك 
الســعادة وقد تترك مذاقا مريرا في فمك. 

سيكون للاعبين مكان دائما في قلبي«.
وكان الشــوط الأول متوترا وخططيا 
وحذرا كمــا هو متوقع بين فريقين لم تكن 
شباكهما اســتقبلت إلا هدف وحيد فقط 
طيلــة البطولة. وكانت تمريــرات المانيا 
أكثر سلاسة وتقدمت في الدقيقة 65 حين 
اصطدمــت تمريرة هيكتــور إلى منطقة 
الجــزاء بالمدافع بونوتشــي وســقطت 
بشــكل مثالي أمــام أوزيــل ليضعها في 
الشباك. وبدا أن الهدف ربما يكون كافيا 
للفوز باللقاء لكن ايطاليا تعادلت بشكل 
غير متوقع بعد 13 دقيقة أخرى. وأرسل 
فلورينزي كرة عرضية إلى منطقة الجزاء 
جورجيو  لمنافســة  عاليا  بواتنــغ  وقفز 
كيليني عليها وذراعاه مرفوعتان كلاعب 
وسدد  بيده.  الكرة  واصطدمت  سلة  كرة 
بونوتشــي ركلة الجــزاء بطريقة رائعة 
فــي الزاوية اليمنى الســفلية بعيدا عن 
متنــاول مانويــل نوير. ودبــت الحياة 
بشــكل مفاجئ فــي المنتخــب الايطالي 
واصطدمت تسديدة من غراتسيانو بيله 
بالدفاع وذهبت خارج الملعب بعد هجمة 
مرتدة ســريعة كما ســدد دي شيليو في 
الشــباك من الخارج. ولم يحدث الكثير 
في الوقت الإضافي لكن ركلات الترجيح 
كانــت الأكثر إثــارة علــى الإطلاق في 
بطولة كبيرة. وأهدر لايطاليا ســيموني 
زازا، الذي سدد ركلته فوق المرمى بعدما 
ركض بشــكل غريب، وبيله وبونوتشي 
ودارميــان، بينما أضاع تومــاس مولر 
وأوزيل وباستيان شفاينشتايغر  لالمانيا 

نجوم المنتخب الالماني يتجهون نحو الحارس المتألق نوير عقب الفوز بركلات الترجيح قبل أن يحسم هيكتور الانتصار.

يورو 2016

■ بــوردو )فرنســا( - د ب أ: رغم ســفره 
إلى فرنســا وســط انتقادات لاذعة من الإعلام 
فرنســا  الإيطالي  المنتخب  ســيغادر  الإيطالي، 
عائدا إلى بلاده برؤوس مرفوعة بعد المســيرة 
الجيدة التي قدمها في »يــورو 2016« وإن خرج 

من دور الثمانية.
المنتخب  أنطونيــو كونتي مــدرب  وأســدل 
الإيطالي )الآزوري( الســتار على مســيرته مع 
الفريق بشــكل رائع يختلــف تماما عن الصورة 
التي رســمها الإعلام الإيطالي عــن الفريق قبل 
سفره إلى فرنسا للمشاركة في البطولة. وخرج 
الآزوري مــن البطولــة بعدمــا خســر بركلات 
الترجيح فقط أمام المنتخب الألماني )المانشافت( 
بطل العالم ليودع مرفــوع الرأس وتحدوه أمال 
كبيرة في المستقبل. ورغم رحيل كونتي لتدريب 
تشلســي، ســتكون »يورو 2016« بمثابة نقطة 
الانطلاق نحو حقبة جديــدة ناجحة في تاريخ 
الآزوري. وقال كونتي: »أمام فريق قوي، أظهرنا 
أننا فريق قوي يحظــى باحترام هائل من جميع 
أن نترك رســالة  منافســيه«. وأضاف: »أتمنى 
خالدة بعد هذه البطولة الأوروبية وهي عشــق 

قميص الآزوري«.
واستهل الآزوري مســيرته في البطولة بفوز 
ساحر 2/صفر على نظيره البلجيكي القوي حيث 
بدأ كونتي خلال هذه المباراة في بســط هيمنته 
الخططيــة. وكان لطريقــة اللعــب 3/4/3، التي 
طبقها كونتي فــي هذه المبــاراة، دورا بارزا في 
القضاء على أي بريق لتميــز المنتخب البلجيكي 
في المهارات الفردية، كما ســاعدت هذه الطريقة 

الآزوري على الهجوم بشكل رائع وتهديد المرمى 
الآزوري  وكان  هدفــن.  وتســجيل  البلجيكــي 
الفريــق الوحيد الــذي حجز مقعده فــي الدور 
الثاني )دور الستة عشــر( بعد الجولتين الأولى 
والثانية فقــط من دور المجموعــات حيث تغلب 
على نظيره الســويدي في المباراة الثانية. وفي 
الثاني، اصطدم بالمنتخب الأسباني حامل  الدور 
اللقب وقدم الآزوري في الشوط الأول من المباراة 
أفضل 45 دقيقة له فــي البطولة ليحقق الفوز 2/
صفر ويتأهل لــدور الثمانية. ومــع هذا التطور 
المانشافت  الواضح في مستوى الآزوري، اضطر 
إلــى تغيير أســلوب لعبه في مبــاراة الفريقين، 
حيث اعتمد علــى ثلاثة لاعبين فــي قلب الدفاع 
بدلا من أربعة. واعتبــر كونتي هذا التصرف من 
المانشــافت بمثابة »احترام رائع« للآزوري. ومع 
حســم المباراة بركلات الترجيــح، لا يمكن إلقاء 
اللوم على كونتي الذي قاد الفريق لفرصة ذهبية 
يمكن من خلالها الإطاحة بالمانشافت بطل العالم 
ولكــن اللاعبين أهــدروا الفرصة وســقطوا في 
اختبــار ركلات الترجيح. وقــال كونتي: »أعتقد 
أن الانتصــار الأكبر لي هو أننــي عملت مع هذه 
المجموعة بداية من اللاعبين وحتى طهاة الفريق 
وكل فرد كان جزءا من هــذه التجربة الرائعة«. 
وأضــاف: »حظيــت بشــرف العمل مــع هؤلاء 
الأشــخاص الذيــن منحوني كل شــيء. عندما 
تؤدي كل شــيء، ما من شــخص يمكنه انتقادك 
على الاطلاق. وهؤلاء الأشخاص قدموا أكثر من 
واجبهم وبذلوا كل ما بوسعهم، وأعتقد أن الناس 
يعلمون هــذا ويعترفون به«. ويبدو كونتي الآن 

هو رجل الســاعة فــي الآزوري، ولكنــه لم يكن 
هكذا في معظم فترات مســيرته مع الفريق. وبدأ 
كونتي عمله مع الفريق عقب خروج الآزوري من 
الدور الأول لكأس العالم 2014. ورغم فوز كونتي 
مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاثة مواســم 
متتالية والبصمة الرائعة التي تركها مع »السيدة 
العجوز« قبــل انتقاله لتدريب الآزوري، لم يقدم 
المنتخب الإيطالي بقيــادة كونتي عروضا مثيرة 
في تصفيات »يــورو 2016«. وقــال كونتي، عن 
الفترة التــي قضاها مع الآزوري: »بكل صدق، لم 
أجد من يساندني سواء في الصحافة المكتوبة أو 
وسائل الإعلام... بدا دائما أنني يجب أن أخوض 
المعارك. كونتــي ضد الجميــع. كافحت من أجل 
على  كونتي  سيحصل  والآن،  المنتخب«.  مصلحة 
راحة لســبعة أيام فقط قبل بدء مهمته الجديدة 
والصعبــة في تدريب تشلســي الإنكليزي. لكنه 
ســيبدأ مهمته الجديدة وسط موجة من الإشادة 
والتصفيــق لمــا قدمــه مــن أداء خططــي مثير 
للإعجاب في »يورو 2016«. وفي المقابل، سيدير 
الآزوري نظره بعيدا عن »يورو 2016« ليركز في 
 2018 العالم  لكأس  المؤهلة  الأوروبية  التصفيات 
تحت قيــادة مدربه الجديد المخضــرم جانبييرو 
فينتــورا )68 عامــا(. وأكد كونتي أن مســتقبل 
الآزوري ســيكون مشــرقا. وقال: »أعتقد أن هذا 
الجيل من اللاعبين يمكنــه أن يتطورلأن العديد 
من لاعبي هذا الفريــق خاضوا في »يورو 2016« 
البطولة الكبيــرة الأولى لهم وهــو ما يحتاجه 
اللاعبون لتطوير مستواهم. إنني متفائل للغاية 

بمستقبل الكرة الإيطالية«.

كونتي والآزوري يودعان برأس مرفوع ونظرة متفائلة للمستقبل!

ادانة الهجوم على 
منزل نجم المنتخب 
الكرواتي راكيتيتش

■ ليــل )فرنســا( - د ب أ: أصبح لدى 
منتخــب ويلــز كل أســباب الانخــراط في 
البهجــة والاحتفــال بعد تألقــه الملفت في 
»يورو 2016«، والتي أعاد من خلالها كتابة 

تاريخ كرة القدم في ويلز.
لكــن الحــال ليــس كذلــك، فقــد فضل 
منتخــب ويلــز »البقاء علــى أرض الواقع« 
وعــدم الانشــغال بأحــام التتويــج، رغم 
انتصاره الثمين علــى بلجيكا 1/3 في دور 
الثمانيــة، وعبارات الإشــادة التي انهالت 
عليــه. وابتداء مــن المدرب كريــس كولمان 
والقائد آشــلي ويليامــز ومــرورا بالنجم 
غاريث بيل وحتى هال روبسون كانو، غير 
المرتبط بأي ناد في الوقت الحالي، والذي 
ســجل هدفا رائعا، ينصــب تركيز منتخب 
ويلز في الوقت الراهن على المنافس المقبل 
حيث يلتقي البرتغال مساء الأربعاء. وقال 
بيــل: »ســنقوم بواجبنا وعملنــا في خطة 
المبــاراة. لا يتبقى وقتا طويــا على المباراة 
المقبلــة. أنا واثق من أن احتفالات ســتقام 
الآن ولكن ليســت كثيرة«. وأشــار كولمان 
إلــى أن ويلــز لــم تشــارك فــي النهائيات 
الأوروبيــة من قبــل وكان أكبــر نجاح لها 
فــي البطــولات الكبرى الوصــول إلى دور 
الثمانية فــي بطولة كأس العالم 1958، في 
أول مشــاركة لها قبــل 58 عاما. وأضاف: 
»التجربــة كلها تعد جديــدة. كل ما يمكننا 

منتخب ويلز يفضل البقاء على »أرض الواقع« قبل مواجهة البرتغال! 
الخيبة واضحة على لاعبي المنتخب الايطالي عقب الاخفاق في ركلات الترجيح 

■ زغــرب - د ب أ: أدان أنتــون كليمــان وزيــر 
السياحة الكرواتي قيام عدد من مثيري الشغب بإلقاء 
الحجــارة على منزل إيفــان راكيتيتش نجم المنتخب 

الكرواتي الذي كان يقضي فيه عطلته برفقة أسرته.
وقلل كليمان من شــأن هذا الهجوم، حيث قال »إن 
كرواتيا بلد آمن في جميع الاســتطلاعات. إنه تصرف 
فردي قامت به مجموعة من المشاغبين«. وقدم كليمان 
اعتذاره إلى أســرة راكيتيش، قائــا: »كرواتيا تعد 
مقصدا ســياحيا ومن المخجل أن تلطخ فئة قليلة هذه 
الصورة من خــال تلك التصرفات«. وألقى مجهولون 
الحجــارة على منزل راكيتيتش فــي جزيرة أوغليان 
الواقعة على البحــر الأدرياتيكي مســاء الجمعة، ما 
تســبب في تحطيم أحد النوافذ، لتقرر عائلة اللاعب 
الفــرار من المنزل وقطــع عطلتها الصيفيــة في اليوم 
التالــي. ويملك الاتحاد الكرواتي لكــرة القدم تاريخا 
حافــا مع حوادث الشــغب، كان آخرها مــا قامت به 
مجموعة من الجماهير المتعصبة من أعمال عنف خلال 
مبــاراة المنتخــب الكرواتي مع نظيره التشــيكي في  
كأس الأمم الأوروبية )يورو 2016(، وهو ما تسبب في 
فرض عقوبات مالية ضد كرواتيا من الاتحاد الأوروبي 
أفراد  القــدم )يويفــا(. وكان راكيتيتش أحــد  لكرة 
المنتخــب الكرواتي الذي خرج مبكرا من دور الســتة 
عشــر لليورو، رغم أن الفرصة كانــت مواتية للفريق 
للمضي قدما في البطولة والتأهــل لأدوارها النهائية 
بحسب توقعات المتابعين للمسابقة. ولم يتضح حتى 
الآن، إذا كان هذا الهجوم ذا صلة بالشغب الجماهيري 

من عدمه.

■ بــوردو - د ب أ: دافــع يواخيم لــوف مدرب 
المنتخب الألماني عن الخطة الفنية التي انتهجها أمام 
إيطاليا بعدما دفع بثلاثــة مدافعين للمرة الأولى في 

»يورو 2016«.
ونــدرت فــرص منتخــب ألمانيــا علــى مرمــى 
جانلويجي بوفــون، قبل أن يحســم الفريق الفوز 
للانتقادات  لــوف  وتعرض  الترجيــح،  ركلات  عبر 
عبر التليفزيون الألماني بواســطة اللاعب الســابق 
محمد شول الذي تحول لناقد رياضي. وقال شول أن 
منتخب ألمانيا خسر في البطولات الكبرى في الماضي، 
في »يورو 2008« ومونديال 2010 أمام أســبانيا وفي 
»يورو 2012« أمام إيطاليــا، بعدما غير لوف طريقة 
لعبه كي تتناسب مع الخصم. وأوضح: »في مونديال 
2014 وضع لوف ثقته بالفريق ولعب بنفس التشكيل 
منذ دور الثمانية، هذه هــي طريقة الفوز بالألقاب«. 
وأمــام إيطاليا قرر لوف اســتبعاد لاعب الوســط 
المهاجم جوليان دراكســلر الــذي كان رجل المباراة 

خلال الفوز على ســلوفاكيا 3/صفر في دور الســتة 
عشــر، كما قرر التحول عــن طريقة لعبــه المعتادة 
3/1/2/4. تغيير طريقة اللعب منح ألمانيا قدرا أكبر من 
الاستحواذ لكن مع عدد محدود من فرص التسجيل، 
حيث انتهى الوقتان الأصلي والاضافي بالتعادل 1/1 
قبل أن تحســم ألمانيا الفوز بــركلات الترجيح. وأكد 
لــوف أن أول انطبــاع له عقب رؤيــة إيطاليا تطيح 
بأسبانيا من دور الستة عشــر، هو أن عليه أن يغير 
طريقة لعبــه. وأوضح: »كان من الضــروري تغيير 
طريقة لعب الفريق بعض الشــيء، منتخب إيطاليا 
يختلف عن سلوفاكيا«. وأضاف: »هم يعتمدون على 
لاعبين في مركز الجناح وبمهاجمين صريحين، اللعب 
بأربعة في مواجهة أربعة في الوســط خطير جدا، إذ 
أن تحركاتهــم التلقائية رائعة لكن من الســهل توقع 
طريقة لعبهم، لذا توجب علينــا أن نغلق أمامهم كل 
المســاحات«. وأضاف: »كان مــن الواضح بعد كأس 
العالم أن علينا أن نغير طريقة لعبنا بعض الشــيء 

وإلا فإن الفرق المنافســة ســتكون على علم مسبق 
بما ســنفعله، لقد تدربنا على اللعب بثلاثة مدافعين 
خلال المعسكر التدريبي ولعبنا بنفس الطريقة عندما 
فزنا على إيطاليا وديا فــي اذار/ مارس الماضي، لذا 
فإن الامــر ليس بالجديد«. ولم يتضــح بعد إذا كان 
لوف ســيغير طريقة لعبه مجددا في المربع الذهبي. 
ويعاني منتخب ألمانيا من عدة إصابات في صفوفه، 
إذ خرج سامي خضيرة نجم الوســط بعد 15 دقيقة 
فقط من بداية المباراة بسبب الإصابة في الفخذ. ولم 
يكن خضيــرة الوحيد الذي عانى من الإصابة، حيث 
اســتبدل زميله المهاجم ماريو غوميز أيضا قبل نهاية 
الوقت الأصلي للمباراة حيث يعاني أيضا من إصابة 
عضليــة. وفيما يتمنــى لوف تعافــي غوميز وربما 
خضيرة أيضــا قبل مباراة المربــع الذهبي الخميس 
المقبل في مارســيليا، ســيكون على لوف أن يجري 
تغييرا مؤكدا في دفاع الفريق بســبب إيقاف ماتس 

هوملز للإنذارات.

لوف يدافع عن تغيير طريقة لعب المانيا

الجماهيــر  احتفلــت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
ووســائل الإعــام بفــوز المنتخــب الألماني على 

نظيره الإيطالي.
وذكــرت صحيفة »بيلــد«: »نحن فــي المربع 
الذهبــي، مــع كل الاحترام للفرق التــي ما زالت 
تتنافــس فــي اليــورو، البرتغــال ويلز فرنســا 
وايسلندا، فإن من يفوز على الوحش الإيطالي لا 
يمكن إيقافه«. وقالت صحيفة »دي زيت«: »أتوا 

لنا بايسلندا« في إشارة إلى أن المنتخب الألماني 
ســيواجه الفائز من مباراة فرنسا وايسلندا في 
دور الثمانية. وأضافت »دير شــبيغل«: »مباراة 
دور الثمانيــة هــذه ستســجل فــي التاريخ في 
النهاية على إنهــا صدمة، المرة الأولى التي يفوز 
فيهــا المنتخب الألماني على نظيــره الإيطالي في 
بطولــة دوليــة«. وتابــع 28 مليون مشــجع في 
ألمانيــا المباراة على الهواء، في رقم قياســي في 

عدد المشــاهدة في ألمانيا خلال »يــورو 2016«، 
وخرج الكثير منهم إلى الشوارع للاحتفال عقب 
نهايــة المباراة. وفي برلين احتشــدت الجماهير 
في كورفرســتندام ولوحوا بالأعلام من النوافذ 
وأطلقــوا الأبــواق احتفالا بالفوز. كما شــهدت 
ســاحات الجماهيــر في المــدن الكبــرى، اقبالا 
كبيــرا، حيــث حضــر 35 الف مشــجع ســاحة 

الجماهير في هامبورغ.

■ ميــركل - د ب أ: هنأت المستشــارة الألمانية 
انغيــا ميــركل، منتخــب بلادها علــى الوصول 
إلــى المربــع الذهبي. وقالــت عبر حســابها على 
»فيســبوك«: »يا لها من مبــاراة، التهنئة للاتحاد 
الألمانــي لكــرة القــدم ولمنتخب المانشــافت على 
الوصول إلى المربع الذهبي«. وأضافت: »ســعيدة 

للغاية بالنجاح الذي تحقق على حســاب إيطاليا، 
علينا ان نواصل المهمة«. وصعد منتخب ألمانيا إلى 
المربع الذهبي بفضل فوزه للمرة الأولى في مباراة 
رســمية على إيطاليا في دور الثمانية، بعد مباراة 
ماراثونية شــهدت وقتا اضافيــا وركلات ترجيح 

عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

ميركل تهنئ 
المنتخب الألماني 

جهــود آرون رامــزي والمدافــع بــن ديفــز 
بسبب الإيقاف، وقال كولمان: »آرون واحد 
من أفضل اللاعبين فــي البطولة... غيابهم 
يعد خســارة كبيــرة لنا ولكنهمــا قدما كل 
المطلوب منهما. أنا فخــور للغاية بهما وما 
كنا لنصل إلــى هذه المرحلة بدونهما«. ولم 
يكــن فوز ويلــز 1/3 أمام بلجيــكا المفاجأة 
الوحيــدة في المبــاراة، وإنما فاجــأ الفائز 
الجميــع بالتفوق فــي الأداء خــال أغلب 
فترات المباراة أمام منافسه البلجيكي الذي 
يضــم النجمــن إديــن هــازارد وكيفن دي 
بروين. وقال كولمان: »سيطرنا في الشوط 
الأول وعجزوا عــن التعامل مع تحركاتنا. 
ولا تســتطيع الكثير من الفــرق تقديم ذلك 
أمام بلجيكا. عندما ســجلنا الهدف الثاني 
أجبرناهــم علــى التراجــع. ســيطرنا على 

أغلب فترات المباراة أمام بلجيكا«.
المتحمســن  ويلــز  مشــجعو  واحتفــل 
العبــارة الشــهيرة: »لا  وواصلــوا ترديــد 
تعيدنــي إلــى المنــزل، أرجــوك لا تعيدني 
إلــى المنــزل« فــي مدينــة ليــل وكذلك في 
عبــارات  وانهالــت  وغيرهــا،  كارديــف 
الإشادة على الفريق. وكتب رئيس الوزراء 
البريطانــي ديفيد كاميرون بحســابه على 
»تويتــر«: »أداء مذهــل، ونتيجــة مذهلــة. 
الحماس والفخــر اللذان أظهرهما المنتخب 

وجماهيره كانا رائعين«.

فعلــه هو عدم نســيان ما يتطلبــه التواجد 
هنــا. لا يمكــن أن ننســى ثقتنــا وهويتنــا 
ورؤيتنا«. وتابــع: »أعرف أن فريقي يتمتع 

بالكفــاءة الكافيــة لتقــديم أداء جيــد أمام 
أي منافس. لكن علينــا التعامل مع المباراة 
المقبلــة كغيرهــا مــن المباريــات وأن نهتــم 

بالأداء الذي سنقدمه«.
وســيفتقد منتخــب ويلــز، الــذي تميــز 
معســكره بالعمــل الجماعي منــذ البداية، 

مدرب ويلز كولمان يتحدث في المؤتمر الصحافي والى يمينه هداف الفريق روبسون كانو 
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تشلسي يتعاقد مع المهاجم 
البلجيكي باتشواي

■ لندن - د ب أ: أعلن تشلســي الإنكليزي 
البلجيكــي ميتشــي  المهاجــم  تعاقــده مــع 
ســنوات.  لخمس  مارســيليا  من  باتشــواي 
وسجل باتشــواي 23 هدفا في الموسم الماضي 
وأصبح أول صفقات المــدرب الجديد أنطونيو 
كونتي. وكان باتشــواي )22 عاما( جزءا من 
المنتخــب البلجيكي الذي شــارك فــي »يورو 
2016«، وســجل خلال الفوز على المجر في دور 
الستة عشــر، لينضم لمواطنيه إيدن هازارد و 
تيبو كورتــوا في »ســتامفورد بريدج«. وقال 
باتشواي: »سعيد للتعاقد مع أحد أكبر الأندية 
في أوروبا، وسأباشر عملي في الفصل الجديد 
في حياتي المهنية«. وأضاف: »أخبرني هازارد 
وكورتــوا عن العديد من الأشــياء الجيدة عن 
النــادي، وبقــدوم أنطونيو كونتي ســيكون 

ممتعا أن أصبح لاعبا في تشلسي«.

الأرمني مختاريان ينضم 
إلى مانشستر يونايتد

■ مانشســتر - رويتــرز: أعلن بروســيا 
دورتمونــد الألماني أن لاعب وســطه هنريخ 
مختاريــان لاعب منتخب أرمينيــا انضم إلى 
مانشســتر يونايتد. وأصبــح مختاريان )27 
عاما( ثالث صفقة تعاقد كبيرة يبرمها يونايتد 
مدربا  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  تعيينه  منذ 
خلفا للهولندي لويس فان خال في مايو/ أيار 
التعاقد  الانكليــزي  للنادي  وســبق  الماضي. 
مع المدافــع ايريك بايلي والمهاجم الســويدي 
يونايتد  يؤكــد  ولم  إبرهيموفيتش.  زلاتــان 
بعد صفقــة التعاقد مع مختاريــان لكن هانز 
يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند 
قال: »قدم لنا مانشستر يونايتد عرضا مغريا 
للغاية لو رفضناه فإن اللاعب سيغادر فريقنا 
فــي 2017 بــدون أي مقابل ما يعنــي إرجاء 

الصفقة لعام فقط«.

البولندي كريشوياك 
ينتقل الى سان جيرمان

■ باريــس - د ب أ: أعلــن باريس ســان 
جيرمــان بطل الدوري الفرنســي عن تعاقده 
مع لاعب الوســط البولندي الدولي غريغورز 
كريشوياك لخمســة أعوام. وبات كريشوياك 
ثاني صفقات ســان جيرمان هذا الصيف بعد 
ضم حاتم بن عرفة. وظهر كريشــوياك بمستو 
رائع في 2016 مــع منتخب بولنــدا، وينضم 
في ســان جيرمان إلى المــدرب الجديد يوناي 
ايمري، الذي لعب تحت قيادته في اشــبيلية 
الأســباني. وقال كريشــوياك: »فرصة العمل 
مع ايمــري، كانت عاملا رئيســيا في قراري«. 
وأضــاف: »انضممــت إلى باريس كــي أرفع 
ســقف طموحاتي، وأحلم بأن أفوز بأكبر عدد 
ممكن من البطولات، اتطلع إلى الموسم الجديد 
من مســيرتي«. وتدرج كريشــوياك في قطاع 
الناشــن في بوردو ثم انتقل إلى رين وبعدها 

رحل إلى اشبيلية في 2014.

أسانو ثالث ياباني 
يحترف في أرسنال 

أرســنال  أعلــن  الأناضــول:   - لنــدن   ■
الإنكليزي تعاقده رســميا مع المهاجم اليابانى 
هيروشــيما  ســانفريس  من  أســانو،  تاكوما 
الياباني. وســيكون أسانو، ثالث لاعب ياباني 
يلعــب مع أرســنال بعــد الثنائي جونيشــي 
اناموتو، ومياتشــي ريو. وذكر الموقع الرسمى 
للنادي أن المهاجم أســانو )21 عاما(، سيلعب 
لأرســنال لموســمين، بــدون الكشــف عن أي 
تفاصيل مالية خاصــة بالتعاقد. وأبدى المدرب 
الفرنسي آرسين فينغر، ســعادته بالتعاقد مع 
اللاعب، قائلًا: »انطلاقــة تاكوما فى عالم كرة 
القدم رائعة للغاية، انظروا لبدايته فى اليابان، 
فهو لاعــب موهوب وننتظر منــه الكثير خلال 
الدولية  المقبلين«. وبدأ أسانو مسيرته  العامين 
مع اليابان فــي 2015، حيث لعــب 5 مباريات 
بقميص المنتخب، ومن المتوقع أن يشــارك في 

أولمبياد ريو في أغسطس/ آب المقبل.

ليستر يضم الفرنسي ميندي
■ لندن - رويترز: قال ليستر بطل الدوري 
الانكليزي، إنه توصل لاتفاق مع نيس الفرنسي 
لضم لاعــب الوســط نامباليس مينــدي )24 
عاما(، الــذي وافق على الارتبــاط مع النادي 
لأربع ســنوات، ليصبح ثالث لاعب يتعاقد معه 
ليستر منذ تتويجه باللقب المحلي بعد الحارس 
رون روبرت تســيلر والمدافع لويس هرنانديز. 
اللعب تحت قيادة مدرب ليستر  وسبق لميندي 
كلاوديو رانييري في موناكو الفرنســي. ونقل 
موقع ليســتر عن ميندي قوله: »قــدم الفريق 
موســما كبيرا وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا. 
أود اللعــب على هذا المســتوى وأحب الدوري 
بطولة  إنها  مبارياتــه.  كل  وأتابــع  الانكليزي 
ســريعة والقوة البدنية مهمة فيهــا وأريد أن 
أكون جزءا من هذه البطولة«. وأضاف: »أعرف 
المدرب وأعرف طريقة تفكيره وأعرف فلسفته. 

فهو رجل واضح وصريح وأنا أحب ذلك«.

عامر عبدالرحمن ينتقل
 إلى العين الإماراتي

■  أبوظبــي - د ب أ: أعلــن نــادي العين 
عامر  الإمارات  منتخب  لاعب  إنتقال  الإماراتي 
عبدالرحمــن إلــى صفوف فريقــه، من فريق 
بني ياس. وقال غــانم مبارك الهاجري رئيس 
شــركة نادي العين لكرة القدم أن عبدالرحمن 
وقع للعين لمدة ثلاثة مواســم بداية من الموسم 
الكروي الجديد. وكان العين أعلن عن تعاقده 
رســمياً مع اللاعب البرازيلي، كايو فرنانديز، 

لمدة ثلاثة مواسم.

رادار الملاعب

■ بوينــس أيرس - رويتــرز: تظاهر مئات 
الأرجنتينيــن رغم ســقوط الأمطــار مطالبين 
بالتراجع عــن قراره  النجــم ليونيل ميســي 
باعتزال اللعــب دوليا بعــد اعتزاله على نحو 
مفاجــئ عقــب هزيمة بــاده في نهائــي كوبا 

أميريكا.
ولعب ميســى الحائز على لقب أحسن لاعب 
فــي العالم خمس مــرات، في ثلاثــة نهائيات 
لكوبا أمريكا فــي 2007 و2015 و2016 بالإضافة 
إلــى نهائــي كأس العالم 2014 وخســر في كل 
هــذه المرات. وخــال المبــاراة النهائيــة أمام 
تشيلي الأســبوع الماضي أهدر أول ركلة ترجيح 
للأرجنتــن بعد انتهــاء المبــاراة بالتعادل بلا 
أهداف وانخرط في البكاء وهو جالس مع باقي 
زملائه. وقال للصحفيين بعدها: »أعتقد أن الأمر 
انتهى لي مــع الفريق«. وعلــى رغم ذلك تجمع 
الأرجنتينون بناء على دعوة شــخصيات عامة 

مثل الرئيس ماوريســيو ماكري والأســطورة 
دييغــو مارادونا حول نصب تــذكاري في أحد 
شــوارع وســط بوينس أيرس حيــث يحتفل 
المشــجعون عــادة بالانتصــارات الرياضية. 
وتوســل المتظاهــرون الذين كانــوا يلوحون 
للفريق  بالعودة  النجم  بميسي،  تشيد  بلافتات 
مرة أخرى. وقال أحد المشــجعين:«هناك مقولة 
مفادها أن ميســى واحد يظهــر كل 500 مليون 
سنة ونحن سعداء بذلك ومن ثم علينا أن نكون 

ممتنين أننا نعيش في هذا الزمن«.
ومن جهتها، أفادت تقارير أن ميســي يعتزم 
العــودة للعــب للمنتخب. وكتبــت صحيفة » 
لاناسيون« الأرجنتينية استنادا إلى مقربين من 
نجم برشلونة أن »ميسي سيعود إلى المنتخب«. 
ووفقا للصحيفة فإن ميسي يمكن أن يأخذ راحة 
فقط لكن هدفه الكبير هو مونديال كأس العالم 

في روسيا عام 2018.

تقارير تؤكد عودته

أرجنتينيون يتظاهرون في الشوارع لمطالبة ميسي بالعدول عن قراره بالاعتزال دوليا

المئات تجمعوا تحت أمطار غزيرة وسط بيونس أيريس لحث ميسي على العودة الى المنتخب  

ألعاب قوى

الإصابة تبعد بولت من 
التصفيات والاستثناء الطبي 

يبقي آماله الأولمبية
■ برلين - د ب أ: رغم غيابه عن الاختبارات الجمايكية المؤهلة لدورة 
الألعــاب الأولمبية )ريو 2016(، ما زال بإمكان العداء الجمايكي الشــهير 

أوسين بولت المشاركة في هذه الدورة الأولمبية المقررة الشهر المقبل.
ولم يســتكمل بولــت، الفائز بســت ميداليات ذهبية فــي الدورتين 
الســابقتين )بكين 2008 ولندن 2012(، الاختبارات والتصفيات بســبب 
إصابة عضلية بعد فوزه في الدور قبل النهائي لتصفيات ســباق 100 متر 
والتي أقيمت بالعاصمة كينغستون. وذكر بولت: »بعدما شعرت بإجهاد 
عضلي عقــب الجولة الأولى من التصفيات مســاء الجمعة ثم عانيت من 
نفس الشــعور في الدور قبــل النهائي، خضعت للفحــص الطبي الذي 
شــخص الإصابة بأنها تمزق مــن الدرجة الأولــى«. وأضاف: »خضعت 
للاســتثناء الطبي من أجل الإعفاء من نهائي ســباق 100 متر ومن باقي 
التصفيات. ســأخضع للعلاج بشــكل فوري وأتمنى اســتعادة لياقتي 
لأســتطيع المشــاركة في أولمبياد ريو«. ويقع اختيار جمايكا على لاعبي 
المنتخب الذي يمثلها في الأولمبياد من خلال هذه الاختبارات والتصفيات 
ولكن الاســتثناء الطبي يظل ممكنا في الحالات المشــابهة لبولت، الذي 
يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين خلال فترة الأولمبياد الذي يقام من الخامس 
إلى 21 آب/ أغسطس المقبل. ويتصدر بولت أبرز نجوم العدو، حيث حصد 
ست ميداليات ذهبية أولمبية و11 لقبا عالميا بخلاف الأرقام القياسية التي 

يحملها في سباقات 100 و200 و4×100 متر.

■ ســانتياغو )تشــيلي( - د ب أ: أعلــن 
الاتحاد التشــيلي لكرة القــدم أن الأرجنتيني 
خورخي ســامباولي المدرب السابق للمنتخب 
التشــيلي ســيعيد مليون دولار إلــى الاتحاد 
بعد تعاقده رســميا مع أشبيلية الأسباني يوم 

الاثنين الماضي.
وقال سيباستيان مورينو أمين عام الاتحاد: 
المبلغ.  أنه يعتزم رد  أكد  »خورخي )سامباولي( 
اتصل بنا ســامباولي لترتيب هذا الأمر«. وكان 
ســامباولي توصل لاتفاق مع الاتحاد التشيلي 
على رحيلــه مبكرا مــن تدريــب المنتخب قبل 
استكمال عقده مع الفريق والذي كان ممتدا حتى 
كأس العالم 2018. وذكرت وســائل الإعلام في 
أبدوا استحسانهم  أن مسؤولي الاتحاد  تشيلي 
للمحــة الجيــدة مــن ســامباولي فــي الوفاء 

الثاني/  كانون   19 وفــي  التعاقدية.  بالتزاماته 
يناير الماضي، وبعد مفاوضات عصيبة مع أرتور 
صلاح رئيس الاتحاد التشيلي، وافق سامباولي 
المكافآت والمســتحقات  التخلي عــن قيمة  على 
المالية المتبقية له لدى الاتحــاد في مقابل تخلي 
الاتحاد عن الشــرط الجزائي في عقده والبالغ 
6.3 مليــون دولار. كما تضمــن الاتفاق أن يدفع 
سامباولي مليون دولار إلى الاتحاد في غضون 
60 يومــا من إبرامــه عقدا مــع أي فريق. ووقع 
ســامباولي يوم الاثنين الماضي على عقد تدريب 
أشبيلية خلفا للمدرب أوناي إيمري الذي انتقل 
لتدريب باريس سان جيرمان. وكان سامباولي 
قاد تشــيلي إلى الدور الثاني فــي كأس العالم 
2014، كما قاده للفوز بكوبا أمريكا 2015، ليكون 

اللقب الأول للفريق في تاريخه. 

■ سبيلبرغ )النمسا( - رويترز: اطلقت 
الجماهير صيحات الاســتهجان ضد لويس 
هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات بعد فوزه 
بســباق جائزة النمســا الكبرى في بطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1 بعد حادث مع 

زميله في مرسيدس نيكو روزبرغ.
واســتطاع روزبــرغ الــذي كان يتصدر 
بسيارته  يصل  أن  هاميلتون  أمام  الســباق 
إلى خط النهاية رغم كســر الجناح الأمامي 
ليحتل المركز الرابع لكن الفارق على صدارة 
بطولة العالم تقلص إلى 11 نقطة بعد تسعة 
من 21 ســباقا هذا الموســم. وقال الســائق 
به:  بالاصطدام  هاميلتــون  متهمــا  الالماني 
»أشــعر بخيبة أمل كبيرة. هــذا لا يصدق«. 
لكــن هاميلتون لم يتفق مع مــا قاله زميله، 
وأضاف الفائز بثلاثة سباقات مقابل خمسة 
لروزبرغ: »كنت علــى الجانب الخارجي. لم 
أكن من تسبب في الحادث«. وبدا أن المراقبين 
يساندون رواية هاميلتون بفتح تحقيق في 
تصرفات روزبرغ. وطلب من السائق الالماني 
الرد على اتهامين بالتسبب في حادث وعدم 
توقف سيارة متضررة بشكل كبير. ووصف 
توتو فولف رئيس مرســيدس الحادث بإنه 
إلى  الاتهام  اصابع  توجيه  بدون  »ســاذج« 
سائق محدد. وقال الفريق إن روزبرغ عانى 

سامباولي يعيد مليون دولار للاتحاد التشيلي 

■ لندن - د ب أ: حققت الأمريكية سيرينا ويليامز 
المصنفة الأولى على العالم الفوز رقم 300 في مسيرتها 
وفازت على الألمانية انيكا بيــك 3/6 و6/صفر لتصعد 

إلى الدور الرابع لبطولة ويمبلدون.
وتخطــت ســيرينا )34 عاما( عــدد الانتصارات 
الإجمالية للنجمة السابقة كريس ايفرت والتي حققت 
299 انتصارا، ولكن سيرينا يتبقى لها ستة انتصارات 
لمعادلة الرقم القياســي لعدد الانتصــارات في تاريخ 
اللعبة، وهو الرقم الذي تحملــه مارتينا نافراتيلوفا 
التي حققت 306 انتصارات خلال مسيرتها. واحتاجت 
ســيرينا إلى 51 دقيقة فقط للفوز علــى بيك، وتلتقي 
في الدور الرابع مع ســفيتلانا كوزنتسوفا التي فازت 

على سلواني ستيفينز 7/6 )7/1( و6/2 و8/6. وتبحث 
ســيرينا عن أول لقب لها في بطولات الغراند ســام 
الأربع الكبرى في غضون عام بعدما خســرت نهائي 
بطولة أمريكا وخرجت من بطولتي استراليا وفرنسا. 
وفازت الأمريكية كوكو فانديوا على الإيطالية روبرتا 
فينشــي 3/6 و4/6 وفــازت الروســية اناستاســيا 
بافليوشــينكوفا على السويسرية تيميا باتشينسكي 

3/6 و2/6.
وفي فئة الرجال، انتهت أول مشاركة لخوان مارتن 
ديل بوترو فــي بطولة ويمبلدون في ثلاث ســنوات 
بخيبــة أمل بعــد هزيمتــه 6-7 و7-6 و7-5 و1-6 
أمام الفرنســي لوكاس بوي. وكان ديل بوترو يتأخر 

بمجموعتــن لواحدة عندما تســبب ضعف الاضاءة 
في توقف المباراة في الدور الثالث السبت لكن الحزن 
ظهر على اللاعب الارجنتيني بعد خسارة ساحقة في 
المجموعة الرابعة أمس. وســيواجه بوي المصنف 32 
الاســترالي برنارد توميتش في الدور الرابع. وشق 
ريشار جاسكيه طريقه بثبات الى الدور الرابع بعدما 
فاز على الاســباني البرت راموس 2-6 و7-6 و2-6 
و6-3. واحتاج اللاعب الفرنســي الى 31 دقيقة فقط 
لحسم الانتصار على الملعب رقم 18 بعدما كان متقدما 
بمجموعتين لواحدة في اليوم الســابق على المصنف 
36 عالميا. وسيواجه مواطنه جو ويلفريد تسونغا في 

دور الستة عشر.

خروج ديوكوفيتش المفاجئ يزيح عبئا عن مري!

سيرينا تبدو كراقصة باليه عقب انتصارها السهل 

■ برلــن - د ب أ: أكــد السويســري جانــي 
إنفانتينــو رئيس الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفا( مجددا دعمه وتأييــده لفكرة تمديد حجم 
بطولات كأس العالم لتشهد النهائيات مشاركة 40 
منتخبا بدلا من 32، رغم الانتقادات الموجهة لكأس 

الأمم الأوروبية الحالية )يورو 2016(.
وشــهدت النســخة الحاليــة مــن البطولــة 
الأوروبيــة تمديــد حجــم البطولة لتشــهد 24 
منتخبا في النهائيات بدلا من 16 منتخبا. وأعرب 
إنفانتينو عن اعتقاده أن زيــادة عدد المنتخبات 
في المونديال ســيزيد من شــعبية اللعبة وأعداد 
المشــجعين في كل أنحاء العالم. وأوضح: »كأس 
العالم أكثر من مجرد مسابقة، إنه حدث اجتماعي 
يدعمه الجميع في أي بلــد«. ويقرر مجلس إدارة 
الفيفــا في تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل موقفه 

من اقتراح زيــادة عدد المنتخبات المشــاركة في 
المونديال بداية من نســخة 2026 إلى 40 منتخبا. 
وتأتــي المعارضــة لهــذه الفكرة بشــكل خاص 
من بطولات الــدوري الأوروبيــة الكبيرة. وقال 
إنفانتينو إنه عندما يشــارك بلد في كأس العالم 
للمرة الأولى، فإن هذا يثير الحماس تجاه اللعبة 
عبر أجيال من أبنــاء هذا البلد. وأوضح: »إنه أمر 
مهم للغاية تطوير كرة القدم التي يمكننا نشــرها 
في مزيد من البلدان والمناطق«. وأشار إنفانتينو 
إلى أن »يورو 2016« بفرنسا حققت النجاح حتى 
الآن موضحــا أن المباريات »لم تكن فاترة أو مملة 
على الاطلاق«، وأن المباريات شهدت كفاحا هائلا 

وصراعا قويا وكانت متكافئة إلى حد كبير. 
حصوله  بشأن  الادعاءات  إنفانتينو  واستنكر 
على مكاسب مالية شخصية كرئيس للفيفا. وقال 

إنه سدد كل نفقاته الشخصية، وأوضح: »التزمت 
دائمــا بالمبــادئ الأخلاقيــة على مــدار حياتي 
الاحترافيــة«. وتأتي تصريحــات إنفانتينو بعد 
تقارير إعلامية أشارت إلى أن الفيفا هو من يسدد 
النفقات الشخصية لإنفانتينو وأنه يسمح لنفسه 
بالســفر على متن طائرة خاصة يتحمل تكاليفها 
قطب مالي كبير من روســيا. كما رددت تقارير أن 
لجنة القيــم بالفيفا بدأت تحقيقــا مبدئيا. وقال 
إنفانتينو إنه يدعم تماما لجنة القيم وأنه سيقدم 
المعلومــات إذا طلبت منه في أي وقت. واســتنكر 
إنفانتينــو أيضا التقارير التــي ذكرت أنه رفض 
راتبا معينا، وأكد أن الأمــر لا يتعلق بقدر الراتب 
وإنما بطريقــة إدارة الأمر. وقال: »قدر راتبي كان 
أمرا ثانويا دائما. بمجرد توقيع العقد، سأكشــف 

عن راتبي علانية«.

إنفانتينو يدعم مجددا فكرة زيادة المنتخبات في كأس العالم

■ لندن - رويترز: اعتمــد اندي مري على القوة 
ليفــوز 6-3 و7-5 و6-2 علــى  المباشــر  واللعــب 
الاســترالي جــون ميلمــان ويجد نفســه في وضع 
غير معتاد لكونه اللاعب الأعلــى تصنيفا في بداية 

الأسبوع الثاني لبطولة ويمبلدون.
واحتفى قطاع كبير مــن جمهور مري في مباراة 
الدور الثالث التي تغلب فيها على المصنف 67 بأنباء 
خروج المصنــف الأول عالميا نوفــاك ديوكوفيتش 

بعد خســارته المفاجئة أمام الأمريكي ســام كوري 
خــال مباراتهما علــى الملعب رقم واحــد. وبدا أنا 
مــري الــذي خســر أمــام ديوكوفيتش فــي نهائي 
بطولتي اســتراليا وفرنســا هذا العــام، فقد اتزانه 
في المجموعة الثانية بعد تســريب أنباء عن خسارة 
ديوكوفيتش وهو ما اتضح من إضاعته لإرســاله. 
البريطانــي بطــل ويمبلــدون 2013  اللاعــب  لكــن 
اســتعاد تركيزه سريعا وكسر إرسال منافسه في 

الشــوط 11 قبل ان يحســم اللقــاء لصالحه. وقال 
مــري بعد الانتصار: »كانت مباراة جيدة وشــهدت 
الكثيــر من تبــادل الكرة«. وأضــاف: »تحرك جون 
بشكل جيد وتوجب علي أن أكون أكثر صبرا«. ولم 
يعر مري اهتماما كبيرا لهزيمة ديوكوفيتش قائلا: 
»أحتــاج للوصــول للنهائــي ويجــب الا تؤثــر هذه 
النتيجــة على أدائي وســأواجه منافســن أقوياء 

جدا في البطولة«.

بطولة ويمبلدون للتنس 

سيرينا تعبر بسهولة إلى الدور الرابع 
بالفوز الـ300... و»المجهد« ديل بوترو يودع  

هاميلتون يحتفل عقب انتصاره المثير للجدل على زميله روزبرغ 

■ مدريــد - د ب أ: ذكرت تقاريــر أن العقد 
الجديد للمهاجم البرازيلي نيمار مع برشــلونة 
سيمنحه 25 مليون يورو في الموسم الواحد بعد 
الضرائب، ما يعني حصوله على راتب أعلى مما 
يحصل عليه الأرجنتيني ليونيل ميســي بنحو 

ثلاثة ملايين يورو.
ووفقــا لصحيفــة »مــاركا« فإن برشــلونة 
اضطر إلى زيــادة راتب نيمار بشــكل ملحوظ 
أثناء مفاوضات تجديد العقــد خوفا من انتقال 
لناد أخــر. وتــردد أن باريس ســان جيرمان 
مســتعد لدفع قيمة الشــرط الجزائــي في عقد 
نيمار والبالغة 190 مليون يورو مع منحه راتبا 

ســنويا 40 مليون يــورو. كما أثيــرت تكهنات 
واســعة حول دخول ريال مدريد ومانشســتر 
يونايتد في مفاوضات مباشرة مع والد نيمار في 
نهاية الموســم الماضي. واضطر برشلونة لإغراء 
نيمــار بأكبر عقــد ثابت في تاريخ كــرة القدم، 
لكــن بعد احتســاب الأرباح الخارجية ســواء 
من الإعلانات أو مــن متحصلات أخرى يحصل 
ميسي والبرتغالي كريســتيانو رونالدو هداف 
ريال مدريد، على مبالغ أعلــى من نيمار. وكتب 
ماركوس موتا محامــي نيمار عبر »تويتر« عقب 
تجديد عقد موكله مع برشــلونة، أن نيمار )24 

عاما( وقع »أكبر عقد في تاريخ كرة القدم«.

نيمار يتخطى الراتب السنوي لميسي!

فورمولا ــــ 1

صيحات استهجان ضد هاميلتون بعد فوزه بسباق النمسا!
عند ســؤاله عن ضجيــج الجماهير: »هذه 
وتابع:  مشــكلتهم«.  هذه  مشــكلتي  ليست 
»تركت مســاحة كافيــة واعتقد أنــه أغلق 
المكابح واصطدم بي. أعتقــد أنه كانت لديه 

مشكلة في المكابح. أنا هنا من أجل الفوز. 
الشاب  الهولندي  واحتل  شيء«.  كل  هذا 
ماكــس فرســتابن ســائق رد بــول المركز 
الثاني بينما جاء الفنلنــدي كيمي رايكونن 
ســائق فيراري في المركز الثالث بعد خروج 
زميله الألماني سيباســتيان فيتــل في يوم 
عيد ميلاده الـ29 بســبب انفجــار في إطار 
خلفي. وحقــق هاميلتون الانتصار رقم 250 
لسائق بريطاني في فورمولا-1 منذ انطلاق 

البطولة عام 1950 ورقم 46 في مسيرته.
 واحتل الاسترالي دانييل ريكاردو سائق 
رد بــول المركز الخامس وتبعــه البريطاني 
جنســون باتون ســائق مكلاريــن. وجاء 
الفرنســي رومان غروجان سائق هاس في 
المركز السابع متقدما على الاسباني كارلوس 
ســاينز ســائق تــورو روســو والفنلندي 
فالتيــري بوتاس ســائق وليامــز. وحصد 
الالماني الصاعد باســكال فيرلاين أول نقطة 
في مسيرته في فورمولا-1 في موسمه الأول 
باحتلاله المركز العاشــر كمــا حصد فريقه 

مانور أول نقطة هذا الموسم.

من مشــكلة في نظام المكابح مــا جعله في 
»وضع ســلبي« في اللفة قبــل الأخيرة مع 
اقتراب هاميلتون منه. ولم تخف الجماهير 
القليلة مقارنة بالعامين الماضيين استنكارها 

لما حدث بإطلاق صيحات الاســتهجان ضد 
هاميلتون أثناء حديثه على منصة التتويج.
 وأجاب الســائق البريطانــي الذي بدأ 
الســباق من مركز أول المنطلقــن، متفاجئا 
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كل حدث ينطوي على إمكانية للتصعيد والتدهور قد يخرج عن السيطرة ويتطور إلى حرب

ثمن الوضع الراهن
 

يوسي ميلمان
 

 كانت إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع 
الاقرب إلى التدهور الذي يمكنه أن يؤدي 
إلــى الحرب رقم 4 في غزة في الســنوات 
الســتة الأخيرة. فالوضع يذكر بالأحداث 
المصعــدة التــي أدت إلى حملــة الجرف 
الصامد قبل ســنتين، والتي لــم يكن أي 
من الطرفين يرغب فيها – لا إســرائيل ولا 

حماس.
 لقــد بدأت موجــة الأحــداث في يوم 
الخميس بقتل الفتاة ابنة الـ 13 هيلل يافا 
أربع، اســتمرت بعملية  ارئيل من كريات 
الإرهاب في الســوق في نتانيــا، انتقلت 
يوم الجمعة إلى سحب سكين على مقاتلة 
حرس الحدود مــن قبل مخربة صفيت في 
الحرم الإبراهيمي، وانتهت بقتل ميخائيل 
مــراك فــي جنــوب الخليــل، والإصابة 
الشديدة لزوجته وإصابات طفيفة لاثنين 

من أطفاله.
في  إرهابية  عمليــات  أربــع  بالإجمال 
غضون نحو 30 ســاعة انتهــت بقتيلين. 
فــي أعقاب ذلك اتخذت إســرائيل خطوة 
امتنعت عنها في الأشهر العشرة الأخيرة، 
منذ بــدأت موجة الإرهــاب الحالية. فقد 
فرضت طوقا واســعا علــى جبل الخليل، 
الأكبــر منذ حملــة »عودوا أيهــا الأبناء« 
العثور  قبل سنتين، حين استهدف الطوق 
على قتلة تلاميذ المدرســة الدينية الثلاثة 
واعتقال مئــات من رجال حمــاس. هذه 
المــرة أيضا كان هدف الطــوق هو العثور 
على قتلة ميخائيــل مراك والحصول على 
عنصر  فيها  ولكن  اســتخبارية  معلومات 
كامل متفجــر لرد فعل من الفلســطينيين 
ومواصلة الدائرة المفرغة من العملية ورد 

الفعل عليها.
 في ليل السبت، أطلق صاروخ من غزة، 
أصاب المركــز الجماهيري في ســدروت. 
وكان هذا على ما يبــدو هو رد الفعل على 
الطوق على الخليل. وكما هو متوقع، فإن 
تنظيمــا إرهابيا مؤيدا لداعــش )تنظيم 
الدولة(، متحديا لحماس، أخذ المسؤولية 
عن إطلاق الصــاروخ. غير أنه ليس هاما 
لحكومة إســرائيل من أطلــق الصوارخ. 
فبالنســبة لهــا، حمــاس هــي صاحبة 
الســيادة في القطاع ومسؤولة عن تنفيذ 
وقف النار الذي تحقــق في ختام الجرف 
الصامد. وفي طقوس ثابتة ردت إسرائيل 
على إطلاق الصاروخ بغارة من الطائرات 
ضد أهداف لحماس. وحسب بلاغ الناطق 
بلسان الجيش الإســرائيلي فقد هوجمت 
الإعلام  وســائل  وبلغت  أهــداف.  أربعة 
الفلســطينية عن ســتة أهداف، بما فيها 

مشغل للخراطة ينتج قطعا للصواريخ.

الــوزاري  المجلــس  امــس  وناقــض 
السياســي الأمنــي للبحث فــي الوضع. 
وأوضح وزيــر التعليم نفتالي بينيت منذ 
يوم أمس بأن في نيته طرح سلســلة من 
الاقتراحــات تنــز منها رائحــة المزيد من 
الأمر ذاته. واقتراحات بينيت تســتهدف 
التشــكيك فــي صلاحيات وزيــر الدفاع 

حديث العهد افيغدور ليبرمان.
عمليا فإن مخــزون أو بنك ردود الفعل 
لدى إسرائيل معروف وبيّن: هدم منازل، 
الضرائب  أمــوال  تجميد  طــوق،  إغلاق، 
المنقولة إلى الســلطة،  ســحب تصاريح 
العمــل من أبنــاء عائلات المشــاركين في 
العمليات الإرهابية وتعزيز قوات الجيش 
الإســرائيلي في الضفة. وبالفعل، أرسلت 
في نهاية الأسبوع كتيبتان أخريان للقيام 

بالأمن الجاري. 

أمــا عمليا فــإن نحو 60 فــي المئة من 
النظامية تعنى  قوات الجيش الإسرائيلي 

بتعزيز النظام والأمن في الضفة. 
 بقدر ما هو معــروف، فإن جهاز الأمن 
يواصل تبني نهج وجوب بذل جهود كبير 
للتمييز بين منفــذي العمليات وبين باقي 
السكان، وعدم الإثقال على حياة السكان 
العادية من خلال العقاب الجماعي، مثلما 
كان فــي قمع الانتفاضــة الثانية قبل عقد 
منذ  الذي  ليبرمــان،  كان  وإذا  ونصــف. 
تســلمه مهام منصبــه يبدو أنــه يتبنى 
موقف الجيش الإســرائيلي، لن يغير هذا 
الطوق  بــأن  الافتراض  فمعقــول  النهج، 
ســيرفع في غضون وقت قصير. عمليا، لا 
تخرج أحداث اليومين الأخيرين عن طابع 
موجة العنف الحالية. فالحديث يدور عن 
إرهاب الأفراد، معظمهم شــبان، ليس لهم 

انتماء تنظيمي. منطقة الخليل – المعروفة 
بأنها تجمــع كبير لمؤيــدي حماس وبيت 
الســلفية الجهادية  كبير لبعض منظمات 
الصغيرة – مرشــحة للشغب. هكذا أيضا 
العملية فــي نتانيا، التــي كانت من عمل 

عاملين بلا تصريح في إسرائيل. 
في الكابنت أيضا، ولا سيما في الجيش 
والمخابرات يعرفــون بأنه لا توجد حلول 
ســحرية. فطالما اســتمر الاحتــال، ولم 
تســتأنف المفاوضات مع الفلســطينيين، 
التغيير والافق السياســي،   ولا أمل فــي 
وحكومــة نتنياهــو غيــر معنيــة بذلك 
والســلطة الفلســطينية لأبو مازن تمتنع 
عن خطوات شــاغرة، فسيستمر الإرهاب 

بموجات تعلو وتهبط وبتواتر متغير.
 ينشــر الناطق بلســان نجمــة داود 
معطيات  والآخــر  الحــن  بين  الحمــراء 

عن عــدد المصابين في أحــداث الإرهاب. 
منذ بــدأت الموجــة قبل عشــرة أيام قتل 
41 إســرائيليا وأجنبيــا وأكثــر من 200 
فلســطيني )في حوادث الطرق عام 2015 

قتل 357 شخصا(.
 فهل هذا عــدد »محتمل« من الضحايا، 
يتمكن الطرفــان حاليا مــن التكيف معه 
اليومية؟ كما  العاديــة  ومواصلة حياتهم 
بالفعل لدفع  الطرفين مستعدان  يبدو فإن 
 – هذا الثمن للمواصلة في الوضع الراهن 
الستاتوس كو. المشــكلة هي، مثلما رأينا 
في نهاية الأســبوع أيضا، بــأن كل حدث 
ينطــوي علــى إمكانية كامنــة للتصعيد 
والتدهور قد تخرج عن السيطرة وتتطور 

إلى مواجهة أوسع بكثير لدرجة الحرب.
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سياسة إسرائيل تفضيل من يمتنع عن الإرهاب 
ومعاقبة كل من يشجعه ويساعده

محاولة للتهدئة
 يوآف ليمور

 
 مــن الصعب الاعتــراف بذلــك، لكن 
الخيارات التي هي موجودة أمام إسرائيل 
في أعقاب سلســلة العمليات الصعبة في 
منطقة الخليل، قليلة جــدا. في ظل غياب 
الصلــة بين حادثة وأخــرى أو يد موجهة 
واضحة يمكن العمل ضدها، فإن إسرائيل 
قطع  محاولة  فــي  جهودها  معظــم  تضع 
الصلــة ومنــع عمليات أخرى فــي الأيام 

الأخيرة من شهر رمضان.
 أهم الأعمال تتم منــذ يوم الجمعة في 
محيــط مدينة الخليل التــي أُدخلت اليها 
أعقاب  في  والمظليــن(  )غولاني  كتيبتان 
العمليات الأخيرة. لقد كانت الخليل دائما 
هــي النــواة الصلبة المتطرفــة والعنيفة 
مدينة  بــن  الدمج  الضفة.  فــي  للإرهاب 
دينية تؤيد حماس مع الاحتكاك المتواصل 
يخلق  والفلســطينيين  الإسرائيليين  بين 
عددا غيــر نهائي من الفــرص للعمليات 
وبمنهجية أيضا عمليات التقليد. هذا أيضا 
ما حــدث كما يبدو في الأســبوع الماضي: 
فــي الظاهر لا توجد أي صلة بين الشــاب 
المحبط الذي غسل دماغه والذي قتل هيلل 
اريئيل وبين الخليــة التي قتلت ميخائيل 
مــارك، باســتثناء الرغبة في اســتغلال 

الأجواء وتقليد النجاح.
 الخطوات التي اتخذتها إســرائيل منذ 
يوم الجمعة موجهة إلى هذا تماما: الفصل 
قدر الإمكان بين السكان وتقليص الأهداف 
ومن خلال ذلك تعويــق منفذي العمليات 
كهذا  لعمل  آخــر  ربح  عليهم.  والتصعيب 
ســيكون عن طريق كســر الروتين، الذي 
من شــأنه أن يوفر المعلومات التي تسمح 
بالاعتقال والتشــويش والإحباط. توجد 
لهــذا أهمية كبيــرة في الأيــام القريبة – 
ليلة القــدر التي احتفل بهــا وعيد الفطر 
الذي ســيبدأ في يــوم الاربعــاء، الباعة 
المتجولون، ولا سيما حينما تتجول خلية 
لقتل  النفسي  الحاجز  تجاوزت  مســلحة 

إسرائيليين.
 خلافــا لمــا تم طرحه من قبــل بعض 
السياســيين، فــإن الأعمــال الحالية في 
الخليــل لا تهــدف إلــى عقاب الســكان 
الفلســطينيين، بل العكس هو الصحيح: 

التخفيف  الإمكان  قدر  حاولت  إســرائيل 
وساعد  رمضان،  خلال  الفلسطينيين  على 
في ذلك التراجع المتواصــل في العمليات 
الذي  الأمر  الإرهابية في الأشهر الأخيرة، 
كريات  في  للطفلــة  الفظيع  بالقتــل  قُطع 
أربع. حتى لو كانــت المعطيات الرقمية ما 
زالت أفضل من التي كانت قبل ثلاثة وستة 
أشهر )من ناحية كمية العمليات وطابعها 
وحجم تأييدها( لا توجد طريقة لتفســير 
ذلك للجمهور الذي يتوقع رؤية رد شديد.

 المشكلة هي أن ردا كهذا، سريعا وحادا 
وواضحا، غير موجود، الموجود لإسرائيل 
هــو المزيد مــن الشــيء نفســه: العصا 
والجزرة، تفضيــل من يمتنع عن الإرهاب 
وعقاب كل من يشــجعه ويساعده. وفي 
ظل غياب الافق السياسي، تستمر مكافحة 
ورؤســاءه.  الفلســطيني  التحريــض 
اقتراحات كثيرة ومختلفة طرحها الوزراء 
)طــرد أبناء العائــات، معاقبة أســرى 
واغلاق الفيسبوك في المدن الفلسطينية( 
لا تصمد في الاختبــار القانوني والعملي 
وهي تســاهم فقــط في تأجيــج الغرائز 
والتوقعــات. يمكن أن لا نــرى أيضا بناء 
واســعا في المناطق من أجل الامتناع عن 

الانتقادات الدولية الشديدة لإسرائيل.
 في ظل هذا الوضع ستستمر إسرائيل 
في المســار نفســه من العمل الســيزيفي 
ضد الإرهاب الذي يهدف إلى منع نشــره 
وإحبــاط انتقــال الأحــداث إلــى جبهة 
الجنوب. إطلاق النار الــذي نفذ من غزة 
ليلة السبت من قبل منظمة سلفية متطرفة 
كان كما يبدو عملا استثنائيا لا يشير إلى 
نوايا حماس البــدء بجولة حرب أخرى، 
ولكن يمكن اعتباره أمــرا خطيرا: لو كان 
هناك أطفال فــي الروضة لكانت الأطراف 

جُرت إلى تصعيد غير مرغوب فيه.
إلى  إســرائيل  خرجــت  ســنتين  قبل 
عملية الجرف الصامد في أعقاب سلســلة 
من الأحداث التي بــدأت باختطاف ثلاثة 
الضفة  في  مختلفة،  الآن  المعطيات  فتيان. 
قائمة،  الاشــتعال  إمكانية  لكن  والقطاع، 
ومعهــا خطر التصعيد. الأعمــال الحالية 
في الخليل تهدف أيضا إلى: إلقاء بطانية 
تواصل  وقطــع  الميــدان  علــى  مبلولــة 

العمليات ومحاولة التهدئة.
اسرائيل اليوم 2016/7/3

الانطباع الذي يخلقه الوزراء من خلال 
تصريحاتهم هو أن إسرائيل تقوم بعقاب جماعي 
ضد الفلسطينيين في الخليل، والحقيقة هي أن 

ما تقوم به إسرائيل هو عكس ذلك تماما

““
نتنياهو يواجه خلايا لديها سلاح من صنع محلي وشبابا يحملون السكاكين من جوارير المطابخ

عودة إلى العقاب الجماعي
 

عاموس هرئيل
 

 التصعيد المتجدد للإرهاب الفلســطيني – قتل 
الطفلة هيلــل اريئيل، قتل ميخائيل مارك وإصابة 
أبنــاء عائلته، عمليــة الطعن التــي أصيب فيها 
مواطنان مــن نتانيــا، محاولة الطعــن التي تم 
إحباطها في الحــرم الإبراهيمــي، كلها جرت في 
يوم واحد وأكثر بقليل – تسبب في هذه المرة برد 
قاسٍ من إســرائيل. فالجيش الإســرائيلي فرض 
طوقــا أمنيا على الخليل والقــرى والمدن المحيطة 
بها، وقيد إلى حــد كبير الحركة من و إلى الخليل، 
وأعلن عن إلغاء جماعي لتصاريح العمل لســكان 

بني نعيم التي سكن فيها قاتل الطفلة.
الجيش الذي قــام بتنفيذ هذه الأعمال بأمر من 
المســتوى السياسي يشــدد على الصلة: مطاردة 
خلية إطلاق النار التي أصابت عائلة مارك. وضع 
الحواجــز الإضافية وإرســال قــوات كبيرة من 
الجيش إلى الخليل ومحيطها، التي من المفروض 
أن تســاعد فــي الوصــول إلى القتلة وتحســن 

الشعور بالأمن لدى المستوطنين في المنطقة. يبدو 
أن بعض العمليات ترتبط ببعضها البعض. فقاتل 
الطفلة عمل بإلهام مــن ابنة قريته التي قتلت قبل 
ذلك بأسبوع بعد أن دهست وأصابت إسرائيليين 
في مدخــل كريات أربــع. أما الفلســطينية التي 
أخرجت سكينا في الحرم الإبراهيمي فقد كانت من 
عائلة قاتل الطفلة. والنجاح يغذي عملية التقليد. 
نشــر القوات في المنطقة والاعتقالات والحواجز 
تســعى إلى إطفاء الحريق بسرعة. والسؤال هو 
إذا كانت الخطوات الواسعة ستبقى أيضا بعد أن 

يتم القاء القبض على منفذي إطلاق النار.
 لطوق الذي يؤثر على حياة 70 ألف فلسطيني 
في منطقة الخليــل، ليس الأخطر مما تســتطيع 
إســرائيل أن تفعله، لكنه الأخطــر مما تم اتخاذه 
مــن إجراءات منــذ بداية جولة العنــف الحالية 
في تشــرين الاول/اكتوبر الماضي. حصار مشابه 
فرض بعــد عملية الخطــف للفتيــان الثلاثة في 
حزيران/يونيــو 2014. ولكن لأول مرة نلمس هنا 
الفجوة الكبيرة بين موقف المســتوى السياســي 

وبين موقــف الجيش. خــال ثمانية أشــهر من 
الصراع منع وزير الدفاع السابق، موشيه يعلون 
ورئيس الأركان غادي آيزنكوت محاولات رئيس 
الحكومة بنيامــن نتنياهو ووزراء آخرين اتخاذ 
إجــراءات أكثر تطرفا، منها تحمــل طابع العقاب 
الجماعــي. حتــى العملية في مركز شــارونه في 
تل ابيب في بدايــة حزيران/يونيو كانت تراجعا 
تدريجيا للإرهاب استمر بضعة أشهر. وقد اعتبر 
– تعزيز  الجيش أن هــذا نتيجة لخطوات عــدة 
الشبكات  متابعة  الواســعة،  الاعتقالات  القوات، 
الاجتماعية في المناطق، بالإضافة إلى التنســيق 
مع أجهزة الأمن الفلســطينية وإلــى الفصل بين 
المخربين وبين معظم الســكان في الضفة الذين لم 
يتأثروا تقريبا بالنشــاط العسكري واستمر 150 
ألف فلسطيني بالعمل في إسرائيل والمستوطنات.

هذه الطريقة احتاجــت فترة طويلة من الزمن 
للنضــوج والتأقلــم، لكنها أثمرت إلــى أن اندلع 
الإرهاب مجددا. الخطــوة الحالية تحمل مراهنة 
بســبب تأثيرها الواســع على الســكان. هل هذا 

سيردع ويروض أم ســيدفع الكثيرين إلى العمل 
الإرهابــي كما يحــذر الجيش؟ إلــى ذلك أضيف 
الآن وجود افيغدور ليبرمان في وزارة الدفاع مع 
إجراءات عقابية أخــرى: تجميد أموال الضرائب 
للسلطة الفلسطينية، عدم إعادة جثامين المخربين 
وإعــادة النقاش حــول طرد عائلاتهــم. كل ذلك 
يحدث أمام سلطة تضعف أكثر فأكثر وفيها صراع 
حول من ســيرث الرئيس محمود عباس، الصراع 
الذي أصبح علنيا وفي الخلفية تقوم غزة بإرسال 
تحذيراتها من خلال إطــاق صواريخ ليلية على 
سدروت حيث أصابت مبنى شــاغرا. صحيح أن 
منظمة ســلفية هي التي تقف من وراء ذلك وليس 
حماس، وإســرائيل اكتفت كعادتها بقصف مواقع 
عسكرية فارغة، لكن التصعيد في الضفة قد يؤثر 
على الوضع في القطــاع. الواقع لا يمنح الحكومة 
اليمينية أي تسهيلات. الوزير ليبرمان سيكتشف 
أن أخذ الصورة في طائرة الـ اف 35 شيء وإعطاء 

الأمر بالقصف الجوي للقطاع شيء آخر تماما.
 على خلفية العمليات فــي الخليل أعلن مكتب 

نتنياهو عن استئناف خطة بناء 42 وحدة سكنية 
في كريات أربع والتي وُعد بها المســتوطنون قبل 
ســنة ونصف. في صور زيارة رئيــس الحكومة 
لبيــت عائلة اريئيــل أول أمس ظهــر والدا هيلل 
وهما يطالبان نتنياهو بخطوات فعلية – مكافحة 
الإرهاب والبناء في المســتوطنات. كان يمكن أن 
نسمع في هذه الأقوال صدى زيارة اريئيل شارون 
لدى أبناء عائلة جلعاد زار الذي قتل في 2001 في 
الانتفاضة الثانية.  خرج شارون من الزيارة وهو 
مصمم على الضغــط على خلايا حماس الإرهابية 
والذراع العسكري لفتح. يجب أن يواجه نتنياهو 
خلايا عسكرية ومعها ســاح من صنع محلي مع 
شباب يحملون السكاكين من جوارير المطابخ في 

منازلهم وأيضا وجود الـ »فيسبوك«.
»فيســبوك«  الـ  يســتخدمون  وزرائه  أغلبية 
بحماســة، وقد تنافســوا فيما بينهم فــي نهاية 
الأســبوع فــي إعــان الحــرب علــى الشــبكة 
الاجتماعية. اتهم الوزير جلعــاد اردان أن يد الـ 
بالدماء. ونشر نفتالي بينيت  »فيسبوك« ملطخة 

في »فيســبوك« و«تويتــر« قبل دخول الســبت 
بدقائق خطة عمل لمحاربــة الموجة الجديدة وفي 
أساســها تقييد الانترنت للفلسطينيين في منطقة 
الخليل لمنع نشر أفلام التحريض. وقد وجد بينيت 
اســما لهذه الظاهرة وهو »إرهــاب تكنولوجي«، 
لكن اختيار نشر نظريته قبل النقاش في الكابنت 
يوم الســبت يطرح الســؤال إذا كان قــد اختبر 
أفكاره قبل نشرها وحصل على التصفيق من قبل 
جمهوره. وقد طلبت الوزير ميري ريغف من وزير 
الدفاع بعد قتل الطفلة بســاعات: »يــا ليبرمان، 
أثبــت لنــا أن الكلمة هــي كلمة – قــم بهدم بيت 
عائلة هذا الشيطان«. هذه الردود تطرح إمكانية 
فحص قطع الانترنت كخطوة للتهدئة في الجانب 
الإســرائيلي أيضا. لنفترض: قــرار بعدم وجود 
ردود لمدة يومين من قبل وزراء وأعضاء كنيســت 
بعــد كل عملية ليس مؤكدا بأن هذا ســيكون أقل 
فعاليــة من التصميــم الغريب علــى العودة إلى 

احتجاز جثامين المخربين.
هآرتس 2016/7/3

 قوات إسرائيلية تعتقل فلسطينيا في مخيم شعفاط في القدس الشرقية 

الخضوع لضغوط أمريكا وأوروبا يفسرها الفلسطينيون ضعفا وتلميحا بأن سيطرتنا على أرضنا هي صدفة

أمن في كل أرض إسرائيل
 نداف شرغاي

 
 

»يد الجيش الطويلة ستصل إسرائيل القتلة« ونحن 
ســنفرض حصارا آخر وإغلاقا آخر وســنهدم بيتا آخر 
أو مخرطة لإنتاج الســاح وســنصادر تصاريح العمل 
وكل هذا وغيره – جيد وجميــل، لكن ماذا عن »الضربة 
الصهيونية المناســبة؟« ماذا حدث للغريــزة اليهودية 
الأكثر أساســية وســامة في عودة صهيون إسرائيل 
جيلنــا؟ أن نزرع أمام كل اقتلاع وأن نلد حياة وبناء ردا 
على الموت والثــكل وإقامة بيت آخر وحي آخر، ومنطقة 
أخــرى مقابل كل ضحية – هذا بمثابــة »حياتي بدمك«. 
ذات مرة كان هذا هو أساس قوانيننا، ولكن منذ سنوات 
»تجميد الاســتيطان هو المســيطر«، هكــذا في القدس 
المنطقة«.  ومعاليــه ادوميم و«الكتــل« وأيضا »عمــق 
حربة الإخــاء القانوني تنقلب فوق عمونة التي عمرها 
عشــرين ســنة ومكانة آلاف المنازل في أرجــاء يهودا 

والسامرة تصرخ من أجل ترتيبها.
 هذه هــي اللحظة لنقول لأنفســنا قبل كل شــيء، 
وبعــد ذلك للعالم وللفلســطينيين، كفى، إننــا ما زالنا 
نتذكر أن الحديث هــو عن وطن صهيون وليس »منطقة 
محتلــة«، وأننا لا ننوي »الانفصال« أو »الانســحاب«، 
لا من الخليل ولا من بيت ايــل ولا من عتنئيل. ليس من 
كريــات اربع ولا من عوفره ولا من عمونة. وأننا لســنا 
»محتلــن« في بلادنا. هــذا هو الانتقــام الحقيقي. إنه 
ســيؤلم الفلسطينيين أكثر من أي شــيء آخر. وسيعيد 

بناء الالتزام و«الصمود« اليهودي في أرض إسرائيل.
 يجب أن يحدث هذا أولا وقبل كل شــيء في القدس 
التي يجب أن نناضل من أجل وحدتها وعدم الخوف من 
الصعوبات أو من أشخاص مثل حاييم رامون، وبعد ذلك 
في الخليل، أخت القدس، كما سماها دافيد بن غوريون. 
والخليــل الكبيــرة التي تحولــت في موجــة الإرهاب 
الأخيرة إســرائيل خط إنتــاج الإرهابيين والحيوانات 
من البشــر الذين يذبحون الأولاد في أسرتهم والأمهات 

علــى مدخل بيوتهن. أرض إســرائيل لا تُشــترى فقط 
بالافشــال  أو  والجــدران  اللانهائيــة  بالتحصينــات 
والكشــف. الأمن هو وســيلة. والحياة في صهيون هي 
الهدف. حياتي بدمك: سيرة البلاد تُزرع في الحاضرات 
التي أقيم بعضها ردا مباشــرا على قتل يهود، وبعضها 
يخلد من ســقط ضحية للإرهاب: نفيــه الطيب ونتيف 
هيلا، وكريات شــمونة ومعالوت هحميشــه ومشــمار 
هشــفعة وجفعات ســلعيت. في الخليل اشترى اليهود 
بأموالهم الكثيــر من البيوت من العــرب، لكن الأجهزة 
الأمنية تمنعهم من تطبيق ملكيتهم لأســباب سياسية. 
هذه هي اللحظة، يا افيغــدور ليبرمان، إعطاؤهم الأذن 
للصفقة. هذه هي اللحظة يــا بنيأمين نتنياهو للأعمال 
اليهودية في منطقة  وليس للأقوال، لزيادة الســيطرة 
E1 وإقامة الحي الذي يربط معاليه ادوميم مع القدس. 
هذه هي اللحظة يا اييلت شكيد لأن تأمري المستشارين 
القانونيــن بأن يكونــوا إبداعيين ويقومــون بإعطاء 

الصبغة القانونية لعمونة. لديك أكثر من حل واحد.
 بعد إلقاء القبض على القتلة، ولا شــك في ذلك، حان 
الوقت لأن نمسك بأنفسنا وننظر في المرآة ونعرف كيف 

نبدو. 
لضغوط  والخضــوع  المتواصلة  التجميــد  مبادرات 
الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الأمر يتم تفسيرها من 
الفلسطينيين كضعف وتلميح واضح بأن سيطرتنا على 
أرض إســرائيل هي صدفة. استئناف الاستيطان بشكل 
واسع ســيوضح لهم أننا عدنا إســرائيل أنفسنا، وأن 
الصهيونية ما زالت هنــا، وأن الإرهاب والثكل يعززان 
فقط تمســكنا بالبلاد بشــكل عام، وبأرض إســرائيل 
التاريخية بشــكل خاص. هذه هــي اللحظة التي يجب 
التغاضي فيها علنا للعالم الذي ســيندد بيقين ويقاطع، 
وإضافة إسرائيل النقاش الأمني، يجب  عودة إسرائيل 
لنقاش العمل الصهيوني، والقول قبل كل شيء لأنفسنا 
حقيقة بســيطة ومنســية: أرض إســرائيل هي لشعب 

إسرائيل.
 شبان فلسطينيون يحاولون تفادي الغاز الذي تطلقه عليهم القوات الإسرائيلية خلال مواجهات قرب مستوطنة بيت ايلإسرائيل اليوم 2016/7/3
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: انتقموا من الضحايا

من قتل راسبوتين... كيف ولماذا؟
■ كان عام 1916 كارثة لروسيا فهوالعام الثالث من 
الحــرب العالمية الأولى فقد بــدأت أحوالها في الانهيار 
علــى جميــع الأصعدة، وبشــكل خاص مــن الناحية 

العسكرية، نظرا لتقهقر قواتها وخسارتها للأراضي. 
وكالعــادة فقد انتشــرت الاشــاعات بــن الجنود 
وإحداها أن  ألمانيا أعطت مليار روبل للحكومة الروسية 
لعمل اللازم لقتــل أكبر عدد من الجنود الروس. وازداد 
التذمر في روســيا إلى درجة أن قــوى الأمن أصبحت 
عاجزة عن معاقبــة الذين يتفوهون بعبــارات مهينة 
الدولة والقيصر وعائلته، وأخذت مجالس المدن  تجاه 
تجتمع مطالبــة بتغيير الحكام وتعيين حــكام أقوياء. 
وكانت بؤرة النقد والتذمر هــي القيصر نيقولا الثاني 
)1868 – 1918( وزوجته أليكســاندرا )1872 – 1918( 
و«قوى الظلام«. فالقيصر كان بعيدا جدا عن العاصمة 
منــذ 1915 حيث انتقــل إلى مدينــة موغيليف ليتولى 
قيادة القوات الروسية بنفسه، تاركا زوجته في القصر 
الملكــي في ضواحي بتروغراد، وكان الاعتقاد الشــائع 
أنها تقوم بإدارة البلاد فــي غياب زوجها القيصر، وقد 
اعتاد الناس على تســميتها بالمرأة الألمانية، لأنها كانت 
في الحقيقة أميرة ألمانية قبل زواجها من القيصر. وقالوا 
إنها تمتلك خطا خاصا ومباشــرا مع ألمانيا تبلغهم بآخر 
المســتجدات في روسيا، وأنها تحت الســيطرة التامة 

لقوى الظلام. 
وفي الواقــع أن الاتهــام كان باطلا، بــل أن زوجة 
القيصر كانــت تبالغ في محاولاتهــا لإثبات إخلاصها 
لزوجها وروســيا، حتى أنهــا كانت تعمــل أحيانا مع 
بناتهــا كممرضات متطوعات في مستشــفى روســي. 
وبســبب هذه العوامل فقد كان من الطبيعي أن ينجح 
الشــيوعيون في القيام بانقلابهم لتدخل روسيا عصر 

الظلام.

و«قوى الظلام« في رأي رجل الشــارع التي تركزت 
عليهــا صيحات التذمر، بشــكل خاص، كان شــخصا 
واحدا فقط، الذي أصبح أسطورة في روسيا آنذاك ولا 
يزال كذلك حتى الآن وهوغريغوري راسبوتين )1869 – 
1916(، رجل الدين المجنــون والبالغ الثراء، الذي كان 
يسيطر على عقل زوجة القيصر ويمارس الجنس معها 
ومع بناتها، وكل شــابة جميلة في روســيا، وهوالذي 
يعين الوزراء ويحدد سياسية البلد، حسب زعم الناس. 
والمشــكلة هنا أن كل هذا كان محض أكاذيب وإشاعات. 
ولكن من كان راســبوتين هــذا ولماذا كل هــذه الجلبة 
حوله؟ ولد راســبوتين عام 1869 في قرية في سيبيريا 
وتكونت أسرته من الفلاحين الفقراء، ومثل بقية سكان 
القرية فلــم يكن يجيد أي منهم القــراءة والكتابة، كما 
تميزت القرية بوجود عدة عوائل تحمل اسم راسبوتين. 
بدأ راســبوتين فلاحا وعرف بمزاجه الشــرس، إلا 
أنــه تبنى بعد ذلك اتجاها آخــر وهوالدين، فقد تحول 
إلى ناســك متجــول بــدون أن ينضم إلى الكنيســة 
الأرثوذوكســية، ولذلك فإنــه من الناحية الرســمية 
لم يكــن رجل ديــن، أما مــن ناحية الجنــون فإنه لم 
يكــن مجنونا بل حاد الذكاء، مســتغلا بــادة الجهلة 
واليائسين حوله، فقد ادعى أنه يشفي الأمراض ويتنبأ 
بالمســتقبل، وأخذ يمثل دور الناســك الزاهد المتجول، 
ويقــال إنه اتبع طريقة دينية كانــت تؤمن بأن التقرب 
إلــى الخلاص يتم عــن طريق ارتــكاب الخطايا، وفي 
القرن التاسع عشــر كانت الأمراض الخطيرة منتشرة، 
والطب متخلف، وكان اليائسون يتشبثون بكل خرافة 
علها تريحهم من أمراضهم، وإحدى هذه الخرافات هي 
الاستعانة بأمثال راسبوتين، وقد يتحسن حال المريض 
أحيانا بالصدفة بوجود راســبوتين، فيعتقد الناس انه 

السبب في التحسن، فيشتهر ويبرز في المجتمع.

وهكذا استمر اسم راسبوتين في الصعود حتى وصل 
إلى الطبقات الأرســتقراطية في روسيا، ومن ثم عائلة 
قيصر روسيا التي كانت تعاني من مشكلة عجز الأطباء 
عــن حلها، وهي كــون ابنهم الوحيــد ووريث العرش 
الروســي مصابا بمرض عدم تخثر الدم الوراثي، وقد 
أكد الأطباء موته الوشــيك. ويقال إن راسبوتين أرسل 
رســالة إلى زوجة القيصر يؤكد فيها أن ابنها لن يموت 
قريبا، وعندما لم يمــت الطفل اعتبرت الأم المســكينة 
راسبوتين ســببا لذلك. وهناك من يقول إن سبب نجاح 
راســبوتين هوقيامه بإيقاف إعطاء الطفل الدواء الذي 
أوصــى به الأطبــاء، الذي لم يكن ســوى الأســبرين 
الــذي في حقيقة الأمر كان يزيد الحالة ســوءا، لأن من 
خصائصه منع تخثــر الدم وليس العكس كما كان يظن 
الأطباء آنذاك. ولذلك اعتقدت الأم أن بقاء راســبوتين 
إلــى جانب طفلهــا ضمانــا لبقائه حيــا، وكانت هذه 
بالنســبة لراســبوتين فرصته للاختلاط بقمة المجتمع 
الروسي. وقد أصبح راســبوتين شخصية شهيرة جدا 
في جميع أنحاء روســيا، والشــغل الشــاغل لمجتمع 
العاصمــة المخملي، خاصة أن الجميــع اعتقد أن زوجة 
القيصر تنفذ كل مــا يريده هذا الرجل، وفي الحقيقة أن 
التاريخ يشــكك في هذا، إلا أنه من الممكن أن راسبوتين 
هوالذي أعطى هذا الانطباع، ليصبح مهما بل مهما جدا، 
وبذلــك أراد الجميع حظوته ورضاه، خاصة النســاء، 
وعرف كيف يســتفيد من كل هذا، إلا أن علاقته بنساء 
العائلة الحاكمة لم تصل أبدا إلى المستوى الذي اعتقده 
الآخرون، وكان الكثير مــن الموظفين والنبلاء يقابلون 
زوجة القيصر أكثر من راسبوتين، لأنه كان يقابلها مرة 
أومرتين في الأســبوع فقط، وكان لا يهتم بالمال إطلاقا 
فلم يحاول أن يكون ثريا وسكن في شقة بسيطة الأثاث 
في العاصمة مع ابنتيــه اللتين كانتا على علاقة وطيدة 

به، وكان كريما مع الجميع. إلا أن هذه الشــهرة جعلته 
رمزا وســببا لكل ما هوســيئ في البلد واتهمته العامة 
السياسة  على  والســيطرة  الســيئين  الوزراء  بتعيين 
الخارجية، بل وصل الأمر إلى اتهامه بأنه عميل ألماني. 
على الرغــم من أن المؤرخــن مثل المــؤرخ البريطاني 
برايان موينهان في كتابه »راســبوتين: القديس الذي 
ارتكب الخطيئة« يؤكــدون أنه كان ضد الحرب وطالب 

القيصر بالانسحاب منها. 
كان أحد الذين اســتعانوا براســبوتين للعلاج أميرا 
يدعى  فليكس بوســولوف )1887 – 1967( وكان ينتمي 
إلى إحدى أغنى العوائل في روســيا، بل إنها كانت أكثر 
ثراء مــن عائلة القيصر نفســه، ومتزوجا من ابنة أخت 
القيصر وقام في أحد الأيام بدعوة راســبوتين لحضور 
حفلة في قصره ليلة التاســع والعشــرين مــن كانون 
الأول/ديســمبر 1916. وذهب الأمير إلى شقة راسبوتين 
لإحضاره إلى القصر بســيارته الخاصة. وبدأت الحفلة 
جيدا ولكن ما حدث بعد ذلــك يختلف حوله المؤرخون، 
فالقصــة الشــائعة هــي أن صاحــب الدعــوة كان قد 
وضع كمية كبيرة من ســم الســيانيد في طعام وشراب 
راســبوتين، إلا أن الأخير لم يشعر بشيء وسكر بسبب 
الكحــول وعندئذ أطلــق أحدهم النار عليه من مســافة 
قصيرة مســببا ســقوطه على الأرض ثم نهض وضرب 
أحد مهاجميه وحاول الهرب إلا أنه ســقط بعد أن أصيب 
برصاصة ثانية لم تصرعه أيضا وأخيرا أطلقت رصاصة 
ثالثة على جبينه من مســافة قصيرة جدا لتنهي حياته 
وهوفي الســابعة والأربعين من العمر، ثم قام المتآمرون 
بلف الجثة ونقلها بالسيارة ورميها في النهر. وفي اليوم 
التالي بدأ التحقيق في سر اختفاء راسبوتين وتم تحديد 
القتلة بســرعة، ووضع الأمير وأحد رفاقه تحت الإقامة 
الجبرية فورا. وبعد يوم من مقتله عثر على الجثة طافية 

فــي النهر، وتم تحديدهــا وكان الضحيــة الأولى وزير 
العدل الــذي فصل لاتهامه بإعاقــة التحقيق، ولكن بعد 
أســبوع من عملية القتل أمر القيصــر بإيقاف التحقيق 
وغلق ملفه ومنع الإعلام من التحدث عن الموضوع، وأمر 
بنفي الأمير، الذي اعترف بجريمته وشــريكه. والمشكلة 
فــي القصة هــي نقاط الضعــف فيها، فكل مــن كان في 
الحفل أعطى قصة مختلفة ومن غير المعقول أن السيانيد 
يفشــل في قتل راســبوتين، الذي كان في وضع صحي 
ســيئ، خاصة أن الكمية كانت كافية لقتــل عدة رجال، 
بل أن الطبيب الشــرعي الذي شــرح الجثة صرح بعدم 
وجود أثر للســم فيها، كما أكد وجــود آثار ضرب عنيف 
على الجثة، وأن الرصاصات الثلاث أتت من مسدســات 
مختلفة، ولكن السؤال المحير هوالدافع الذي دفع بالأمير 
لقتل راســبوتين، فقد ادعى حينهــا أن الدافع كان فجور 
راسبوتين، الا أن من يدرس حياة الأمير يجد أن فجوره 
هوكان أسوأ من أي شيء فعله راسبوتين، ثم غير الأمير 
قصته وادعى أن الســبب كان حماية الوطن منه، وهذا 
أسوأ من السبب الأول، لأن الأمير كان أبعد الناس عن أي 
شــعور وطني، وهل كان الأمر يستدعي مؤامرة تحوكها 
مجموعة مــن النبلاء لم يعــرف أي منهم بالاســتقامة 
أوالوطنية؟ وإذا كانوا ســيقتلونه بأسلحة نارية، لماذا 
ضربوه بشــكل وحشــي ولماذا أوقف القيصر التحقيق 
وكل هذه التســاؤلات تحتاج إلى إجابات. ويرى بعض 
المؤرخين أن القصة الشــائعة والمذكورة أعلاه عن مقتل 
راسبوتين غير صحيحة، ويقدمون وجهات نظر مختلفة، 
وأشهرها أن شخصا غير روسي كان موجودا في الحفلة 
وأنه ربما اشترك في القتل. ولا نعلم الحقيقة، ولكن هذه 
تساؤلات نتمنى أن يجيب عليها المؤرخون في المستقبل.

زيد خلدون جميل

أنظمة عالمية عنصرية
الضحية ســوف تبقى ضحية وتســحق مــن قبل الأنظمــة العالمية 

العنصرية الظالمة وحكام العرب السلطويين.
شــعوب الدول التي تدور فيها رحى الحرب والارهاب ولربما ســوف 
تســتمر ســنوات عديدة وبالتالي اما الاستســام والخضــوع واتباع 

سياستهم واوامرهم، اوالابادة الجماعية، أمران كلاهما مر.

علي كركوكلي

أحفاد هتلر
في الواقع بعد كل هذا التطور الذي شــهدته ومازالت تشهده البشرية 

في جميع العلوم والمجالات الحياتية.
يمكنني القول إن الشــيء الوحيد الذي لم يتطور هوالنفس البشرية 
فأيام النازية لــم تنته بعد وأحفــاد هتلر موجودون، وأحفاد ســتالين 

موجودون، وأيام العنصرية الأمريكية تستعيد مجدها.
) فالتاريخ يعيد نفســه في المرة الآولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة(، 

لكن الغريب أنهم كانوا يعلموننا في المدارس أن العرب »إخوة«.

رياض الخطيب - السويد

الضمير الغائب
 )وانما الأمم الاخلاق ما بقيت … فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا(

ان الحركات والمنظمات المشــبوهة علاوة على الافراد عديمي الضمير 

والاخلاق الذين يوغلون في دماء المشردين المساكين الابرياء وينتقمون 
منهم بوســائل متوحشة لا انســانية لا لذنب اقترفوه الا لأنهم هربوا من 
ونجوا بارواحهم وارواح اطفالهم ونسائهم وشيوخهم من ماكينة القتل 
التي يمارســها النظام ضدهم منذ خمس ســنوات. ولا اظن من يقترفون 
مثل هذه الجرائم الا عملاء مأجورين من النظام الســوري نفســه اولمن 
يشايعه ويدافع عنه ويحميه. واختم بما ختم به مقال اليوم )المفارقة هي 
أن الحدود الســوريّة مفتوحة لكل أنواع الجيوش العالمية والميليشيات 
الإجراميّــة ولكنّها صارت مغلقة على الهاربين من المذبحة المســتمرة منذ 
خمس سنوات، فيما يواجه الذين نجحوا في اللجوء بأرواحهم إلى بلدان 
الجوار والعالم الواســع بمنع المساعدات الإنســانية عنهم )في الأردن( 
والتهديد بقتل أطفالهم واغتصاب نســائهم )في لبنان( واصطيادهم في 
أوروبا الشرقيّة كالحيوانات، واتهامهم بعد ذلك كله… بالإرهاب.( فاين 

الانسانية ؛انها نائمة وضميرها مستتر.

ع.خ.ا.حسن

مأساة اللاجئين
هل النظام السوري مهتم باللاجئين سواء استعبدهم اولم يستعبدهم 
وهل اهتمت بقية الدول العربية الاخــرى بمواطنيها حتى يختلف عنهم 

النظام السوري.

عادل

مسؤولية أخلاقية
المســؤول الأول والأخير عن المأســاة التي حلت بالسوريين هوالولي 

الفقيه وميليشياته المنتشرة في المنطقة سواء منها العاملة في السر أوفي 
العلن، لبنانية كانت أوعراقيــة وأفغانية ومن ثم جمهورية الولي الفقيه 
ذاتها وأخيراً روسيا وداعش، علاوة على المسؤولية الأخلاقية التي تقع 
على كاهل الــدول العربية الغنية وذلك بتركهــا دول مثل الأردن ولبنان 

بإمكانياتها المحدودة تتحمل أعباء اللجوء السوري وحدها.

احمد الجبالي

أيلول الأسود
عودة ايلول الأســود من جديد، في الحقيقة عندما تشــتد الأمور هذا 

يعني أن نهاية الطاغية اقتربت، ليستعمل حرب الإذلال والتهديد.
وما هــذا الا نهاية مخاض لولادة عهد جديد يبشــر بنصر المســلمين 
فبعد هذا الحصار انفراج لأهلنــا لأن الله عز وجل قال حرمت الظلم على 

عبـادي.

اسمهان - باريس

اكتشاف الأهرامات
نحن العرب، لــن نخرج من الجهــل والنفاق والغدر وســوء الظن، 

أمراض ضربت النفوس المريضة في العالم العربي ولن تقوم لهم قائمة.
بالأمــس يصرح الرئيس الأمريكــي أوباما، بأن الصراع في الشــرق 
الأوســط ســيكون شــيعيا ســنيا، بعدما هيأت دوائر الإســتخبارات 
الصهيونية الأمريكية، مجموعة ما يسمى بالسلفية، مع مجموعة متطرفة 
من الشــيعة، فذهبت طبقة الجهلة في الوطن العربــي تطبل لهذا، ليبقى 

العالم العربي والإسلامي في قاع التخلف!

بالأمس سمعت معلومة تقول بأن الغـــرب الأوروبي ليـــس هوأول 
من بدأ في الكشف عن الأهـــرامات، فقد ســـبقه العلماء المسـلمون فـي 
العـــصر العباسي، حيث بعث المأمون فرقا لاستكـشاف بناء الأهـرامات 

في مصـر.
ولم يبعــث خبراء إصطياد فــي عقائد الرعيــة المنضوية تحت دولة 

الخلافة العباسية التي كانت تحمي آلاف الملل والنحل!

نبيل - الجزائر

إشعال نار الحرب
»حزب الله« اللبناني كان الســبب في تشــريد مئات آلاف السوريين 
وتحويلهم إلى لاجئين في لبنان، وعبــر آلاف المتطرفين الحدود التركية 
الســورية إلى داخل ســوريا، لينضموا للتنظيمات الإرهابية، والأردن 

صدر لسوريا أكثر من خمسة آلاف متطرف.
ثم يقــوم العنصريون في لبنــان والأردن وتركيا باتهــام اللاجئين 
الســوريين بالإرهاب متناســن دور بلادهم في إشــعال نار الحرب في 

سوريا.

خالد حلبي – سوريا

وضع مأساوي
الوضع مأساوي فعلا، كان الله في عون )اللاجئين( والمشردين

من ديارهم ظلما وعدوانا.

سامح - الأردن

تقرير: السعودية ترفض طريقة تعامل بريطانيا

أخلاق عربية أصيلة
صيحــة الغضب هذه ، كنا نرغــب جميعاً أن تصرخ 
قبــل حــن، ولكــن اســماعها متأخــرة خير مــن عدم 

اسماعها!!!
ان تصرفــك هذا ينم عن أخلاقــك العربية الأصيلة، 
تاريخهــم  اخلاقيــات  عــن  يعبــر  هــم  وتصرفهــم 
الاســتعلائي المتجعــرف، ســنبقى نحن العــرب هكذا 
باخلاقياتنا، وســيضمحلون هم اذا اســتمروا بهكذا 

تصرف.

رؤوف بدران- فلسطين

تقرير: عن سرقة أسلحة للمعارضة السورية

فساد عالمي منظم
الفســاد المتعلق بالأزمة السورية ليس موجوداً في 
الأردن فحســب، بــل في تركيــا ولبنــان، وفي بعض 
أوساط المعارضة السياسية أيضاً، كثير من الأسلحة 
المقدمــة للمعارضــة الســورية تم نهبهــا و بيعهــا في 
الســوق السوداء، و كثير من المساعدات الغذائية تمت 
سرقتها أو استبدالها بنوعيات أقل جودة بتواطؤ من 

الأمم المتحدة و المسؤولين عن توزيع هذه المساعدات.
الشــعب الســوري أصبــح ضحية لفســاد عربي و 

عالمي منظم، و كأن الجميع يريد قهره واذلاله.

خالد حلبي - سوريا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

الهجوم الإرهابي على »بنغلاديش«
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مسؤولية الخرطوم في
»تخريب« منبر الدوحة لسلام 

الأزمة السودانية في دارفور

مصير »داعش« يحسم في سوريا... وكذلك مخططات شركائه؟

»تبرع ولو بجنيه« وإن لم تكن من سكان »الكومباوند«

الأزمة مستمرة بين الأونروا وفلسطينيي لبنان

الفعــل  ردود  أهــم   ■
كلمــة  هــي  السياســية 
الخرطــوم  »ترحيــب« 
جمعت  التــي  بالمحادثــات 
العدل والمســاواة  حركتــي 
وتحريــر  الســودانية 
الســودان، قيــادة مناوي، 
عبدالله  بن  أحمد  السيد  إلى 

آل محمود، نائب رئيس مجلــس الوزراء القطري، 
الممثل الخاص  والدكتــور مارتــن أوهومويبهــي، 
المشترك والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة، رئيس بعثة )اليوناميد( في دارفور، يومي 
31/30 مايو، الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية، 
الدوحــة، لبحــث آفاق مبتكــرة وجديــدة لعملية 
الســام الســودانية التي تعددت منابرها وجهات 
الاختصاص والتفويض الدولية، وســط تقاطعات 
ومصالح دوليــة وإقليمية ووطنية ســودانية جد 

كثيفة.
سابقة  لمشاورات  امتدادا  جاءت  المباحثات،  هذه 
مع نائب رئيــس الــوزراء القطري فــي العاصمة 
الفرنسية باريس في 10 يناير، العام الجاري، التي 
تبعتها رؤية سياســية متكاملــة قدمتها الحركتان 

للجهات المعنية عبر الوساطة القطرية.
الأمل كان معقودا في أن تحــدث هذه المحادثات 
التي امتدت ليومين في أشــغال مســتمرة اختراقا 
ما يتجاوز الثابت إلى المتغيــر وإلى العقلاني الذي 
يتوافــق ومعامل تحــول القضية الســودانية في 
عمومها ودارفور في دراماتيكيتها التي تحولت إلى 
حقل لتلاعب السياســة والساســة في الخرطوم، 
بوعي ومخطط واســتراتيجية متكاملة، تعلم فيها 
المــآلات النهائية التــي فرضها الحــراك التاريخي 
الكبير للســودان،  الغرب  الثقافي في  السياســي، 
الذي يؤسس لتوازن قوى سياسي مجتمعي مغاير 
من بنيــة الدولة الافتراضية القائمة في الســودان 
لعقود، بناء على تحالفــات تحتية تغطى بعباءات 
وطنية في لعبة تكشفت عنوانها إلى دولة حقيقية، 
فيما نتائجها هي حتمية، كما تقول جدليات التاريخ.

وفي نظرة كلية للأزمة الســودانية في دارفور، 
لا يمكن ان تفصل المحادثات السياســية التي جرت 
مؤخرا في الدوحة عن ســياق الأزمة الســودانية 
التي تتجه إلى التســوية السياســية بين الأطراف 
مجتمعة، لغاية الوصول ســلما وبرضائية واقعية 
وفقا لمنطق الأشــياء، قد تســمح بتعريــف لماهية 
السودان من جديد، وفي جغرافيته وشعوبه وعقده 
الاجتماعي، وهذا لا يتم إلا بفتح ملف الســودان في 
شــموليته للأســئلة والأســئلة المضادة للتشريح 
والتفكيــك لمعرفتهــا، ومن ثم  الإجابــة قصد إبداع 
الحلول، التي تمكن الجميع في بحث إمكانية العيش 
المشــترك في دولة اختلت فيها كل القيم والأســس، 
وأصبــح إنســانه يبحث عن أنســنة لإنســانيته 
بالدرجــة الأولى، قبل الوصول إلى الاســتحقاقات 

المادية والمعنوية الأخرى.
 يكفــي مشــهد نفر يصطــف ليؤدي مــا يعرف 
أمام »الســلطان« باسم الدولة  بالقسم الدستوري 
الافتراضية أو شرعة الدســتور الممنوح، فيما وعي 
أو لاوعي »السلطان« قائل، خضوع العبد لسيده، او 

هو تجديد عقد ولاء العبودية غير المعلن.
جاءت محادثــات الدوحة وســط رصد وترقب 
سياسيين كبيرين ومن دوائر مختلفة، في المعارضة 
والحكــم، رغم كونهــا عادية بالنظــر إلى محطات 
ونقلات أزمة دارفور السودانية، منذ أنجمينا وأبوجا 
وأروشا وطرابلس والدوحة، فيما استثنائيتها هذه 
المرة هي في نظرة شــمولية الحــل الجذري للأزمة 
التاريخية بين السودان والسودانيين، أو بالاحرى 
بــن الخرطوم والســودانيين التي تعبر سياســيا 
»بالحل الشــامل«، رغم ضبابيته ولكنه مفهوم في 

دلالته وأزمة الغرب الكبير جزء من هذا الحل.
المحادثــات التي جــرت، فتحت البــاب للنقاش 
الإجــراءات  بعض  علــى  وأجابــت  ومواصلتــه، 
الشــكلية، فيما النقطــة المركزية ما زالــت مغلقة، 
وتتعلــق بالوثيقــة، التي خضعت للمســاءلة عما 
حققــت وأنتجــت، وفيما لــم تحقق فــي الواقع. 
والمســاءلة هنا تعنــي الحكومة الســودانية التي 
تتحمل مســؤولية عدم التقدم في إحراز الاختراق 
المطلــوب، بممانعة قاطعة لكل المحــاولات للابتكار 
حتى تتــواءم ومعطيات الواقــع، أرادت الخرطوم 
إعــادة إنتاج ذاتها عبر إفراغ مــن الأزمة والصراع 
كالعادة، التي تحولت إلــى عرف وقانون طبيعيين 
ينتميان إلــى كريم معتقــدات الهيمنــة في قضية 
شعب وأرواح إنسانية، طبعا، ليست هي كإنسانية 
بنغازي التي تدخل الأطلســي لحمايتها قبل إصدار 
قرار دولي، وبالتالي الإستراتيجية واحدة والمخطط 
مبرمج، يجب إفراغ قضية دارفور عبر أهلها لا غير، 
تسير في لولبية ودائرية كهذه حتى تتآكل وحدها، 
من دون ان تحســب للمفاجآت والمغامرات التي قد 
تقع وتفســر عندئذ تداعيات لظاهرة إنسان يبحث 

عن إنسانيته.
الخرطوم نجحت مرة ثانيــة في »تخريب« منبر 
الدوحة لسلام دارفور، وعقدت بذلك اي مجهودات 
تقــوم بها الوســاطة القطرية والدولية المشــتركة 
»يوناميــد«، وفي حال كهــذه كان طبيعا أن ترحب 
الخرطوم  بتخريبها للمســاعي الدولية والإقليمية 
بشــكل ملحوظ، وبالمقابل وضعت يديها على مسار 
»أديس ابابا« عندما وقعت منفردة في »لعبة« رئيس 
اللجنة رفيعة المســتوى برئاســة الرئيس الجنوب 
أفريقي الســابق ثابومبيكي، إن حسم الخرطوم أو 
إجبارهــا على الانصياع، لا يتــم إلا بالأدوات ذاتها 
التي أســس بها البشــير حكمه. وتلــك هي قضية 
أخرى، أو أن تتخلــى الرافعة الدولية عن مصالحها 
معه وتحوله من »رمز« للســيادة إلى رمز للإجرام، 
عندئذ ســوف تحل الأزمــة الســودانية، من دون 
مجهود. لأن عقل الجريمة والإجرام، جاء سياســيا 

أو أيديولوجيا. 

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

■ لفظ فلاديمير بوتين حكمه على »داعش«: حسم مصيره 
في سوريا ميدانياً. حيثيات الحكم الضمنية وفيرة:

كَبُر »داعش« وتجبّر وأصبحت له ذراع طويلة تطاول كبرى 
العواصم والمرافق في شتى أنحاء العالم.

لديه أسلحة نوعية متطورة وفتّاكة: كيميائية وصاروخية 
ومضادة للطائرات.

 له شــركاء دوليون وإقليميون أقويــاء وأثرياء يزودونه 
المال والسلاح والدعم السياسي.

اســتمرارُ »داعش« في اعتماد نهــج »إدارة التوحش« من 
خلال عمليات عنف أعمى بالغة الهَتك والفتك والتدمير يؤدي 
إلى تعاظم مــردود عملية اجتذاب وتجنيد وتدريب وزجّ آلاف 
الفتيان الانتحاريين المغســولي الأدمغة فــي عمليات إرهابية 

مدوّية ومدمّرة في شتى أصقاع الدنيا.
اســتوقفت بوتين، بلا شــك، واقعة أخيرة لافتة: ثلاثة من 
»أبطال« عملية مطار أتاتورك الرهيبة في اسطنبول جاءوا من 
قلب روسيا ومن حديقتها الخلفية في آسيا الوسطى: القوقاز 
وأوزبكســتان وقرغيزيستان. كم ســيكون مخيفاً ومؤذياً لو 
نجح الداعشــيون في اجتذاب المزيد من هؤلاء والزجّ بهم في 
عمليات مروّعة في قلب موسكو وبطرسبرج؟ ثم، ليس سراً أن 
التعاون قائم ومتفاقم بين »داعش« والولايات المتحدة وتركيا. 
هؤلاء باتوا شركاء في توليف وتنفيذ مخططات وعمليات في 
عمق سوريا والعراق. ألم تتحول الحدود التركية – السورية 
على مــدى نحو 900 كيلومتر مدخلًا لإمرار الرجال والســاح 

والعتاد لتنظيمات شتى تقاتل جيشيّ سوريا والعراق؟
موسكو نددت مراراً بهذا الخلل المتمادي. شعرت بأن الغاية 
من ورائه ليس اســتنزاف جيشيّ ســوريا والعراق فحسب، 
بل اســتنزافها هي تحديداً، بعدما أصبحت شريكة دمشق في 
مقاتلة »داعش« و«النصرة«. في هذا  الســياق، حاولت أنقرة 
تشديد الاســتنزاف لحمل موسكو على التراجع عن العقوبات 

التي فرضتها عليها عقب إسقاط الطائرة الروسية فوق سوريا 
فــي خريف العام الماضي. موســكو لم تتراجع عــن تدابيرها 
العقابيــة، فكان لا بــد لأنقرة من أن تتراجع عــن تواطئها مع 
»داعش« لاســترضاء موســكو بغية رفع العقوبات. »داعش« 
أحــسّ بالخطر، أمــر مجموعاته الانتحاريــة بتنفيذ عمليات 
إرهابية على حدود تركيا مع ســوريا وفي قلب أنقرة وبعدها 
في مطــار أتاتورك الدولي فــي إســطنبول. كل ذلك من أجل 
تخويفها وردعها عن الاسترسال في سياسة استرضاء روسيا 
لترفع عنها العقوبات. أردوغان حزم أمره أخيراً، قدّم اعتذاره 
علناً لبوتين عن إسقاط الطائرة الحربية. ووعد سراً بتنازلات 
أخرى وازنة ليــس أقلها إغلاق حدود بلاده مع ســوريا، فلا 
تبقى ممراً آمناً للرجال والسلاح والعتاد المرسل إلى تنظيمات 
الإرهــاب. لو لم يحصــل بوتين على تعهدٍ مــن أردوغان بهذا 
المســتوى الرفيع والــوازن لما وافــق على رفــع العقوبات، 

السياحية منها خاصة، عن جارته المتضررة .
وقْفُ تدفــق الرجال والســاح عبر الحــدود التركية الى 
ســوريا )والعــراق( عــدّل ميــزان القوى لمصلحة دمشــق 
وحلفائها، فأصبح في وســع بوتين أن يعلــن، بثقة وارتياح، 

عزمه على حسم مصير »داعش« في سوريا.
ما مفاعيل هذا الموقف الروسي الصارم وتداعياته؟

ســيَحدثُ انخراطٌ روســي متزايد في معمعــة الحرب في 
سوريا وعليها، سياسياً وعسكرياً، وتعاونٌ أوسع على هذين 
الصعيدين مع سائر أطراف محور المقاومة. بوادرُ التعاون لم 
تتأخر في الظهور. فقد أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي 

الإيراني علي شــمخاني ان طهران وموســكو ودمشق اتفقت 
على تشــكيل مجموعة خاصة بمراقبة الاوضاع في ســوريا، 
أوضح أن قرار إنشــاء المجموعة الثلاثية جرى اتخاذه خلال 
محادثاته الأخيرة في موســكو مع أمين مجلس الأمن الروسي 
نيكولاي بارتروشيف، وأن مهمتها مناقشة المسائل السياسية 

وقضايا الأمن في سوريا من مسافة قريبة.
واشنطن أحسّت بدورها بأن موســكو عازمة على انتهاج 
سياســة اكثر حزماً في ســوريا ضد تنظيمــات الإرهاب، بما 
فيهــا تنظيمات المعارضة الســورية »المعتدلــة« المتعاونة مع 
جبهــة »النصرة«، لذا بــادرت ادارة أوباما، حســب صحيفة 
»واشنطن بوست«، إلى اقتراح إنشاء »شركة عسكرية جديدة 
في ســوريا« على موســكو. مضمون الاقتراح يتمثل في وعد 
من واشــنطن بتوحيد الجهود مع القوات الجوية والفضائية 
الروســية لتبــادل المعطيات عــن الأهداف وتنســيق حملة 
موسعة لقصف جبهة »النصرة« المصنفة إرهابية في مقابل أن 
تضغط موسكو على حكومة الرئيس بشار الأسد لوقف قصف 
مجموعات معينة من المعارضة الســورية المسلحة لا تعتبرها 

الولايات المتحدة ارهابية.
موســكو لن ترفض، مبدئياً ، هذا الاقتراح، لكنها ستشترط 
بالتأكيــد خروج تنظيمات المعارضة الســورية »المعتدلة« من 
مناطق ســيطرة »النصرة« لتأمن عدم قصفها. ســبق لموسكو 
أن طالبت واشنطن بتنفيذ هذا الإجراء لضمان ترسيخ الهدنة 
المعلنة في شــمال ســوريا. واشــنطن لم تنجح في تنفيذ هذا 
الشــرط، ولعلها لم توافق عليه اصلًا، ذلك أن سياســة إدارة 

أوبامــا كانــت دائماً الحدّ من نشــاط 
عدم  شــرط  الإرهابيــة  التنظيمــات 

استفادة حكومة الاسد من إضعافها.
واشــنطن اليوم ربما أصبحت اكثر 
استعداداً لتنفيذ الشرط الروسي، فقد 

اخفقت في مســاعيها الرامية لبناء وتســليح تنظيمات فاعلة 
للمعارضة الســورية »المعتدلة »، ذلك ان السلاح المرسل اليها 
كثيراً ما كان يقع في ايدي »داعش« و«النصرة«، وأن ما يتبقى 
منه في يديها لا يكفي او لا تُحســن استعماله فتكون النتيجة 
كارثية على الطرفين الامريكي والســوري »المعتدل«، أليست 
هذه الأمثولة المســتخلصة من الهجمة الفاشــلة قبل ايام على 
مطار البوكمال؟ ثم هناك اشــكالية اخرى بالغة التعقيد، فقد 
تبيّن ان السبب الرئيس، وليس الوحيد، لوقوف ادارة اوباما 
موقفاً معادياً لحكومة الاســد هو رغبتها في تعويض اسرائيل 
خسائرها جرّاء اتفاقها النووي مع ايران ومخاطره على أمنها 
القومي. التعويض يكون في محاولــة إضعاف حلفاء ايران، 
ســوريا وحزب الله اللبناني، بطريق إدامــة الحرب في بلاد 
الشام لاستنزاف مكوّناتها الوطنية والاقتصادية والعسكرية 
وصولًا إلى تقســيمها، إذا أمكن. إدارة أوباما لاحظت، على ما 
يبدو، صعوبة الاســتمرار في مجاراة إســرائيل في مخططها 
الانف الذكر، لذلك تراها تعتمد مقاربة جديدة قوامها تعويض 
خســائر الكيان الصهيوني جراء الاتفــاق النووي بمضاعفة 
تسليحه بأسلحة متطورة من جهة وبزيادة المساعدات المالية 
الســنوية التي تغدقها عليه من جهة اخرى. في ســياق هذه 
المقاربة ، جرى تظهير اقتراح »الشــركة العسكرية الجديدة« 
بين امريكا وروســيا، فهل يتشــارك القطبان الدوليان لحسم 

مصير »داعش« في سوريا؟

٭ كاتب لبناني

■ كعادتــه يلتقط الريمــوت كنترول أثنــاء تناوله طعام 
الإفطــار، بحثاً عــن التســلية والمتعة بــن قائمــة البرامج 
والمسلسلات العديدة الصاخبة، بفواصل طويلة من الإعلانات 
المكثفة، التي تترافق والشــهر الكريم، والتــي طالما تندر على 
كثرتها واعتبرها الأساس الذي تتخله فواصل من المسلسلات 
والبرامــج الكوميديــة غير المضحكة في بعضهــا ومؤذية في 

أحيان كثر. 
ورغــم شــكوته وانتقاده لهــذا الكــم المبالغ فـــــيه من 
الإعلانات إلا أن قوة الواقع والمعلنين فرضوا ســطوتهم على 
المواطن المصري منذ سنوات عديدة، جعلته يرضخ لشروطهم، 
بل الانغماس والتكيف ليصبــح متابعاً جيداً لهذه الإعلانات، 
يحفظ كلمات أغانيها ويسخر من بعضها، أو مادحاً في البعض 

الآخر.
 وتكمــن المفارقة فــي أن كل هذا الزخم جــاء بالتزامن مع 
حملات مكثفة تبنتها الجهات الإعلانية وربما الإعلامية نفسها 
ــ بعد أن اختلطت مسارات رأس مال التمويل ــ حملة مفادها 
»تبرّع ولو بجنيه« التي ترمز فــي طياتها للعديد من الجهات 
التي بدأت في اعتماد سياســة التبرعات في تمويل نفســها، 
وكذلك بزوغ عالــم )الكومباوند( ذلك العالــم الموازي لحمى 
العشــوائيات والفوضى التي انتابت القاهرة العاصمة، لتجد 
في الإعلان عن نفســها واستغلال المشــاهدات المرتفعة خلال 
رمضــان، فرصة عظيمة لضمان انتشــارها. إلا أن تسلســاً 
جهنميا شاب هذا الإعلان وذاك وزاد من تناقضه فـ«تبرع ولو 
بجنيه« تتبعها دعوات للإقبال على الســكن بالكومباوند، أو 

انفاق الملايين لقضاء بضعة أيام بأحد الشاليهات، ذلك في بلد 
تخطت مباني العشوائيات فيها نسب خطيرة، والإحصائيات 
تكشــف عن 17 مليون شخص موزعين بينها وبين المقابر. ذلك 
التسلسل خلق على شاشــة التلفزيون حالة عبثية ساخرة، 
نتجــت عن التواتر غير المقصود، والمتمثلــة في العرض أثناء 
ما يُطلق عليه في فن الإعــان أوقات الذروة، والحصول على 

أعلى نِسب المشاهدة. 
وبالنظر إلــى الإحصائيات نجــد أن ميزانيــة الإعلانات 
الرمضانية للعام الحالي في مصر بلغــت ملياراً و200 مليون 
جنيه، في مــا تتراوح ســعر الدقيقة الإعلانية فــي القنوات 
المصرية ما بين 150 إلى 75 ألــف جنيه، البذخ الإعلاني وصل 
أوجه فى بعض الإعلانــات التي تصل تكلفتها إلى عشــرات 
الملايين، وخلال العام الماضــي أكدت الجمعية المصرية لحماية 
المســتهلك في تقريرها السنوي ارتفاع الإنفاق على الإعلانات 
التلفزيونية بنســبة 62٪ عن إعلانات رمضان العام السابق 
له، منتقده طــول الفواصل الإعلانيــة وزيادتها على مُدد بث 
المواد الإعلامية التي وصلت نســبتها إلى 60٪ مقابل ٪40 

مادة إعلامية، في ما بدا العام الحالي أكثر زخماً وكثافة. 
أشارت الأرقام أيضاً إلى الزيادة المرعبة في عدد الإعلانات 
الداعيــة إلى التبرع للفقــراء ولعلاج المرضــى، فوصلت هذا 

العام إلى ما يقــارب 30٪ من محتوى الإعــان. الأمر الذي 
يطرح سؤالًا حول الوجــــــود الحقيقي للحكومات، خاصة 
بعد أن تخطى الحال الحدود المســــموحة، فالتـــبرعات لم 
تعد قاصرة على المرضى فقــــــط، وإنما امتدت لتشــــــمل 
الغارمين والجوعى وســكان العشــوائيات، وأخيــراً المرافق 
الحيوية والأساســية في المناطق المحرومــة منها. فهل تتخلى 
الدولــة عن مســؤولياتها لصالح فكرة التكافــل الاجتماعي، 
على نحو مُعلن لتسير على خطى سوق حرة متوحشة بدرجة 
لا تســمح لها برعاية مواطنيها، وأن عليهــم التكفل ببعضهم 

بعضا؟ 
وفيمــا تتصارع المستشــفيات والجمعيــات الخيرية على 
جذب المشــاهد للتبرع، لتتحول تلك الإعلانات لنوع جديد من 
التسول على الهواء، بحسب تعليقات الكثير من المتابعين، فإن 
الأمر لا يجد قبولًا وتأثراً كبيــراً، كما كان الحال من قبل، نظرا 
لتزايد نسبة إعلانات الكومباوند والمنتجـــعات الســـياحية 
وغيرهــا من إعلانات الطبقات الغنيــة وصفوة المجتمع، وهو 
ما خلق نوعاً من التناقض رفضـــــه المشــاهد نفســياً وأثار 

حفيظته.
هذا الفصام يجسده أيضاً أن هذه الإعلانات تقوم ببطولتها 
مجموعة من الشــخصيات الفنية والإعلامية والرياضية، بل 

تتحدث  الصحافية  والتقارير  المعروفة،  والدينية  والسياسية 
عن أجور خيالية، حتى أن تكلفة إنتاج أحد الإعلانات قد وصل 
إلى 60 مليون جنيه، بعد الاستعانة بـ11 نجماً من الفئة الأولى 
في مصر والوطن العربي لتنفيذ إعلانها، في ما تستقطع بعض 
الجهات الخيرية من دخولها المعتمدة على التبرع بالأســاس 
لتمويل إعلاناتها، مما حدا بالبعض إلى التشــكيك في جدوى 
التبرع وأوجه صرفه، هذه الإعلانات التي تطالب فقراء البلاد 
بالتبرع للطبقات الأكثر فقراً وعجزاً عن الاســتمرار في الطفو 

على سطح الحياة.
وظهــر هذا التناقــض أو حالــة الفصــام الاجتماعي عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعــض دعا الدولة إلى تحمل 
مســؤولياتها من جهــة، وكذلــك الميزانية المبالــغ فيها لتلك 
الإعلانات وترســيخها لواقع طبقي جديد فرضته حالة تفتت 
الطبقة المتوســطة ومعاناتها المســتمرة، ليصبح التنازع بين 
طبقتين فقــط لا غير. أحد المغردين واســمه مايكل أيمن وعبر 
هاشــتاغ »رأيك في الإعلانات« لخص الأمــر بقوله »البلد دي 
زرعــت في الناس حقدا طبقيا«، وهناك المغرد ســيد إبراهيم، 
الــذي رأى فــي إعلانات رمضان »الشــيء ونقيضــه.. قرى 
سياحية ومنتجعات ومستشــفيات وجمعيات خيرية عايزه 
تبرعات والشــعب بيتفرج على الاتنين ومــش معاه يصيف 
ولامعــاه يتبرع«، أما المغــرد )يتيم( فانتهى إلــى أن »الدولة 

تتسول من الشعب الميت«. 

٭ كاتبة من مصر

■  ها قد مضت ســتة شــهور على التحركات الفلسطينية 
من اعتصامــات وتظاهــرات ومفاوضات بــن »خلية الأزمة 
الفلســطينية« المنبثقــة من القيادة السياســية فــي لبنان، 
للتباحــث مع قيــادة الأونروا حــول الخطة التــي وضعتها 

الوكالة، وباشرت في تطبيقها، اعتبارا من أوائل هذا العام.
وشــملت تقليصات في جميع الخدمات التي دأبت الأونروا 
– هيئة الأمم المتحدة لرعاية وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
– على تقديمها في لبنان، أو في غيره من الأقاليم الأخرى التي 
يشملها عملها، وهي ســوريا والأردن والضفة الغربية وغزة، 
مما يفيد بــأن الأمر يتجاوز ما أطلق عليــه »أزمة في التمويل 
والمنح« التــي تقدمها الــدول المانحة كل عام، ولمــاذا كل عام 
فقط؟ بل بدا الأمر كأنه يتعلق بخطة شاملة للتخفف من أعباء 
اللاجئين الفلســطينيين وتحويل ذلك إلى البلدان التي يوجد 

على أرضها الفلسطينيون.
إذا كان الأمــر قــد أفضــى إلــى وفــاة عدد مــن المرضى 
بسبب  المستشفيات  أبواب  على  والفلسطينيات  الفلسطينيين 
خطة الاستشفاء الجديدة التي فرضت بأن يتحمل الفلسطيني 
جزءا مــن تكاليف العلاج، فإن ما انتهت إليه المفاوضات، جاء 
غير بعيد عما تم اقتراحه في الخطة الجديدة في بداية الأزمة، 
أي في بداية هذا العام، وذلك بحرمان الفلسطيني المجنس في 

لبنان من العلاج الاستشفائي في الأونروا، كما كان الحال من 
قبل، وأن يكون العلاج لعموم الفلســطينيين في مستشفيات 
الهلال الأحمر الفلســطيني بنســبة مئة في المئة على حساب 
الأونروا، بينما على الفلســطيني أن يتحمل نسبة 10 في المئة 

من تكاليف العلاج في المستشفيات الحكومية.
  أما بالنســبة للقضايــا الأخرى، فإن الأونــروا مضت في 
تطبيــق خطتها، على الرغم من التحفظــات، وأحيانا الرفض 
من قبــل خلية الأزمة، كالمضي في عــدم تخفيض عدد الطلاب 
الخمسين في الصف الواحد في مدارس الأونروا، إلا في حالات 
قليلة، كذلــك في عدم التوظيف الجديــد لجميع الوظائف في 
الأونروا لمدة خمس ســنوات مقبلة، وكذلك في استبدال المواد 
التموينية )الإعاشــة( للحالات الأكثر فقرا بين الفلســطينيين 
واســتبدالها ببطاقــة إلكترونيــة لســحب قيمتهــا النقدية 
إلكترونيا من البنوك، وهذا مــا تم الاعتراض عليه، كون ذلك 
معرضــا لأي تقليص أو توقف عن الدفع، بحجج شــتى، ومن 

ذلك عدم توافر موازنة مناســبة أو كافية، وتم التســاؤل عن 
مصير الموظفين المولجين بتوزيع المؤن.

  أما الموضوع الأهــم والأكثر إلحاحا واحتياجا بالنســبة 
لشريحة واســعة من الفلسطينيين، فهو استكمال إعمار مخيم 
نهر البارد في الشــمال اللبناني، الــذي تم تدميره عام 2007 
وها نحن نقترب من السنة العاشرة على ذلك، ولم يتم البناء 
من بيوته المدمرة ســوى نســبة لا تصل إلى خمسين في المئة، 
وبقيت النسبة الأخرى بدون إعمار، نظرا لعدم توافر موازنة 
مناســبة، بحســب ما تذكره الأونروا، أي أن آلافا من السكان 
الفلسطينيين ما زالوا مشــردين في أماكن أخرى، أو يسكنون 
في كاراجات أو كرافانات لا تتوافر فيها الشــروط الإنســانية 
المناسبة، كما أن بدلات السكن والتموين تتأرجح بين تخفيض 

أو تأخير بين فترة وأخرى.
وباختصــار فإن ما خلصت وانتهت إليــه خلية الأزمة، في 
شــأن إعمار مخيم نهر البارد هو عدم وجــود إمكانية لتنفيذ 

للحجة  نظرا  الآجال،  أقرب  في  الإعمار 
الدائمة أي عدم وجود التمويل الكافي 
والمناســب. وردا على إشاعات كثيرة 
بــأن خلية الأزمة ماشــت الأونروا في 
خططها، أو رضخــت لمخططاتها، فإنها 

عقدت مؤتمرا صحافيا في مخيم عــن الحلوة قبل أيام قليلة، 
نفــت فيه ما تم تداوله من إشــاعات وأقاويــل تتعلق بتقديم 
تنــازلات، أو التخلي عن المطالب التــي تم تقديمها للأونروا، 
وألحت على تطبيقها أو التراجع عنها، وأكدت خلية الأزمة أنها 
لم تتآمر على اللاجئين الفلسطينيين، لا من تحت الطاولة، ولا 

من فوقها، مشددة على أن المعركة لم تنته بعد.
وفي معرض الرد على التشكيك بأدائها، أعلنت خلية الأزمة 
أنها كانت وستبقى متمســكة بمطالب اللاجئين الفلسطينيين، 
وفي مقدمتها إعمــار مخيم نهر البارد، وإعــادة العمل بخطة 
الطــوارئ لأبنــاء المخيــم، كما شــددت على أنها لــن توقف 
التحركات ما لم تســتجب الوكالة لمطالب القيادة السياســية 
الفلســطينية في تأمين كافة الاحتياجات والقضايا المعيشية 

والحياتية للاجئين الفلسطينيين.    

٭ كاتب فلسطيني  

■ ليس بالتمنيات ـ وحدها ـ يكتب تاريخ الأمم، وقد كان 30 
يونيو 2013 واحدا من أيام التاريخ الكبرى في مصر، وتدفقت 
فيه عشرات الملايين من المصريين إلى الشارع، وطويت صفحة 
حكم الإخوان القصير العمر، فقــد كان الأمر انقضى، ولم تبق 

سوى تفاصيل من نوع ما جرى بعدها في 3 يوليو.
وأيا كانت توصيفاته، فقد كان الطريق قد أغلق على التطور 
الســلمي الســلس، ولم يســتمع الإخوان إلى أي نصيحة أو 
تحذير، وأذكر أنني وجهت نداء على الهواء قبل أسابيع طويلة 
من 30 يونيو، ودعوت الرئيس ـ وقتها ـ محمد مرســي إلى أن 
يتخذ قــراره الأخيــر، وأن يدعو فورا إلى إجــراء انتخابات 
رئاســية مبكرة، وقلت له بوضوح إن الوقت ينفد بســرعة، 
وقد تكون بيده ـ وقتها ـ فرصــة اتخاذ قرار، وقبل أن  يصبح 
هو نفســه موضعا لقرارلا يرد، ولم يلق النداء سوى الرفض 

المتعنت، وكان ما كان.
المهم، أن صفحة حكم الإخــوان طويت، وأعقبتها صفحات 
من دماء، وصفحات سياســة وحكم معروفة لكل الناس، حكم 
انتقالي لمــدة أقل من ســنة، كان الرئيس المؤقــت فيها عدلي 
منصور بصفته رئيس المحكمة الدستورية، تم التعديل الموسع 
الشامل للدســتور المســتفتى عليه في يناير 2014، وانتخاب 
عبد الفتاح السيســي رئيسا في أواســط العام نفسه، وبدء 
حكم جديد، تراكم حصاده في عامين إلى الآن، وكان تلخيصنا 
لجوهر وقائعه في عبارة »إنجاز هائل وفساد مهول«، وإن كان 
التلخيــص لا يغلق الباب على جراح أخــرى دامية، فقد جرى 
دهس الحريات العامة، وامتلأت الســجون بعشرات الألوف 
مــن المعتقلين أو المحتجزين السياســيين، إضافة لدماء كثيرة 
سالت، ســواء في صدام فض اعتصام ميدان »رابعة«، أو في 
وقائع الحرب المتصلة ضد جماعــات الإرهاب، التي احتدمت 
بالذات في »مثلث الرعب« أقصى شــمال شــرق سيناء، وقد 
كانت فاتورة الــدم ثقيلة، وكلفت المصريــن بضعة آلاف من 
أرواح بنيهــم، وإن كانــت التكلفة في الحــد الأدنى مما جرى 
ويجــري في المنطقة، فلــم تنزلق مصر أبدا إلــى حرب أهلية، 
ولم يحدث لها ما جرى في أقطار عربية إلى مشرقها ومغربها، 
وفي دول جوار كانت مســتقرة وقوية اقتصاديا كتركيا التي 
ناهضت وحاربت حكم السيســي، لكن أحوال السلامة العامة 
البادية في مصــر، لا تعني ولا تجيز إغلاق ملفــات الدم، فقد 
لا يأســى بلد ـ بل يفتخر ـ على شــهدائه في الحروب العادلة 

لتصفية جماعــات الإرهــاب، ومصر قادرة فــي كل الأحوال 
على هزيمة الإرهــاب، لكن الضمير الوطنــي الجمعي لا يبدو 
مســتريحا تماما، ويبدو مؤرقا بصدد وقائــع دم أخرى، هي 
بطبيعتها بنت الصراع السياســي، وكما جرى ـ مثلا ـ في فض 
اعتصامي ميدانــي »رابعة« و«النهضة«، ومــن دون تحقيق 
جدي لمعرفة ما جــرى بالضبط، ولا إجــراء محاكمات عادلة 
تقتص للدم المراق، ولا حتى »جبر ضرر« الضحايا وأســرهم، 
كما أوصى تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي الدولي 
فؤاد رياض، وكما يوجب الدستور نفسه في نص المادة )241( 
الخاصة بالعدالة الانتقالية، فلا تصح التفرقة في الدم عقلا ولا 
دينا، ودم المصريين المســالمين كله حرام، وقد طالبنا ـ ونطالب 
ـ بجبر ضرر شــامل لكل ضحايا الصراع السياسي منذ ثورة 
25 ينايــر 2011 وإلى اليــوم، ومن دون اســتثناء ولا تمييز 
سياســي، ومن دون تفرقة بين دم الإخوان ودم غيرهم، اللهم 
إلا في حالات التلبس بالإرهاب الصريح الدموي المباشر، ورفع 
الســاح الذي يوجب العقاب بالسلاح، وتطبيق المعنى نفسه 
في حالات الاحتجاز أو الاعتقال السياســي، وإخلاء ســبيل 
عشــرات الألوف من المحتجزين في غير تهم العنف والإرهاب 
المباشــر، وإلغاء القوانــن المقيدة للحريــات، وبينها قانون 
التظاهر المطعون عليه دســتوريا، والذي تتلكأ السلطات في 

تعديله، وإلغاء عقوبات الحبس فيه.
وإزالة المظالم وإغلاق ملفات الدم، لا تعني بالضرورة إيفاء 
بمطالب وأحلام الناس المنتفضين في 30 يونيو 2013، فقد خرج 
الناس وقتها رفضا لحكم الإخوان، وتشابكت إرادة الناس مع 
إرادة قطاعات في الدولة، وكان ما كان، مما لا يريد أحد العودة 
إلى ما قبله، فالنــاس لا يريدون أبدا عودة إلى حكم الإخوان، 
لكنهم لا يســتريحون إلى أغلب ما جرى في ثلاث سنوات بعد 
30 يونيو، وتتناوشــهم مشاعر خيبة الأمل في ما يجرى الآن، 
فلم يحلم الناس في ثــورة 25 يناير 2011 بحكم الإخوان على 
النحو الذي جرى، ولا رغبــوا ولا تصوروا أن يعود »الفلول« 
من جماعة المخلوع مبارك، ولا من أشــباههم إلى الحكم بعد 30 

يونيو، فليس عدلا أن ينتحل الإخــوان صفة 25 يناير، ولا أن  
تنتحل الفلــول صفة 30 يونيو، وأن يدهس الشــعب صاحب 
الثورة في الحالتين، وكما كان غضــب الناس عظيما من حكم 
الإخوان، فإن الغضب المكبوت هــو حال الناس الآن، فلم تعد 
للرئيس السيســي ذات الشــعبية الهائلة التي أتى بها، لكن 
الشعبية التي تذهب عن السيسىي، لا تذهب إلى أحد غيره إلى 
الآن، وربما يفســر ذلك حال الركود التي تبدو عليها السياسة 
المصرية، فالغضب المكبوت لا يتحول إلى ثورة، ولا إلى بوادر 
ثورة وشــيكة، ربما بســبب »صدة النفس« مــن وجود بقايا 
الإخــوان في خلفية الصورة، وعلــى حوافها المعتمة، فوق أن  
السياســة كطريق إصلاح بديل عن الثورة، تبدو هى الأخرى 
مأزومة خلقيا، بســبب تخلــف قوى الثورة عــن بناء حزب 
سياســي قادر، وبسبب القيود التي يفرضها تحالف مرئي بين 
»جماعة الأمن« و«جماعة البيزنس«، وهو التحالف الأســود 
الذي يملأ فراغ السياســة بالمقاولات، ويستولى على »الميني 
برلمان« المنتخب من »ميني شــعب«، ويستعد لتكرار التجربة 
ذاتها في انتخابات المحليات الوشــيكة، والمحصلة هي انسداد 
الأفق، وضياع المكاســب التي انطوت عليها نصوص الدستور 
الجديــد، والتراجع في معدلات شــعبية الرئيس السيســي، 
الذي يحكم اســتنادا إلى قوة الجيــش وانضباطه وكفاءته، 
ويســتعين بهيئاته لتحقيق إنجازات تبدو طفرية، لكنها ـ أي 
الإنجازات ـ بعيــدة عن العين والقلب، ولا تؤثر مباشــرة في 
حياة الناس بطبع »البنية الأساســية« الغالب عليها، فيما لا 
يجد الناس في حياتهم اليومية إلا جحيما متصلا، في أوضاع 
الاقتصاد بالذات، مــع إغراق البلد في الديــون، ومع تدهور 
قيمــة الجنيه وجنون المضاربات علــى الدولار، ومع تضاعف 
معدلات تزايد الغلاء كل صباح ومســاء، والفساد المتفشي في 
دواوين الحكومة والجهــاز الإداري والأمني، وتحيز قرارات 
حكم السيســي وحكوماته ضد الفقراء والطبقات الوســطى، 
وتواصل خطــة خفض دعم الدولــة للطاقــة والاحتياجات 
الأساســية، فقد لا ينكر الناس توافر إمدادات الكهرباء بفضل 

تطويــر وتجديــد وإضافــة محطات 
الطاقــة، لكن أســعار الكهرباء والمياه 
زادت مرات، ومرشحة للزيادة أكثر مع 
جنون الغلاء اليومي في أسعار السلع 
الضروريــة، وتــآكل القيمــة الفعلية 

للأجــور المنخفضة أصلا، مــع تفاقم معدلات الفقــر والبطالة 
والعنوسة والمرض والفســاد، وكلها ـ مع غيرها ـ أمارات على 
صدق شعور الناس بالعودة إلى الخلف، وعودة التسلط إلى 
اختيارات مرفوضة، قامــت الثورة ضدها، وعودة الفلول إلى 
التحكم تحت عباءة السيسي، الذي تبدو سياسته الخارجية 
والوطنية منضبطة، بينما تســود الفوضى فــي الاختيارات 
الداخلية، فلا شيء يبدو حيا ســوى الإنجازات المدعومة من 
الجيــش، بينما تترك بقية أجهزة الدولــة على عفنها الموروث 
من أيام المخلوع مبارك، ويزداد الأغنياء ثراء، ويزداد الفقراء 
تعاســة، في بلد يعاني أفدح اختلالات توزيع الثروة، فواحد 
بالمئة من الناس يملكون نصف إجمالي الثروة، وتسعة بالمئة 
يملكــون الربع، بينما لا يتبقى لتســعين بالمئــة من المصريين 
ســوى ربع الثروة الباقى، ومن دون أن تجري إصلاحات من 
أي نوع، ولا مبادرة حقيقية لكنس إمبراطورية الفســاد التي 
تحكم وتعظ، ولا الإقــرار بالحد الأدنى مــن العدالة وتوزيع 
الأعباء، ولا الأخذ »من كل برغوت على قد دمه« كما يقول المثل 
الشــعبي المصري، بل يجري التجبر علــى الفقراء والطبقات 
الوســطى، ولا يجري الأخذ بالضرائــب التصاعدية المعمول 
بها في رأسماليات الدنيا كلها، بل يتم تخفيض الضرائب على 
الأغنياء، رغــم الأزمة الاقتصادية المخيفــة، وإلغاء الضريبة 
الاجتماعيــة وضرائــب البورصــة، وخفض الحــد الأقصى 
للضرائــب إلــى ٪5.22 لا غير، فوق أحمال الفســاد المضافة 
بالتهرب من الضرائب والتهرب مــن الجمارك، ثم لا يكون من 
حل عند الحكم ســوى إلغاء الدعم وإشعال الأسعار، وتحويل 
حياة الفقراء والطبقات الوســطى إلى جحيم لا يحتمل، وهذا 
هو الخطر الاجتماعي الذي يهدد بنسف ما جرى بعد 30 يونيو 
2013 وإلى الآن، وإنهاء ســيرته، ما لم يجــر إصلاح جذري 
عاجل توقيــا للطوفان، إنه غضب المجتمــع القادم بعد إغلاق 

السبل على غضب السياسة وثوراتها.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

أسماء كامل٭

سليمان الشّيخ٭

محجوب حسين٭

د. عصام نعمان٭

نهاية 30 يونيو

واشنطن أحسّت بأن موسكو عازمة على انتهاج
سياسة أكثر حزماً في سوريا ضد تنظيمات الإرهاب

لا مبادرة حقيقية لكنس
 إمبراطورية الفساد التي تحكم وتعظ

»الدولة تتسول من الشعب الميت«

حسم الخرطوم أو إجبارها
على الانصياع، لا يتم
 إلا بالأدوات ذاتها التي

 أسس بها البشير حكمه
ما انتهت إليه خلية الأزمة، في شأن إعمار مخيم نهر البارد

هو عدم وجود إمكانية لتنفيذ الإعمار في أقرب الآجال
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تفجيرات مطار اسطنبول:
قراءة في الدوافع والتداعيات

الإرهابية  العمليات  *تندرج 
التّــي عرفهــا مطــار أتاتــورك 
الدولــي بإســطنبول في ظرف 
معقــد بلغته توازنــات إقليمية 
ودولية، زاد مــن تعقيده فواعل 
وقضايا محليــة قديمة متجدّدة 
أخــذت بُعــدا إقليميــا أكثر من 

الســابق ونعني بها كلا من القضية الكردية، بالإضافة إلى صعود نجم 
تنظيم الدولة المســمى بداعش منذ ســنة 2014 كتنظيم لا مركزي بلغت 
عملياته الإرهابية أوروبا الغربية، وهو التنظيم أُثيرت حوله شــبهات 

عديدة من طرف كتّاب غربيين.
لن تكون علميات المطار شــبيهة من حيث الأثر بســابقاتها )ســبع 
عمليات شــهدتها تركيا إلى الآن في ظرف عام واحــد(، كما أنّها لم تكن 
مشــابهة لها أيضا من حيث الظرف والتوقيت بالضبط، لقد جاءت هذه 
العمليات الإرهابية بعد ثلاثة أحداث مهمة أولها إعادة تطبيع العلاقات 
التركية - الإســرائيلية، ثانيا، تعبير الرئيس التركي أردوغان لعائلة 
الطيار الروســي عن إعتــذاره والذّي قُتل أثناء عملية إســقاط طائرة 
السوخوي الروسية من طرف المقاتلات التركية تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي بعــد إختراقها للأجواء الإقليمية التركيــة وإعلان الطرفين عن 
اســتعدادهما لتطبيــع العلاقات بينهمــا، ثالثا، خــروج بريطانيا من 
الإتحاد الأوروبي بعد استفتاء شــعبي جعل من الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان يلمح بإجراء استفتاء شعبي مماثل يخيّر الشعب التركي 
بين الاستمرار في مفاوضات الإنضمام من عدمها بعد نفاد صبر الأتراك 
من التماطل الغربي المتعمد تجاههــم.. فهل كان توقيت تفجيرات المطار 
محض صدفة وما علاقته بالتحليل الإقليمي؟ لكن الســؤال الأهم يظل 
»جنائياً« بطبيعة الحال، فمن هو المســتفيد من هذه التفجيرات في هذا 

الوضع الإقليمي المتأزم؟ 
لم تتبن أيّــة جهة هذه العمليــة، وقد حصرت التخمينــات التركية 
طرفين مشــتبهين، البي كاكا وتنظيم داعش مع ترجيح الأخير لا ســيما 
مع تكشــف الحقائق وهوية وجنســية المنفذين الانتحاريين، قد تكون 
العملية من تنظيم خلايا نائمة لداعش في تركيا. لكن كيف سيســتفيد 
تنظيم الدولة من ذلك؟ لا توجد فائدة من ذلك تعود على داعش مباشرة 
في الشــام أو العراق، لذا يقودنا ذلك إلى افتــراض أنّ تلك الخلايا في 
الخارج تتحرك بإيحاء ودفع جهات استخباراتية معينة تستفيد دولها 
من هذه العملية وتخترق هذا التنظيم بقوة، والأكثر اســتفادة منها في 
نظرنا كل من »إســرائيل« والولايات المتحدة الأمريكية، فأخبار انفراج 
العلاقات التركية-الإسرائيلية من جديد أثارت موجة انتقادات عربية 
شعبية عارمة لن تضمن معها “إسرائيل” نجاح هذه الخطوة على المدى 
القريب، وبعد هذه الهجمات سيتفهم العربُ حديث الأتراك عن ضرورة 
تطبيعهم لهذه العلاقات مع »إسرائيل«، وستلعب هذه الهجمات دورها 

في إعادة التعاطف العربي على ما كان عليه مع تركيا المسلمة.
تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية في الجهة الأخرى من العملية إذا 
زعمنا أنّها تريد أن تضمن عدم تطور أكبر للعلاقات التركية- الروســية 
على حســاب المصالــح الأمريكية في المنطقة، إذ يلــوح في الأفق عودة 
العلاقــات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي، بعدمــا أدرك الأتراك أنّهم 
غير قادرين على الإعتماد على الأمريكان في حماية أمنهم القومي من أي 
هجوم روسي محتمل، كما أنّ اســتمرار اضطراب العلاقات مع الروس 
وحلفائهم الإيرانيين من شــأنه أن يُبقي تركيا فــي حالة عزلة معرضة 
لعقوبات روســية تضعف مــن قوتها على المدى المتوســط والبعيد في 
الوقت الذّي يديــر فيه الأوروبيون ظهورهم للأتــراك بغلقهم عضوية 
النــادي الأوروبي أمامهم، لذا فهم بحاجة دومــا إلى تذكير الأتراك عبر 
رسائل مختلفة الشكل أنّهم محدودو الإرادة السياسية وأنّهم في حاجة 
دائمة للحليف الأمريكي التقليدي إذا أرادوا أن تبقى تركيا بلدا مزدهرا 
من الناحية الإقتصادية وقِبلةً للســياح عبر العالم، وأنّ الوقت لا يزال 

مبكرا جدّا على الأتراك ليفكروا في بدائل جيوبوليتيكية جديدة.
تبدو نزعة »نظرية المؤامرة« غالبة على هــذا التحليل وقد يرد بهذا 
الانتقــاد كثيرون على اتهام كل من »إســرائيل« وواشــنطن بتدبير أو 
تســهيل وصول وتنفيــذ الانتحاريين لعمليتهم الآثمة، لكن واشــنطن 
حــذرت رعاياها مــن عمل إرهابي في واشــنطن قبل أيــام من حدوث 
الهجوم، وحتى المخابرات التركية أبلغت أجهزة الأمن التركي الداخلية 
باحتمال وقوع مثل هــذا الهجوم على المطار، في ظــل الانفتاح التركي 
على تحسين علاقاتها مع خصومها القدامى، فلكل من تل أبيب ووشنطن 
مصالح متعارضــة في الظاهر، ولكنها متوافقة فــي النهاية على القيام 
بعمل إرهابي، يكســب تركيــا تعاطف العرب وجيرانهــا واوروبا بعد 
التطبيــع مع تل أبيب من جهــة، ويحذرها من جهة أخــرى من عواقب 
الانضمام الى الحلف الروســي على حســاب حلفها القديم مع الولايات 
المتحدة، ولذلك كانت جنســية المنفذين )المرتزقة( ينتمون إلى الاتحاد 
الروســي أو على الاقل.. ناطقين بلغة الــروس ومصالحهم ضماناً لرد 

الفعل التركي في الوقت الراهن!

٭ كاتب وباحث فلسطيني

سنوات السيسي الثلاث على رأس السلطة المصرية
مرّت أمس الذكرى الثالثة لإزاحة الرئيس المصري محمد مرسي واستيلاء 
الفريق أول عبد الفتاح السيســي على السلطة في مصر في انقلاب »شعبيّ« 
توافقت على صنعه أسباب عديدة ونتجت عنه نتائج خطيرة مصريّاً وعربيّاً 

وعالميّا.
يقدّم تــآكل بعض مؤيّدي الانقــاب الإقليميين والمحلّيــن، وكذلك دعمه 
اللاحق من دول أعلنت رفضه في البداية أو تحفّظها عليه، ملخّصا مفيداً عن 

تلك الأسباب والنتائج.
كان الخوف من وجود »الإخوان المســلمين« على رأس السلطة في مصر، 
والرغبة في تدميرها، هو ما جمع مروحة من النخب السياسية وبعض الدول 
الإقليمية والعالمية، على التحريض والتخطيط والتنفيذ لحركة الاســتيلاء 
على الســلطة، غير أن الآلية القمعية الفظيعة التي اســتخدمت ضد جماعة 
الإخوان )ثم ضد بعض الحركات السياســية الليبراليــة الأخرى كحركة 6 
إبريل والاشــتراكيين الثوريين( أدّت إلى خلق مجموعة من المعادلات المحلّية 

والإقليمية والعالميّة الجديدة.
أول النتائج على المســتوى المصريّ كانت تطوّر حالة استقطاب سياسيّ 
حــادّ تم فيها اســتخدام كافة وســائل الســلطات التنفيذية من الرئاســة 
والحكومة والأجهزة العســكرية والأمنيــة، وكذلك المؤسســات القانونية 
والتشريعية، ولعب فيها الإعلام دوراً تحريضيّاً كبيراً وأدّت إلى تأجيج حالة 

كراهية ومطاردة وبطش ضد الإخوان المســلمين واســتعادت بذلك الأجهزة 
الأمنية صلاحياتها الكبرى وتحوّلت إلى آلة للإرهاب الذي اتســعت دائرته 
لتشــمل كل من ينتقد النظام أو يكشف آليات الاســتبداد أو الفساد فيه، كما 
حصل مع المستشــار هشــام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي 

انتهى به الأمر معزولًا وتحت طائلة المحاكمة.
أدّى ذلك عمليّا إلى تغييب متدرّج لدور الأحزاب والشخصيات السياسية 
وتخفيــض لوزن منظمات المجتمع المدني والإعــام، ومنع لآليات الاحتجاج 
والتظاهر، وكما حصل مع جماعــة الإخوان التي بدأ البطش بها وانتهى بكل 
من ينتقد، فقد بدأ البطش بقناة »الجزيرة« وانتهى باشتباك عنيف مع نقابة 
الصحافيين المصريين، وبطرد مقدمي البرامج )كما حصل مؤخرا مع اللبنانية 
ليليان داود( واعتقال الناشــطين الموسيقيين، وحتى المعترضين على تسليم 

جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
إضافة إلى الاستقرار السياسي والأمن فقد كان تحسين الوضع الاقتصادي 
للمصريين ثالث وعود السيســي. ما حصل فعليا هو تراجع مســتمر للوضع 
الاقتصادي المصري بحيث وصل التضخم إلى مســتويات عالية وتناقصت 
العملة الصعبة وتعرّض الجنيه لضغوط كبيــرة وتباطأ النموّ الاقتصادي، 
وســاهم التدهور الأمني الشديد نتيجة البطش بسكّان سيناء وتصاعد قوّة 
تنظيم »الدولة الإســامية« وسقوط طائرتين روســيّة ومصرية، في تراجع 

مريع للســياحة، وهو ما كان ثالثة الأثافي التي أكدت فشــل نظام السيسي 
وخسفت بوعوده السياسية والاقتصادية والأمنية.

على المستوى العربيّ فقد دعم استيلاء السيسي كفّة الأنظمة ضد الشعوب 
التي ثارت عليها، فســاهم في خلق ظاهرة الجنرال خليفــة حفتر في ليبيا، 
وفي تمييع الموقف العربيّ من النظام السوري، وبدأ حملة لإغلاق حدود رفح 
المصرية مع الفلســطينية، وارتفع مدّ التحريض ضد حركة »حماس« وأزاح 
ســكّان رفح المصرية لبناء ســدّ مائيّ ضد غزّة. لقد كانت حركة السيســي، 
عمليّاً، إعلاناً لاستعادة الأنظمة المســتبدة العربية المبادرة، وتعزيز الحلف 

الإقليمي العالمي ضد الشعوب الثائرة.
ونتيجة لهذا الحدث فقد استبدلت النظم الغربيّة حماسها الفاتر للثورات 
العربية باستعادة نغمة »محاربة الإرهاب« العتيدة التي اخترعها المحافظون 
الجــدد أيام جورج بوش الابن والتي أدّت إلى إحــدى أكبر الكوارث العالمية 
التي ما نزال نشــهد فصولهــا تتوالى، وهذه الأجنــدة لا تفعل غير أن تجرّم 

الضحايا وتدفع المزيد منهم إلى أحضان التطرّف أو السجون.
إقفال إمكانيات تحسين ظروف الشــعوب العربية من خلال إزاحة أنظمة 
الاســتبداد والتدرّج الصعب نحو الديمقراطية والمجتمــع المدني والاعتماد 
المتزايد على أنظمة ليس لديها غير القمع والفشل المتوالي كلّها أبواب مفتوحة 

على جحيم غير مسبوق.

مسلمون ومسيحيون / سنّة وشيعة / لبنانيّون وسوريّون

الاضطراب الحقوقي والأمني الذي يسبق العاصفة

»مسلمون ومســيحيون«، »سنّة وشــيعة«، »لبنانيّون 
وســوريّون«: ثلاث جبهات للإشــتباك، السياســيّ وغير 
السياســيّ، ملتهبة في وقت واحد في لبنان اليوم، وبشكل 

يصعب فيه ترجيح مركز الصدارة. 
هذه،  الثلاث  الهوياتــي«  »الإشــتباك  جبهات  تتعايش 
بين »تزاحم« و»تداخل«، فتتجاذب وتتنابذ. تارة يســتأثر 
الاشتباك السني الشيعي بالتركيز اليومي، وتارة يقفز الى 
الضوء الاشتباك المسيحي الاســامي أو اللبناني السوري 
على خلفية أزمة توســع حجم اللجوء السوري الى لبنان، 
وتداعياته على المعادلات »الديموغرافية المتخيلة« للتركيبة 

الطائفية اللبنانية. 
والنقلات من التناقض »الســني الشيعي« الى التناقض 
»الاســامي المســيحي« الى التناقض »اللبناني السوري« 

تتخذ مسالك شتى يصعب حصرها. 
فالتناقض »الفئوي المذهبي«، السني الشيعي، لا يقصي 
التناقــض »الأشــمل« والمزمن، الاســامي المســيحي،  بل 
»يفيض عليه«. والمبارزة بين »لبنانيين وســوريين« تندفع 
الى الواجهة، متأثرة بالمشــكل السني الشيعي ذات لحظة، 

منفعلة بالمشكل المسيحي الاسلامي في لحظة أخرى. 
قبل عشر ســنوات، كان بالمســتطاع الحديث عن صراع 
مذهبي سني شــيعي يطغى على ســواه، ويركن الانقسام 
الديني المســيحي الاســامي الى مرتبة ثانية، وهذا متعذّر 
اليــوم، رغم اشــتداد اقليمية الصراع المذهبــي في مرحلة 
القطيعــة الســاخنة الســعودية الايرانية. فبعــد أن كان 
المســيحيون منقســمين بين »موارنــة الســنّة« و»موارنة 
الشــيعة«، كتبت الغلبة للنزعة »اللاســنّية« في الإجتماع 
المســيحي، إمّا لأنها أسهل، في الســرد والترداد، وإما لأنها 
الى »رُهاب الإســام« أقرب، ومتناغمة مع أحوال مسيحيي 
العراق وســوريا أكثر، أو لخلاف على القانون الإنتخابي، 
أو على رئاســة الجمهوريــة، أو لخيبة الأمــل من تحالف 

»الإستقلال الثاني«، وخيبة أمل قبل ذلك من »ميثاق 1943«، 
أو لمشــكلة مســيحية حادة مع »اتفاق الطائف«، أو لظهور 
تأويلين جد متــــعارضين، أحدهما مســلم ســنيّ والآخر 
ماروني لهذا الإتفاق، ولكيفية تفســير المناصفة الإسلامية 
المسيحية فيه، وكيفية تشــكيل السلطة الاجرائية وتسيير 

عملها. 
كذلك، توفّر مقدمة »الدستور اللبناني« زاداً خطيراً لهذه 
النزعــة. فهي لا تكتفي بتعريف الميثاق الوطني ســلبياً، بل 
تظهره كتوازن رعب. فتربط »اللاتقســيم« بـ»اللاتوطين« 
شرطياً، وعلى هذا الأساس تراكم نزعة »لاسنّية« مسيحية 
من جهة، ونزعة »لاسنّية« شيعية من جهة، المشترك بينهما 
الظنّ بالسنّي اللبناني، غير المقتنع بكونه في لبنان »أقلية« 
مع كونه في العالم الاســامي »أكثرية«،  أنه ينوي، بشكل 
أو بآخر، تضخيم عدده بالتســرّب الفلســطيني والسوري 

السنيين اليه.
المفارقة هنا، ان »المسيحي والشيعي« يسبقان »السني« 
حينها، في احتســاب أكثرية فلسطينيي وسوريي لبنان في 
خانة احدى الطوائف اللبنانية، ويحصل التشكيك بلبنانية 
الســنّة مع أن التيار الغالب فيهم في العقود الأخيرة يتبنى 
»كيانيــة لبنان أولًا«، في مقابل ضــرب »حزب الله« عرض 

الحائط بالحدود الوطنية. 
هــذه المفارقــة تتخذ منحــى جديــداً مع تزايــد أعداد 
اللاجئين الســوريين في لبنان، وظهور واقع سكاني يعطي 
لأول مــرة في تاريــخ »لبنان الكبير« أكثريــة دينية مطلقة 
للمسلمين السنّة من حيث عدد السكان، لبنانيين وسوريين 

وفلسطينيين، على غير المسلمين وغير السنّة.
ليس صحيحاً في هذا المجال أنّ »اللاســنية« كانت ثابتة 
الركــن دائماً عند مســيحيي لبنان، ففي الحــرب العراقية 
الايرانية تحمس الشارع المسيحيّ لصدام حسين، شريكهم 
في معاداة حافظ الأســد. وليس صحيحاً أن السلبية تجاه 
الســعودية متأصلة عندهم، ففي الستينيات والسبعينيات 
فضّلوها علــى جمال عبد الناصر والفصائل الفلســطينية، 

بعكس المزاج السني اللبناني العام. 
لكن الحال تبدّلت، ولم يفلح ضعف »الإسلام السياسي« 

في الطائفة الســنية في التقليل من هذه النزعة »اللاسنية« 
الرائجة مســيحياً، بل انتشــر تصوير »الإعتدال السني« 
الموالي للسعودية في لبنان، كـ«اســام سياسي باطني«، 
يخفي الجلبــاب وراء البدلــة وربطة العنق، كما انتشــر 
تصوير »مهدوية حزب الله« على أنها »تذكر بنفحة مسيحية 

ما«. 
وتواطــأت »اللاســنّية« المســيحية مــع »اللاســنّية« 
الشــيعية، رغم الطابــع الديني المهدوي المســلّح لـ«حزب 
الثوري،  الله«، وارتباطه بالجمهورية الاسلامية والحرس 
وقلة حضــور الكيانيــة اللبنانية في خطابه وشــعاراته 
مقارنة بـ»تيار المستقبل«، ورغم التماس السكاني المتشنّج، 
المســيحي الشــيعي، بين الضاحيتين الجنوبية والشرقية 
لبيروت، ناهيك عــن وقوف الحزب وراء تطيير جلســات 

انتخاب رئيس الجمهورية الماروني منذ سنتين. 
لكن التوتر »المســيحي الســني« يعود فيغذي الانقسام 
العامودي »الاســامي المسيحي« بشــكل عام، فيستقل هذا 
الانقســام الأخير نســبياً عن الانقســام المذهبي »السني 
الشــيعي«. وهو ما اتضح مؤخــراً في ردّة فعل اســامية 
مشتركة، على صورة »المسيحي المسلّح« في بلدة القاع، بعد 

التفجيرات الانتحارية التي لم يتبنها أحد فيها.
فلسان حال »حزب الله« أنه الحامي الحصري للنصارى، 
ولسان حال »تيار المســتقبل« ان الدولة هي الملاذ الوحيد. 
المسيحيون في المقابل، بدوا مطمئنين الى صورة »المسيحي 
المسلّح« القاعيّة. ومرد الاطمئنان عند بعضهم قطع الطريق 
على حجة »حزب الله« انه حامي النصارى، ومرد الاطمئنان 
عند البعض الآخر، متصل بعيش مشكلة اسلامية مسيحية 

مديدة. 
تتداخــل هذه »اللاســنّية« مع »اللاســوريّة«، فخطاب 
الكراهيــة ضــد اللاجئين الســوريين لا يختــزل بـ»رهاب 
الأجانب« )الاكزينوفوبيا(، وفــي المقابل تروج أصناف من 
المسيحوفوبيا والمارونوفوبيا في كل مرة يجري فيها تبسيط 
المشكلة المســيحية - الفلسطينية ثم المشــكلة المسيحية - 
الســورية، وتفســيرهما بشــرّ متأصل في الجبل اللبناني 
أو في أبناء الكنيســة المارونية، وصــولًا الى تحميل أهالي 

القاع مسؤولية  بلدة 
التــفــجــيــــرات 
التــي  الانتحاريــة 

اســتهدفتهم، بتهمة أن المســيحيين عنصريون!!رشق قوم 
برمته أو ملَة بكلّيتها بتهمة العنصرية هو شــكل فاضح من 
أشــكال العنصرية. لا يلغي ذلك أنّه ثمّة تفاوتا في »المراس 
العنصري« بين الأقوام والملل، لكن المفارقة هي أنّه كلما كان 
تعريف ميزة لبنان مرتبطاً بميزة عيشه »الثنائية الاسلامية 
المسيحية« كرسالة، يصبح أي تغيير ديموغرافي واقعي أو 
متخيل، حامل للجنسية اللبنانية أو غير حاضر فقط بصفة 
لاجئ، بمثابة جهاز رعب بالنسبة الى هذه الكيانية، بحيث 
تســتبد العنصرية بطرف منها، ويستبد الجحود بالكيانية 

في الطرف الآخر. 
اعطاء اســتقلالية نســبية للتناقض »السني الشيعي« 
عن التناقض »الاسلامي المسيحي« عن التناقض »اللبناني 
الســوري« بات، في حركة التفكير وفي حركة الواقع، أمراً 
حيوياً للغاية، لتخفيف حــدّة الالتهاب، والابقاء على الحد 
الأدنى من السلم المجتمعي. التشديد على ان لبنان هو وطن 
الشعب اللبناني، وعلى ان المجتمع اللبناني يمكنه أن يعيش 
أنواعا مختلفة من التعددية الدينيــة والمذهبية والمناطقية 
داخله، في وقت واحد، ينبغي ان يتكامل مع التشــديد على 
مواجهــة كل انفعالية، وخطابات التحريض والكراهية ضد 
اللاجئين الســوريين، وتجنّب كل هلع ورهاب بهذا الصدد، 
وكل تقييد لحقوق الانســان الاساسية للاجئين السوريين، 
وفي طليعتهــا حريتهم فــي التنقل والحركة، مع الســعي 
في الوقت نفســه لمقاربــة خارطة انتشــار وكثافة اللجوء 
بواقعية، وبروح تعاقدية قانونية، وبتعاضد لبناني سوري 
لوضع »المجتمع الدولي« أمام مسؤولياته، ذلك أن رياء هذا 
المجتمع الدولي المغتبط لـ«تكفّل« اللبنانيين بحسن ضيافة 
الســوريين، تخلية لمســؤوليته هو، لعــب دوراً خطيراً في 

تسعير النزعة الانفعالية.

٭ كاتب لبناني

شيئا فشيئا تتجه اوضاع العديد من الدول العربية نحو الوضع الذي كانت 
عليــه عندما اندلعت ثورات الربيع العربي قبل اقل من ســتة اعوام. يومها كان 
القمع هــو الظاهرة الاوضح في تلك الدول، كما كان الهدوء النســبي الظاهري 
مؤشــرا لعمق ذلك القمع والقبضة الحديدية للانظمة، وليس لاســتقرار امني 
حقيقــي الذي لا يتحقــق الا برضا الناس وشــعورهم بالعــدل والامن وتوفر 
المســتوى الادنى من الحقوق. جاء الانقلاب على الثــورات مفاجئا ولكنه كان 
مدروســا وشــاركت فيه قوى الثورة المضادة بفاعلية كبيرة وتصميم منقطع 
النظير. وكان بامكان اغلب البلدان التي حدثت فيها الحراكات الشــعبية وتلك 
التي لم تكن رياح الثورة قد وصلتها ان تســتفيد من هذه الفترة لمنع الاحتقان 
الداخلي وازالة اســبابه، خصوصا في مجال الحقوق السياسية والمدنية. كان 
بامكانها مثلا اعلان حزمة مــن الاصلاحات المحدودة التي توفر مجالا للتنفيس 
عن الاحتقان وتبييض ســجونها مــن معتقلي الرأي. ولكن شــيئا من ذلك لم 

يحدث.
 وعلى العكس، تصاعدت الانتهاكات بمعدلات كبيرة بموازاة تعمق الاستبداد 
وتغول »الدولة العميقــة« الرافضة للانفتاح والتطوير. ويضاف الى اســباب 
الاحتقان هذه المــرة تدخل قوى الثورة المضادة في الشــؤون الداخلية للدول 
العربية باشكال واســاليب مقززة، تعمق الشــعور بانتهاء السيادة الوطنية 
وتعمق الهيمنة الاجنبية على العالم العربي. فالولايات المتحدة اصبحت، برغم 
عزمها على نقل ثقلها العســكري من المنطقة الى جنوب شرق آسيا وبحر الصين 
والمحيط الهاديء، اكثر دعما للانظمة واوسع تدخلا في شؤون المنطقة، خصوصا 
عبر بوابــة »التصدي للارهاب«. اما بريطانيا فقد عادت الى المنطقة بعد اقل من 
نصف قرن من الانسحاب العسكري من كافة المناطق شرقي السويس في 1971، 
وبدأت ببناء القواعد العســكرية، واولها في البحرين. كما ان حقوق الانســان 
تصدعت كثيرا في ظل سقوط السيادة وتوسع دوائر الصراعات وتعدد جهاتها، 
كما هو الوضع في العراق وسوريا واليمن وليبيا. واذا اضيف البعد الاسرائيلي 
للعوامل المؤدية لغياب الاستقرار وتراجع الشعور بالامن السياسي فان توسع 
دائرة نفوذ الكيان الاســرائيلي في السنوات الاخيرة كشف تراجعا كبيرا على 
صعيد حصانة الامة وكرامتها. وفي الاسبوع الماضي اعترفت الامم المتحدة بان 
مشــكلات العنف والمســتوطنات وحصار غزة تقوض الامل في السلام. وقال 
مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف إن تقرير 
اللجنة الرباعية توصل إلى أن استمرار العنف والإرهاب والتحريض والتوسع 
في المستوطنات الإســرائيلية ووجود غزة خارج سيطرة السلطة الفلسطينية 

»يقوض بشدة الأمل في السلام«. وتضم هذه اللجنة الدولية الولايات المتحدة 
وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وبتضاؤل ســراب السلام، تتعمق مشــاعر اليأس والاحباط، ومعها النزعة 
للتمــرد على النظام السياســي العربي الذي اضعف ارادة الامــة في التحرير 
وســعى للتطبيع مع قوات الاحتلال الاســرائيلية. وبرغــم الجهود التي بذلت 
لاضعاف موقع فلسطين في الضميرين العربي والاسلامي، فان مشاهد الاقتحام 
اليومي للمســجد الاقصى وتهويد القدس وإحكام الحصار على غزة والفشــل 
الدولي في دعم اهلها واعادة بناء الدمار الذي احدثه العدوان الاسرائيلي قبل 
عامين، كل ذلك من العوامل التي تدفع نحو الاحتقان السياســي والنفسي. واذا 
اضيف لذلك بروز مشــاريع التطبيع مع قوات الاحتلال، واقحامها في الشؤون 
الداخلية للدول العربية، بما في ذلك اســتخدام تجاربها في القمع والاضطهاد، 
اتضح مدى الاســتفزاز الذي يوجه للوجدان الشعبي في المنطقة. وقد استخدم 
ابشع الاســاليب لتخدير الجماهير، وتم اشغالها بقضايا هامشية لصرف انظار 
الشــعوب عن اوضاع بلدانها واضعــاف جنوحها نحو التغييــر. غير ان هذه 
السياســة انما تعمق الاحتقان تدريجيا حتى يصل الــى حالة تنفجر الاوضاع 
فيها كما حدث في العام 2011. واذا كانت اوضاع حقوق الانسان المؤشر الاوضح 
لمدى الاســتقرار الداخلي للبلدان، وما اذا كانت هناك آفاق للثورة والتمرد، فان 
من المؤكد ان هذه الحقوق اصبحت اكثــر ترديا في العديد من البلدان العربية. 
يضاف الى ذلك تراجع مســتويات المعيشــة وغلاء الاسعار وانخفاض الانفاق 
العام نتيجة تراجع اســعار النفط، الامر الــذي يضاعف الازمة ويزيد الغضب. 
وفي الاسبوع الماضي قدم تقرير بثته وكالة »رويترز« صورة قاتمة حول الوضع 
المصري مؤكدا ان »هناك حملة صارمة اســتهدفت في البداية نشطاء المعارضة 
لتستهدف الآن شخصيات بارزة ومقدمي برامج تلفزيونية وموسيقيين يؤدون 
عروضهم بالشــوارع... وأحيــل قضاة عارضوا أحكاما جماعيــة بالإعدام إلى 
التقاعد. ويواجه نقيــب الصحافيين ووكيل النقابة محاكمة وذلك للمرة الأولى 
في تاريخ المؤسسة الصحافية«. وقال التقرير ان السلطات تطبق بشكل صارم 
قانونا يلزم بالحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من 
عشــرة أشخاص حتى أن الشــرطة فرقت في 27 حزيران/يونيو مئات الطلاب 
الذيــن كانوا يحتجون علــى تأجيل امتحاناتهم بعد تســريب الأســئلة. انها 
مقدمة لانفجار اوضاع مصر، ان حدث فســوف ينتقــل الى بلدان عربية اخرى. 
وثمة ضغط آخر على نظام السيســي من الاتحاد الاوروبي حول مقتل الطالب 
الإيطالي جوليــو ريجيني في وقت ســابق هذا العام. وفي الاســبوع الماضي 

اصــدر مجلس الشــيوخ الايطالي قرارا 
بوقف تزويد مصر بقطــع غيار لطائرات 
وزارة  فردت  ذلك.  على  احتجاجا  حربية 
الخارجية في بيان اصدرته يوم الخميس 

الماضي قالت فيــه إن »مصر تابعت بعــدم ارتياح القرار الصــادر عن مجلس 
الشــيوخ الإيطالي... وهو الأمر الذي لا يتســق مع حجم التعــاون القائم بين 
ســلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث والعلاقة الخاصة 

التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات.«
وبرغم الصورة الديمقراطية المرتســمة في الاذهان عن المشروع الديمقراطي 
الغربي، الا ان سياســات التحالف الانكلو – امريكي فــي المنطقة اصبح معوقا 
لرواج ذلك المشــروع في هذا الجزء من العالــم. وقد تكثفت جهود هذا التحالف 
في الســنوات الخمس الاخيــرة لمواجهة حــركات التغيير وحمايــة الانظمة 
الصديقة. ولذلك يتعرض قادة هــذا التحالف بين الفينة والاخرى لضغوط من 
النشــطاء السياســيين والحقوقيين للقيام بدور اكثر توازنا خصوصا بعد ان 
نجم عن سياســاتهم تصاعد ظواهر التطرف والعنف. بل ان الارهاب توسعت 
دوائره كثيرا خلال السنوات الخمس عشرة منذ اعلان »الحرب على الارهاب«، 
واصبــح يمثل خطرا ليــس على المنطقة فحســب بل حتى علــى الغرب. لذلك 
ارتفعت الاصوات المطالبة بتغيير في سياســات التحالف الانكلو امريكي تجاه 
قضايا المنطقة خصوصا لجهة ممارســة الضغوط على الاســرائيليين، وكذلك 
في مجال الديمقراطية وحقوق الانســان. وفي الاسبوع الماضي عبرت الرياض 
عن غضبها بعد مطالبــة منظمتين حقوقيتين دوليتــن بتعليق عضوية المملكة 
العربية السعودية بمجلس حقوق  الانسان. وقالت البعثة السعودية في الأمم 
المتحدة في بيان »نشــعر بانزعاج وغضب من بيــان )منظمتي( العفو الدولية 
وهيومان رايتس ووتش الذي يتهم الســعودية بشن هجمات غير قانونية في 
اليمن.« وقالت المنظمتان إن السعودية لها »سجل مروع من الانتهاكات في اليمن 
فــي الوقت الذي تحظى فيــه بعضوية مجلس حقوق الإنسان.« والســعودية 
الآن في العام الأخير من عضويتها التي تســتمر ثلاث سنوات بمجلس حقوق 
الإنســان الذي يضم 47 بلدا. ويمكن لثلثي أعضــاء الجمعية العامة )193 بلدا( 
تعليق عضويــة أي بلد في المجلس الموجــود مقره في جنيف لاســتمراره في 

ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.

٭ كاتب من البحرين يقيم في لندن

 د. سعيد الشهابي ٭

وسام سعادة ٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هشام منوّر ٭
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■ بكــن ـ رويترز:  »إي.تــي.. هل تريــد أن تتصل 
بالوطن«؟ قد يكــون ذلك ممكناً الآن فقــد ثبتت الصين 
تلسكوباً عملاقاً للبحث عن المخلوقات الفضائية. وركبت 
الصين القطعة الأخيرة أمس مما سيكون أكبر تلسكوب 
لاســلكي في العالم والذي ستســتخدمه لاستكشــاف 

الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.
وجرى تثبيت التلسكوب )فاست( وارتفاعه 500 متر 
وحجمــه بحجم 30 ملعب كرة قدم فــوق جبل في إقليم 

قويتشو الفقير بجنوب غرب الصين.
وقال تشنغ شــياو نيان نائب رئيس المركز الوطني 
للفلك التابــع لأكاديمية العلوم الصينية التي شــيدت 
التلســكوب لوكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( إن 

العلماء سيجرون الآن أبحاثاً وتجارب للتسلكوب.
ونقلت الوكالة في تقرير عن تشنغ قوله إن »المشروع 
له القــدرة على البحث عن أجســام غريبــة لفهم أصل 
الكون بشــكل أفضل وأيضــاً قادر علــى تعزيز البحث 

العالمي عن حياة خارج كوكب الأرض«.
وأضاف تشــنغ أن التلسكوب الذي بلغت تكلفته 1.2 
مليــار يوان )180 مليــون دولار( ســيكون رائداً خلال 
العقد أو العقدين المقبلين. واســتغرق بناء التلســكوب 
نحو خمس ســنوات ومــن المتوقع أن يبــدأ العمل في 

أيلول/سبتمبر.
وإحراز تقدم في برامج الفضاء بالصين من أولويات 
بكــن ودعا الرئيس شــي جــن بينغ البلاد لترســيخ 

نفسها كقوة أساســية في عالم الفضاء. وتطمح الصين 
إلى إرســال رجل للقمر بحلول عــام 2036 وبناء محطة 

فضائية وهو ما بدأ العمل عليه بالفعل.
وتصر الصين على أن برنامجها أغراضه سلمية إلا أن 
وزارة الدفاع الأمريكية سلطت الضوء على تزايد قدرات 
الصين المتعلقة بأبحاث الفضاء قائلة إن بكين تقوم بهذه 
الأنشــطة بهدف منع خصومها من استخدام إمكانياتهم 

في الفضاء في حال وقوع أزمة.

فيروس جديد يسرق البيانات من أجهزة الكمبيوتر بدون أن تكون متصلة بالإنترنت 

عائلة بريطانية تفوز بالمبيت لليلة واحدة
في شقة فارهة في برج إيفل

تلسكوب صيني عملاق للبحث عن المخلوقات الفضائية

الرأفة بالنفس تساعد
مرضى السكري

في السيطرة على مرضهم
■ لندن - رويترز: ذكرت دراســة حديثة أن 
النفس ومحاسبتها  القســوة على  التخفيف من 
بصرامــة والرأفــة بها ربمــا يســاعد المصابين 
بالســكري على التعامل مع مرضهم وإبعاد شبح 

الاكتئاب عنهم.
وقال فريق البحث في دورية )ديابيتس كير( 
أن مرض الســكري قد يكون مرضاً مثيراً للكثير 
من التوتر. وأضــاف »الحاجة المتواصلة للتحكم 
بمستوى الجلوكوز الصحي في الدم يمثل فرصة 
يومية للإحباط وبالتالي انتقاد الذات. إن الرأفة 
بالنفــس ربما تخفــف من العواقب النفســية«. 
وأضافوا أن التخفيف من توتر التحكم بالسكري 
ربما يكون له آثار جسدية تحسن وضع المريض.

وكتبت كبيرة الباحثين آنــا فريس هيلث في 
رســالة بالبريد الإلكترونــي إن هذه أول تجربة 
عشــوائية محكومة بشروط معينة بين أشخاص 

يعانون من السكري.
وقالت فريــس الطبيبة النفســية في جامعة 
أوكلاند فــي نيوزيلندا »العلاجــات التي تعتمد 
على الرأفة بالنفس تستند إلى ميلنا إلى القسوة 
في الحكم على أنفسنا أو الصرامة في محاسبتها 
عندما نشعر أننا قد أخفقنا أو قمنا بأمر خطأ مما 

قد يجعل اكتائبنا وتوترنا اسوأ«.
وأضافــت »هذا مهــم لأن الكثير مــن مرضى 
الســكري يعانون من الاكتئاب والحزن. ونحن 
نعرف أن هذه المشــاكل النفسية تصعب محاولة 
التحكم بمعــدل جلوكوز صحي في الــدم. لهذا 
الســبب هناك بحث مستمر عن ســبل مساعدة 
المرضــى على الســيطرة علــى أمزجتهــم لأننا 
نعرف مــا لهذا الأمر من تأثير هــام على الصحة 
الجســدية«. وأوضحــت فريــس أن الهدف من 
التدريب الذي قام به الباحثون للمشــاركين في 
الدراسة هو تعليمهم التعامل مع أعراض السكري 

على نحو عملي لكن مع بعض الرأفة.

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: عادة ما يلجأ المستخدم إلى 
فصل الكمبيوتر الخاص به عــن الانترنت لحمايته من خطر 
الاختراق بواسطة قراصنة الشبكة الدولية، ولكن فريقاً من 
الباحثين توصل إلى تقنية جديدة للتغلب على هذه الوسيلة 

المحكمة لحماية أجهزة الكمبيوتر.
وابتكــر فريــق الباحثين في إســرائيل أســلوباً جديداً 
لاســتخراج المعلومات مــن الكمبيوتر عــن طريق فيروس 
جديد يســرق البيانات من الجهاز ويقوم بتسريبها للخارج 
عبر الطنــن المنبعث من مروحــة الكمبيوتر، حســبما أفاد 
الموقع الإلكتروني الأمريكي »ساينس أليرت« المتخصص في 

الأبحاث والابتكارات العلمية.

ويحمــل الفيروس الجديد اســم »فانزميتر« وتم ابتكاره 
بواســطة فريــق مــن الباحثين فــي جامعة بــن جوريون 
الإســرائيلية ومركز أبحاث أمن الانترنت في النقب، ويمكنه 
تحويل المروحة التي تستخدم في تبريد الكمبيوتر إلى سلاح 

ضد المستخدم.
ويقول الباحثون إنه بمجرد اختراق الكمبيوتر بواسطة 
الفيروس »فانزميتر« فإنه »يستولى على البيانات الموجودة 
على الكمبيوتر ويقوم بتسريبها للخارج في صورة إشارات 
صوتية بدون حتى وجود برمجيات أو وحدات صوتية على 

الجهاز«.
ويقــوم الفيــروس بهذه المهمــة عن طريــق التحكم في 

الســرعة الداخلية للمروحة مما يؤدي إلى انبعاث موجات 
صوتية من الكمبيوتر، بمعنى أن الفيروس يســرق البيانات 
من الكمبيوتر ثم يقــــــوم بنقلــــها إلى الخارج من خلال 
صــوت المروحة التــي تقوم فــــي هذه الحالة بــدور مكبر 
الصوت، ويمكن بعــد ذلك التقاط الموجات الصوتية المنبعثة 
من المروحة بواســطة جهاز آخــر مجاور حيــث يقوم بفك 

شفرتها.
ويقــول الباحثــون إن »البيانــات الثنائيــة التــي يتم 
اســتخراجها من الكمبيوتر وتحويلها إلى إشارات صوتية 
يمكن بعــد ذلك نقلها إلى ميكروفون مجــاور أو جهاز هاتف 

محمول«.

باريس - رويترز: يعد برج إيفل من معالم العاصمة الفرنسية 
باريس الأبرز للسياح لكنه تحول لليلة واحدة إلى منزل تبيت فيه 

عائلة بريطانية.
فقد فازت ميشــيل ستيفنســون وعائلتها بإقامة لليلة واحدة 
في المعلم الفرنسي الشهير في مســابقة نظمها موقع »هوم أواي« 
لاستئجار منازل العطلات بعد أن أجابت على سؤال »ماذا ستفعل 

إذا كانت شقة هوم أواي في إيفل تاور لك لليلة واحدة«.
وكانت ستيفنسون وهي والدة طفلين مصابين بمرض التوحد 

بين أربعة رابحين ســينالون فرصة المبيت لليلة واحدة في الشقة 
الفخمــة الواقعة في الطابق الأول من البــرج والمطلّة على مناظر 
رائعة للمدينة وســيحصلون على جولة في الممرات غير المفتوحة 

للزوار.
وقالت ستيفنسون في إشارة إلى ولديها »فعلت هذا من أجلهما 
حقاً إذ أنهما مســحوران ببرج إيفل وشــكله وأضوائه؟ أظن أنّه 
كونهما مصابــن بمرض التوحد فان الأضــواء هي عامل الجذب 

بالنسبة لهما. إنه أمر لن يتكرر )في حياتهما( مرة أخرى«.

مدينة سعودية ترفض إقامة 
مسابقة »أجمل كلب«

■ الريــاض -  د ب أ: رفضت إمارة 
مســابقة  إقامة  المكرمــة،  مكــة  منطقة 
»أجمل كلب« في جدة على ساحل البحر 
الأحمر. وأوضحت الإمارة ، في بيان لها 
نشر على موقعها الرسمي أنه »إشارة لما 
التواصل الاجتماعي  نشر في وســائل 
حول إقامة مسابقة أجمل كلب في جدة 
فإن محافظة جدة لن تسمح بإقامة مثل 

هذه الفعاليات«.
وأضافت أن محافظــة جدة توعدت 
العمــل باتخاذ  القائمــن علــى هــذا 
الإجراءات بحقهــم وتطبيق العقوبات 
حيال هذا الأمر. يشــار إلــى أن دعوة 
حول مســابقة أجمل كلــب في جدة تم 
تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي 
الثلاثة  للــكلاب  جوائز  ثلاث  ورصدت 

الفائزة.

الهواتف المحمولة لاكتشاف
 الغازات السامة في الهواء

■ سان فرانسيســكو - د ب أ: طور 
باحثــون فــي معهد ماساشوســيتس 
للتكنولوجيــا فــي الولايــات المتحدة 
وحدات استشــعار جديــدة، رخيصة 
الثمــن مصنوعة من أنابيــب كربونية 
دقيقــة الحجــم، يمكــن تثبيتهــا في 
الأجهزة  من  وغيرها  المحمولة  الهواتف 
الغازات  آثــار  اللاســلكية لاكتشــاف 

السامة في الهواء.
ويأمل الباحثون في تصميم بطاقات 
هوية خفيفة الــوزن، مجهزة بوحدات 
الاستشــعار الجديدة، بحيث يمكن أن 
يرتديها الجنود في ساحات المعارك من 
أجل اكتشاف الغازات السامة؛ مثل غاز 
الأعصاب والمــواد الكيميائية الخانقة، 
كما يمكن أن يستعملها الأشخاص الذين 
يتعرضون  صناعية  بيئات  في  يعملون 

خلالها لتسرب غازات كيماوية.
ويتكون جهاز الاستشعار من دائرة 
كربونية  بأنابيــب  متصلــة  كهربائية 
وبمجرد  عازلــة،  بمادة  مغلفــة  دقيقة 
تعرض الجهاز لمــادة كيماوية خطيرة، 
فتقوم  تنفصــل،  العازلــة  المــادة  فإن 
التيار  الكربونية بتوصيــل  الأنابيــب 
داخل الدائرة الكهربائية، وهو ما يبعث 
الهاتف  بواسطة  قراءتها  يمكن  بإشارة 

المحمول وغيره من أجهزة الاتصالات.
ووحدات الاستشعار تتمتع بقدر من 
الحساسية يتيح لها رصد أقل من عشرة 
أجزاء في المليون من الغازات الســامة 

في غضون خمس ثوان.

• حســن حداد، وزير الســياحة المغربي، دشــن إطلاق أول خط جوي 
يربــط الدوحــة بمراكــش باســتقباله أول طائــرة تصل إلى مطــار مراكش 
الدولــي. وصــرح أن طــاق الخــط الجوي ســيعطي دفعــة قوية للســوق 
السياحية العربية نحو مراكش وأن الخطوط القطرية ستكون، أيضاً، بوابة 

نحو الأسواق الصينية والهندية، وغيرها من أسواق شرق آسيا.

• المطربة المغربية ســميرة سعيد نفت ما تردد من أخبار حول معرفتها بمقلب رامز جلال قبل حلقة 
»رامز بيلعب بالنار«.

وقالــت إن ما نســب إليها من تصريحات غيــر صحيح تمامًا. وكانــت مواقع إخبارية قــد نقلت عنها 
تصريحات تؤكد معرفتها المسبقة بالمقلب.

• صــادق خان عمدة لندن قرر منع الإعلانات بـ»البكيني« في مواصلات لندن. وابتداء من يوم أمس 
لــم تعد صور العارضات شــبه العاريــات أو العارضين مفتولــي العضلات لتظهر في إعلانات وســائل 
المواصلات في لندن. وقال: »كأب لبنتين في سن المراهقة، أنا شديد القلق بشأن هذا النوع من الإعلانات 

التي تحط من معنويات الناس، خاصة النساء، وتُشعرهم بالخجل من أجسامهم«.

• تســتعد أوركســترا فلسطين للشّباب تحت قيادة المايسترو شــون إدوردز للقيام بأول جولة لها 
في في أهم مســارح المملكة المتحدة، وستنطلق عروضها الموسيقية في 25 تموز / يوليو الجاري وتختتم 
في الأول من آب/ أغسطس المقبل، وتبدأ من مدينة بيرث ثم غلاسكو وليدز وبيرمنغــــــهام وكارديــــف 
لتنتهي في لندن بمركز »ســاوث بانك« الفـــــني- ضِمــن فعاليات »مهرجان الحب ـ مــا يحتاجه العالم 

الآن«.

صبحي حديدي

كان الصديق منصف الوهايبي، شاعر تونس المعاصرة 
وأحــد أبرز عقولهــا النقدية وأرفع ضمائرهــا الأخلاقية، 
يجول بنا في القيــروان العتيقة؛ حيث الــدروب الضيقة، 
والبيوت المتلاصقــة، والعمارة العتيقة، وعبق التاريخ في 
»رابعــة الثلاث«، بعد مكــة والمدينة والقــدس. وفي غمرة 
أحاديثه ـ بشــغف طافح، طبيعي محبب، وطلي مشــوّق ـ 
عن عراقة مدينته، مســقط رأســه؛ أتى الوهايبي على ذكر 
الفنان السويســري ـ الألمانــي بول كلــي )1879 ـ 1940(، 
وما خلّفته القيروان من تأثيرات بالغة العمق في بصيرته 

وباصرته.
ومن المعروف أنّ هذا الفنان الكبير قضى أسبوعين في 
تونس، نيســان )أبريل( 1914، صحبة رفيقيــه الفنانَين، 
الألمانــي أوغســت ماكــي والسويســري لــوي مواييــه؛ 
ويــرى بعض النقّــاد أنّ تلــك الرحلة غيّــرت جذرياً وجه، 
ووجهة، الفنّ التشــكيلي من حيث علاقــة اللون )الضوء 
تحديداً، والتربة النارّية المتوهجة، في تونس والحمامات 
والقيــروان...(، بالكتلة التجريدية )العمارة الإســامية(. 
وأعمال كلــي التونســية ـ مثل »موتيف مــن الحمامات«، 
و«الحمامات ومسجدها«، و«على غرار القيروان« و«منظر 
مــن القيروان«... ـ ما تزال محلّ دراســة وتحليل، من هذه 
الزاويــة تحديــداً: أثرها فــي تطوير أســلوبية كلي، وفي 
تحولات المدرســة التجريدية استطراداً؛ خاصة في أعمال 

الألوان المائية )قرابة 35 لوحة(.
مــن جانبــي، ورغــم تحفظــات طفيفــة علــى مســحة 
استشراق طغت على انطباعات كلي عن المدينة، تجلت في 
مذكراتــه وكتاباته تحديداً، وليس في رســوماته بالطبع 
)ثمة مرجع هامّ، لمن يرغب الاســتزادة: »بول كلي، لويس 
مواييه: الرحلة إلى تونس 1914«، تأليف مايكل بومغارتنر 
وإريك فرانز وإرنست ـ غرهارد غوس وأرسولا هايدريش، 
صدر بالإنكليزية سنة 1914(؛ شردت بأفكاري نحو مبدع 
آخر، ألمانــي بدوره، زار القيــروان فلم يخلّف للإنســانية 
عنها إلا انطباعات ســطحية، ضحلة، وجاهلة: راينر ماريا 
ريلكه، الذي ســافر فــي خريف 1910 إلى شــمال أفريقيا 
ومصر، أو »إلى الشــرق، حيث ينبغي توسيع الحلم« كما 

سيكتب.
بعد الجزائر، وصل ريلكه إلى تونس، ومرّ على خرائب 
قرطــاج قبل أن يصل إلــى العاصمة، التي لاحــت له أكثر 
أمانــة لمناخــات »ألف ليلــة وليلة« من الجزائــر، بل اعتبر 
أنها »شــرقية حقــاً«... هو الــذي لا يعرف الشــرق إلا من 
خلال فلوبير ونرفال وحكايات شهرزاد! وفي رسالة إلى 
زوجتــه كلارا، وعلى ســبيل وصف انطباعاتــه عن مدينة 
القيروان الإســامية العريقة، كتب يقول: »في الأســواق 
تقــع أحياناً برهــة خاطفة يســتطع فيها المــرء أنّ يتخيل 
عيــد الميلاد: المنصّــات الصغيــرة ممتلئة بأشــياء ملوّنة، 
والأقمشــة وافرة ومدهشــة، والذهب يلمع جذّاباً، وكأنّ 
المرء سوف يتلقّاه هديّة غداً. وحين يحلّ الليل، وبعيداً عن 
هذا كلّه، يضيء مصباح واحد ويتمايل، مهتاجاً بحضور 
كلّ شــيء يقــع عليه الضــوء، عندها فإنّ ألــف ليلة وليلة 
تحوّل كلّ مــا اعتقد المرء أنه أمل ورغبــة وإثارة، ويصبح 

عيد الميلاد غير عصيّ على المخيّلة في نهاية الأمر«.
ومن الواضح تماماً أنّ ريلكه لم يبذل أيّ جهد في النظر 
إلى أجواء الأسواق بما هي عليها، وبما يمكن أن توحي به 
لمخيّلة لامعة ونشــطة ومرهفة، قادرة على التوغّل العميق 

في باطن الأشياء قبل ظاهرها.
المشــهد، بذلــك، لا يتأســس اعتمــاداً علــى معطياتــه 
البصريــة النابعة منه، وإنما على الصور التي يســتعيدها 
ريلكه مــن باطن التنميطات المســتقرّة في وعيــه الغربي، 
ومن العمل الوحيد الذي يشــكّل دليله إلى الشــرق: »ألف 
ليلــة وليلة«. مــن المدهش أيضاً أنّ الســوق يبــدو طافحاً 
بالأشــياء المادية )وخصوصاً الذهب، الــذي يتوق ريلكه 
إلــى امتلاكــه!(، ولكنــه يظــلّ خاليــاً تماماً مــن العناصر 
الإنسانية؛ الأمر الذي يدهشــنا حقاً، هنا أيضاً، إذْ يصدر 
عن شاعر خاض طويلًا وعميقاً في غمار النفس البشرية. 
ويبقى أنّ اســتذكار عيد الميلاد في هذه الأرض الإسلامية 
لا يخلو من دلالة مســيحية صرفة، خصوصــاً وأنّ ريلكه 
كان، فــي ذلك الطور من حياته، متأثراً بالأجواء الصوفية 
ـ المســيحية التي دفعته إلى كتابة سلســلة قصائد »رؤى 

المسيح«.
في رســالة أخرى تتكــرّر، أكثر من ذي قبــل، مناخات 
»ألــف ليلــة وليلة«، وصورة الشــرق الغــارق في الماضي 
وحده، المقيم في كنف الأمــوات والأوابد الصامتة، حيث 
الأمس هــو اليــوم، والمدينة مملكــة. وبدون أيّــة محاولة 
للاقتراب العميق، أو حتى السطحي، من الثراء الإنساني 
والتاريخــي والمعماري لمدينة مثــل القيروان، يكتب ريلكه: 
»تماماً مثل رؤيا، تنبســط هذه المدينة المســطحة البيضاء 
في أسوارها ذات الشرفات الُمفَرّجة، ولا شيء فيها سوى 
الســهل والقبور المحيطة بــه، وكأنها محتلّة مــن موتاها، 
الذيــن يرقــدون هنــا وهنــاك خــارج الجــدران، ولا تكفّ 
أعدادهــم عن الازدياد. وهنا يدرك المــرء، على نحو مبهج، 
بســاطة وحياة هذه المنطقــة، والنبيّ فيها كأنــه كان هنا 

بالأمس، والمدينة مُلْكه وكأنها مملكة«.
فيض إبداعي اســتثنائي عند كلــي، وجدب إبداعي تامّ 
عند ريلكــه؛ أمّا القيروان، ذاتها، فإنهــا بقيت بهية متألقة 

عريقة، حمّالة الاستيهام وباعثة الإلهام...

قيروان الإلهام 
والاستيهام

سيدة العشب البوسنية

فتاة ترتدي 
الملابس 
البوسنية 
التقليدية أثناء 
مسابقة يوم 
جز العشب 
»كوبريس« 

أقباط ومسلمون يحتفلون في رمضان
أقباط مصريون ينظمون إفطاراً جماعياً للمسلمين الصائمين في القاهرة أمس


